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فى عام ؟0١1‏ نفسه » أى ف العام الذى انتزع فيه حزب الأشرائه 
الور حكم مدينة فلور نس بألقوة 4 ونفوا دانى وغيره من حرب الطيفة. 
الوسطى السبككن انهم الأشراف الظافرون اميا من البيض هو السار مع 
( أى اسيك و اأرئيس ) بثراتشيو مععع ]ع0 بأنه زور و نيقة قانودية 9 
ووصف بتراتشيو اللهمة بأنها حجة ماكرة للقضاء على حياته السياسية » ذأ 
أن عثل أمام القضاء ليحا كم علمها 4 فحكم عليه 2 غيايه 6و شير بن أت 
يوثدى غرامة باعظة أو تقطم يده العنى. وإذ كان قد ظل يرفض الحضور 
أمام المىجة فقك صدر الأمر بنفيه دن فأور نس 6 وصودرت أملا كه . 
فا كان منه إلا أن فر إلى أريتسر م2دمءة هو وزوسته . وى هذه المدينة 
طلع فرانئسكو بتراركا وععمئءم وعوعءمورطع ( كا سمى نفسه فما بيعل 
تظرفاً ) على العالى على حين غفلة يعد عامين من نفيه . 

وكانت يلدة أريكسو الصغيرة جبدلية عمأاعطلط0 عارمة (أى تلو 
بالولاء السراسى للإميراطورية الرومائية المقدمة لا لابابوات ) » فكانت اذلاك. 


سرس اجو 010 لل 


فلورنس الخلفية »11اعن: 0‏ أى التى تناصر البابوات على الأباطرة فى النزاع 
القائم بينهما على السلطان السيامى فى إيطاليا ا قد أوقعت بأريتسو هزية 
مذكرة عند كبلدينو 6هذواةصسيد© ( 1185 ) وهى المعركة الى حارب 
فها دانتى ؛ فلما حل عام ١1884٠‏ تتى جميع ابلبليين الذين تتراوح أعمار هم 
بين الثالثة عثشرة والسبعين من بلدة أريتسو » ثم خضعت تلا البلددة نفسهها 
افيا لمكم فلورنس ق عام 184 . وكانت أريتسو هذه هى البلدة التى ولد 
فها ماسئاس 05 قَْ الزمن القدم 34 وهى الى شهدت ف القرنئن 
الخامس عشر والسادس عشر مولد جيورجيوفاسارى 1:ة5ة/ا 15أج:ه01 
الى أذاع شهرة اللوضة » وديرو أريتيئو مملاعءخ مئزهزم الذى حط من 
شأنها وقنآ ما ؛ وأنجبت كل بلدة فى إيطاليا فى ذللك العهد عبقرياً من العبائرة 
5 نفته منهأ . 

هترى السابع الذى كان يرجى ف ذلك الوقت أن ينقد إبطاليا ل ف القليل 
من فها من الخبلين 58 و يكن ير اتشيو قَّ ذلاك العام يقل عن دانى أملا 
وثقة فى المستقبل » فنقل أسرته إلى ييزا هؤذم وانتظر فا القضاء على 
الخلفين الفاورنسيين . 


وكانت بزا لاتزال «بى ذلاك الوقت من يبن مفاخدر المدن الإيطالية ٠‏ 
نعم إن تدمير أسطوها على يد أهل جنوى ف عام 1784 قد أنقدها عض 
أملاكها » وأنقص تمارتها ؛ وأن التزاع الذى قام بين الحبليين واللخلفيين 
داخل أسوارها لم يترك لها من القوة ما تستطيع أن تفلت به من قبضة 
فاورنس التجارية صاحبة المزعة الاستعيارية » والبى كانت تتوق إلى السيطرة 
على هر الآرنو حتى مصبه . ولكن أهلها البواسل كانوا يزهون بكنائسها 
الرخامية الفخمة » وأبراجها المزعزعة ». ومقابرها الشبيرة » وذلك الحقل 
المقدس مغمدة5 ممدروتك الذى ملى* مربعه الأأوسط 6 الأرض القدسية » 


والذى زينت جدرانه بعد قليل من ذللك الوقت #ظلمات من جنع تلاميلل جيتو 
01049 واللور ندستى نااعجمع:ه.] + والذى لدت قبوره المزدانة بالقاثيل 
ذكرى الموقى من الأبطال أو الأسخياء وإن لم يدم هذا التخليد إلا إلى حين. . 
وق جامعة زا عكف المشترع البارع بارتولوس ونااه8:4 الساسوفرتووى 
110 أو بعد إنشائها بزمن وجيز على تعديل القانون الروماق 
ليواثم -حاجات العصر الذى كان يعيش َه ٠‏ ولكنه صاغ عام القانون فم 
عبارات غريبة حمل عليه من أجلها ببرارك وبوكاتشيو حملة شعواء . ولعل 
بارتؤلوس قد رأى من الحكمة أن تكون اله القانوة غامقينة لأقه كان ينور 
قتل الطغاة المستبدين » وينكر على الدكومات مصادرة أملاك الناس إلا بعد 
الإجراءات القانونية الواجب اتباعها فى مثل هذه الأحوال90© . 

وتوى هترى السابع )١11(‏ قبل أن يقرر هل .يكون إبراطوراً 
رومانيآ أو لا يكون : وابتهج جلفيو إيطاليا بوفاته ؛ ورأى السيد بتراتشيو 
أنه غير آمن على نفسه فى ييزا فهاجر منها هو وزوجته وابنته إلى أثنيون 
القائمة” على ضفة نهر الرون ع كان البلاط البابوى قد أقم من عهك 
قريب » وحيث كانت التجارة آنخذة فى الاتساع السريع » فأتاحا فرصا 
نميئة للمحاى البارع فى مهنته . وركبت الآسر ة سفينة شراعية سارت ؛حاذاة 
الساحل إلى جنوى » ولم ينس يترارك قطما كان يتجلى أمامه هن مناظر 
ساحل اارقييرا الإيطالى الرائعة ‏ من مدن كأنها التيجان على هامات جباله 
تنحدر إن اورقا حضرة )2 ول فا الشاعر الشاب : «إنما أشيه. 
بالسماء منها إلى الآأرض29© » . ووجدت الس 0 بلدة أفنيون مايئة بأصعابه 
المراتب العالية » فانتقلت منها إلى كار يشر اس وهعامعمءة© الْتى تبعد عنها 
نمو خسة عشر ميلا حو الشمال ( ١81٠‏ ) » وقضى فرانتسكو فى هذه البادة 
الكانية أربع سنين ا فى تواكله وعدم مالاته تنما محيط به : وانتبته 
السعادة حين أرسل إلى مثيلييه ( ١1*19‏ :1118 ) ء ومنها إلى بولونيا 
( 135 5 للع ادراسة.القاثون . 


وكان من شأن بولونيا أن تسره ؛ فقد كانت مدينة جامعية » مليئة 
وق هذه المدينة كانت تدر س 8 هذا القرث الرابع عشر و مناهج 
التشربح الادى 4 وكانت فسا أسياذات من النساء بلغت بعضمن | مثل 
نوقيلا دندريا قمعل هة'3 «ااعءدهلطة (المتوفاة عام )١855‏ من ابخاذبية 
حدا جغل الرواة يصفونها ‏ وصفا خياليا بلا شاك بأنها كانت تحاضر 
من نحت قناع إثلا يرشغل الطلاب انها عن علمها . وكانت بلدرة بولونيا من 
أوليات البلديات ااتى ألقت عن كاهلها نير الإمير اطورية الرومانية القدسة 
واعايث استقلالها بشئونها . وكانلت منل ذلك العهد البعيد وهو عام ١١58‏ 
قد ادتارت محافظها وظلت قرئن كاملدن محافظة على حكوهتها الدمقراطية ؛ 
ولكنها منيت فى عام ١198‏ © ويترارك مقم فها » مبزيعحة ساحقة على 
يك مودينا 1006 ١‏ سرعه| دعا إلا أن تضع سمأ نحت حمارة اليابوية 4 
فلما حل عام "ل ارتضت أن يكون قس معين من قبل البابا حا كا ذا » 


وسحتكت حول همه الغدرة من تاريها "كشر من القصص المردرة 5 


وكان يترارك يحب الروح السائدة فى بولونيا » ولكنه كان يبغخض 
حرفية القانون : « وكان مما يتعارض مع ميولى ويؤلى أن أحصل فنا 
له 5 أن اماس قاريسة غير شريفضة » ولا أستطيع أنه أفاوسة بغر هده 
الطريقة »9 . وكل ما كان يعنى به فى الرسائل القانونية هو «ما كان 
فمما من إشارات يخطتها الخصر لالعصر الروماى القدم » . وهذا فإنه بدلا 
من أن يدرس القانون قرأ كل ما استطاع أن يجده من كتابات قرجيل » 
وشيشرون » وسنكيا . وفتح هؤلاء أمامه عالما جديداً فى الفاسفة والفن 
الآدى » وشرع يفكر كما يفكرون » ويتوق إلى أن يكتب كما يكتبون ؛ 
وما توق أبواه (#الااع هجر درائنة القاتوث © وغاة إل التيون وألق 
بنفسه فى تمار الشغر القدم وآداب الغرام . | 
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ويقول إن يوم الحمغة الحزينة هو اليوم الذى وقعت فيه عيناه على 
المرأة التى كانت مفاتنها المتمئعة هى ابى جعاته أشعر شعراء عصره . وقد 
وضفها وصفا مفصلا يقتتن به قارئه » ولكنه حرص على الاحتفاظ بسرية 
بشخصيتها حر صا حمل أصدقاءه على الظن أنها من مبتكرات خخياله الشعرى » 
وأن كل ما يبيها من عاطفة إنما هو "من قبيل التسامح. الشعرى لا أكثر : 
ولكننا لا يزال فى ومعنا أن نرى على الصفحة الأؤلى من نسكته اللخاصة 
من ديوان قرجيل » الى تحرص مكتبة أمبروز بميلان على الاحتفاظ مبا 
وتعدها من أثْمن كنوزها » لا نزال نرى الألفاظ التى كتها بمخطه فى عام 
م4١‏ بنصبها : 

فى سنة /1ا"٠١‏ من ميلاد المبيح ؛ وق اليوم اأسادس من شهر إبريل » 
وفى الساعة الأولى ».وقعت عيناى فى كنيسة القديسة كلارا هنوات هامد5 
بأفنيون على لورا هسساه! التى تمتاز بفضائلها » والى ذاعت. شبرتما فى 
أغانن . وق تلك المدينة نفسها » وى الشبر نفسه » وثى اليوم السادس 
بعينه » وى الساعة الأولى ذاتها » من عام ١48‏ احتجب: هذا الضوء 
من مارنا . 

ترى من كانت لورا هذه ؟ لقد سسُجدّلت فى أفنيون فى اليوم الثالث 
من أبريل عام وصية اوضق با سيدة تدعى لورا ده ساد هرناة.! 
6 06 زوجة الكونت جيوج ده ساد 5306 عل عباهناط اأتى ولدت له 
اثثنى عشر طفلا . و أكر الظن إن هذه هى السيدة اى. كان مم مأ 
الشاعر » وكان زوجها من الأسلاف الأبعدين لأشبر رجل سادى فق 
التاريخ . ونصف الرواية المأثورة نقشا دقيًا يعزى إلى سيمون مرتبى 
الللنقاكانا عدودزة عفرظ الآن مكتبة فلورنس بأنه صورة لورا محبوبة 
بترارك ؛ والصورة ذات وجه رقيق » ونم ظريف »© ألث مستقام . ) 
وعينن ناعستين توجيان بالتواضع والتفكير . ولسنا نعرف أكانت لورا 
.قد تزواجت أمْ كانت أما شابة حين وقعت علها عين رارك أول مرة ه 


ومهما يكن من أمرها فإنها تاقت هيامه لها قى هدوء » وأبعدته عنها 4 
وتنهال هراشا عار هدزمها بوررلنا: مل يا كان ف بعاطتقه 
نحوها من إخلاص فى بعض الأحبان تأنيب ضميره له لما كان فى هله. 
العاطفة من عنصر شهواى » وحمده الله على ما كان لعدم استجايتها لبه 
من أثر فى تبذيب هذا الب والسمو به ٠‏ 

وكان ى هذه الأثناء يعيش فى بروقانس ٠»‏ بلاد شعراء الفروسية 
الغزللن » وكان صدى أغانهم لا وزال يردد ق أفنيون » وصار 
بترارك » كا صار دانتى من قبله يحيل من الزمان من هؤلاء الشعراء الغزلين 
على غير علم منه » يعبر عن عاطفته يألف نحيلة وحيلة من الخيل الشعرية . 
وكان قرض الشعر وقتكذ من أسباب اللهو الشائعة . وقد بلغ من شيوعه أن 
شكا يترارك فى إحدى رسائله من أن المحامين .. ورجال الدين » بل 
وخخادمه الخاص نفسه قد عمدوا كلهم إلى و القن وقول إل عد 
ألا يمضى وقت طويل حتى « تشرع الماشية نفسها أن مور شعرا]9© . 
وقد ورث عن بلاده بحر الأغانى » وربط بينه وبين الشعر الأمَئى العسير 
الى ظل ماثة عام يشكل الشعر الإيطالى ويقف فى سبيله ٠‏ وألف فى خلال 
الإحدى والعشرين السئة التالية »ء وهو سائر على ضفاف الحداول » 
أو بعن التلال » أو راكع خماشع أثناء صلوات المساء أو القداس » 
يتحسس طر يقه بن صيغ الآندال» والففات. > فى «سكوق: مدر له -ء 
نقول إنه ألن فى خلال هذه السئين سبع أغان ومائتى أغنية » وقصائد. 
أخرى متنوعة عن لورا الحية الولود . وحمعت هذه الأغنيات والقصائد فى 
نسح مخطوطة وسميت الكادستيير 6302081616 أو كتانة الأغانى » فأثارت 
غيال قياف إيظاليا + وؤاتقالفا. ».لمجال الدين فوا بول بير عد عترنينا 
فى أن مؤلفها » بحين دل يحد طريةا لارق إلا طر بق الكنيسة » قد تيفيم0*) 
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وانتظ فى المراتب الصغرى من مراتب الكنيسة » وأنخذ يسعى للحصول على 
الرتب الكهنوتية . وأما لورا نفسها فلعلها قد اعيّر اها اللعجل »؛ وامترت 
مشاعرها ‏ حين موعت أن د مها كدواتنها » وشنتها . .. كانت بتغى 
ما من البحر الآدرياوئ إلى تمر الرون . وم وب نل من قبل فما أَنْقَد 
ا الضياع » ن أدب العالم أن عبر إنسان عن عاطفة الب 0 التعببر 
الكامل الأتاف الأنواع أو عثل هنة الأسالنث الشعرية الى بذل فا 
الكثر من الله والعناء ؟ ففيه نجد كل تلك الأو هام المتكلفة الظريفة 
المنبعثة عن الرغبات المصوغة شعرا » ونجد شعلة الب الملهبة قد شذبت 
تشدييا 906 «دبّى الحتواها الوزن والقافية . وى هذا يقول الشاعر نفسه 

وهامن ضخرة » مهما بردت » إلا ستشتعل من هذه الساعة و ترق 
حورا [ذا سيت الى 6 

رلكن الشعب الإيطالى قد تاتى هذه المعانى الحلوة مصوغة فى أروع 
ما عرفته لغته م' ن الأنغام الموسيقية : رقيقة »ع ظريفة ؛ ملسومة © مزدالة 
بالخيال الساطع الوقاد » الذى يبدو داتتى بإزائه فى بعض الأحيان شنا 
فجن : فها هى ذى الآن تلك اللغة الفسخمة امجيدة التى انتصرت فببا الحركات 
ول االطرزوك الراك "أله لفك الات دري ساب من الماك 1 ترق 
إلا لغة ما إلى يومنا هذا . إن ى ومع الأجنى الذى ليس من أهل هذه 


م فمأ دل الأفكار ك4 ولكن مئذا الذى يستطيع أن ادجم 
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9 
ما فنها من مو سيى 0 
فى أية مملكة ذات سناء » بل فى أى ميدان من مرادين الفكر المتأاق 
عئرت الطبيعة على الؤوذج الذى صاغت على مثاله 
هذه الصورة الرقيقة الباهرة اللبى #ثل هنا 
على ظهر الأرض ٠١‏ صنعته الطبيعة فى السماء ؟ 


ع 


لي و 4ن 


نشرت مثل هذه المؤابات الذهيية 

على من الحواء ؟ وأى قلب عرف أمثال هذه الفضائل ؟ 
وإن كانت أكير فضائلها قد انلطوت على موق » 

إن من لا يتطلع إلى عينها اللتين اكتمل فنهما ابلهال 

إما يبحث عن اللهال السهاوى بلا جدوى ؛ 

ومن لا يرى هائين المقاتين الندر تن اازرقاوين تشعان الضياء 
لا يعرك كيف يذعن الب ويصد 

وليس يعرف حلو أنفاسها إلا من عرف 

حلو حدينها وضحكها 


واقد هيأت ليترارك قصائده » وفكاهته المرحة » وإحساسه المرهف 
بامال فى المرأة وفى الطبيعة » وفى السلوك » والآداب » والفئون » مكانا فى 
الجتمع المثقف ؛ ول يكن تنديده بأخلاق ررجال الدين فى أقنيو ن لعنع عظاء 
هؤلاء الرجال من أمثال الأسيف جيا كومو كولنا مهاه وترمءة013 
أو أناف الكرونال تمواق كولنا أن رغرهنا عليه فيافتيعا: ومناضر بها : 
.وقد فعل ما تفعله الكثر ة الغالبة منا فاستمتع وغفر قبل أن يمل ويلعن ؛ 
فقد كان يلهو مع محظية له بين الفئرات الى ينشد فنبها أغانيه للورا » وولد 
له طملانث غير شرعيين 22000 من اأوقت الاخاوم وجمع فى يظهر 
مالا 0007 تين تجده فى باريس عام ١١‏ ء ثم نجده يعدئذ فى 
فلاندرز وألانيا ع 5 فُْ رومة عام ١١5‏ يحل ضيفا على آل كوننا 
818 ., وقد تركات نحرائب سوق رومة الكبرى أعمق الأثر فى نفسه ©» 
فقد كشفت له عن قوة وفخامة قديمتن لا تتفقان مع ما كانت عليه تلك 
.العاصمة المهجورة فى العصور الوشيظ من فقر وقذارةغ وألح على خخمسة 
من البابوات متعاقبين أن يركوا أفنيون ويعودوا إلى رومة ؛ وإن كان 
.هو نفسه قد غادر 10 وعاد إلى أثنيون . 


وعاش سبع سنين بن أسقاوة فى قصر الكردنال كولنا فى هذه المدينآ 
الثانية » كان مجتمع فمبا بأظر ف العلماء » ورجال الدين » وانحامين» وحكام 
إيطالبا » وفرنسا ؛ وإتجلئرا » ويوحى إلمهم ببعض تحمسه لالآداب القديمة , 
.ولكنه كان يتغضبه ما فى أفنيون من فساد ورشا ونخصام رجال الدين » 
وما يستمتءون به م٠١‏ ن فراغُ منهاث قتال » واختلاط الكرادلة والسرارى ؛ 
والنزول بالمسيحية إلى الشئون الدنيوية . فلما كان عام لم18 ابتاع له مزلا 
صغيراً فى فوكلوز عوداءنهل « الوادى المغلق » - الى يبعد عن أفنيون 
عقر ب ساف سي الفرق وهنا الاننناق نار افيحفة دات تومه لمك 
إلى ذلك المكان المنعزل » فلا يالك نفسه من الدهشة حين يشهد كوساً 
صغيراً قائماً أمام صخرة تعلوها أجراف شاعفة وعرة » ولكنه يلاطفه 
انسياب بر السورج هناع:ه5 المادئ الرجراج . ول يستبق برارك روسو 
إلى التساتى العاطى يحبه فحسب » بل استبقه فوق ذلك إلى المتعة البى كان 
يستمدها من المناظر الطبيعية . انظر مثلا إلى ما كتبه إلى صديق له يقول : 
و ألاليتك تعرف ما أحس به من الهجة وأنا أجول » حراً وحيداً » ببن 
الكبال والغايات + :رعارف الاقم وى عاء 1601 بقرتت الكل لقره بن 
السياح أن تسلق شة كلتو «ناهادعما ( الى تعلو 14١؟"‏ قدماً ) لا لثىء 
إلاالرياضة » واحتلاء ها حولما من المناظر » وما يشعر به المنتصر من زهو 
ونحيلاء . وكان وهوق فوكلوز قى ذلك االوقت يرتدى زى الفلاح 
العامل » ويصيد السملك فى الغدير » ويرتاض فى حديقتن ؛ ويقنع ١‏ يكلب 
واحد وخادمين لا أكثر » . ولم يكن يندم على شبىء ( لأن هيامه بلورا 
قد انصرف ق أشعار الصيد ) إلا على شدة بعده عن إيطاليا ؤشدة قربه 
من ارون 9 

ومن هذه البقعة الصغيرة من الأرض أثار بترارك نصف العام الأدلى . 
وكان مب أن يكنب الرسائل الطو ال لأصدقائه » وإل البابوات والملوك ) 
والأموات من المؤلفين ٠»‏ وإلى الأبناء الذين ل يولدوا بعد . وكان. يحتفظ 


بصور من هذه الرسائل ؛ ولا تقندمت به السن كان سلى كيرياءه بمراجعتها 
وإعدادها لانشر بعد وفاته . وتعد هله الرسائل المصوغة | ف لغة لاتيئية 
جزلة » ولكنها لاتضاهى اغة شيشرون »2 أهم ما بى من آثار قلمه . وقد 
وجه فى بعضها إلى الكنيسة نقدآ بلغ من شدته أن أبقاها سر أ ذا فلم تنشر 
إلا بعد أن مات وأصبح آمنا على نفسه . ذلك أنه وإن قبل ف إخلاص » 
كنا يبدو للعيان » عقائد الكنيسة الكاثوايكية كاملة » كان يم بروحه مع 
الأقدمين : فكان يكتب إلى هومر وس ؛ وشيشرون » وليى ؛ كأنهم رفاق 
له أحياء » ويتحسر لأنه لم يولد فى آيام البطولة » أيام الحمهورية الرومانية . 
وكان من عادته أن يطلق اسم ليليوس و5ناذاءج.! على واحد من برأسلهم ظ 
واسم سقراط على واءحد آخر . وقد أوحى إلى أصدقائه أن يبحثوا عن. 
الغخطوطات الضائعة فى الآداب اللاتينية واليونالية » وأن ينقلوا النقوش,. 
القديعة » ويجمعوا المسكوكات القديمة » لأنها وثائق تاريخية قيمة . وحث 
ولاة الأمرر على أن ينشئوا دور الكتب العامة . وكان يجعل نفسه 
قدوة فيعمل بما يدعو إليه : فكان فى أسغاره يببحث عن النصوص الأدبية 
القدمة ويبتاعها لأمبها « نجارة أعظم قيمة من كل ما يعرضه العرب أو أهل. 
الصين 00© » وينقل يخط يده المخطوطات التى لايستطيع شراءها ؛ 
ولا 000 موطنه استأجر النساخين وأسكنهم معه فى داره . وكان يزدهى. 
بنسخة من هومروس. أرشئلت إليه من بلاد اليونان » ورجا مرسلها أن. 
يعف 1ل ابوقة مز وو لفاكت رون ترج ركان لمعيب لي نا ول يفيه 
الى لديه من أشعار فرجيل » ويسجل على الصفحة الأولى منها الحوادث 
البارزة فى حياة أصدقائه . ولسنا نتكر أن العصور الوسطى قد تحافظت. 
على كثير من الاداب الوثنية القديمة » وأن بعض الدارسين فى تلك العصور 
قد ارلا ذه الآداب ؛ ولكن بترارك ه عرف من إشارات يعار فليا 
هذه 0 أن روائع لاحصر'لما قد نسيت أو وضعت : ف غير المكان 
ثق مها » وجعل همه الكشف عنها . 


ويسميه ريئان 28مع5 « أول الويجال امحدثين ) لآنه وخلق قى العالم 
الغرنى اللاتينى حنيئاً رقيقاً إلى الثقافة القديمة )0© . على أن هذا الوصف 
لايكنى لتحديد معنى ١‏ الحداثة » الثى لم تكتف بإعادة الكشف عن أدب 
العالم القديم » بل أحلت الأدب الطبيعى محل الأدب الخارق للطبيعة » وجعلته 
مصدر اههام بى الإنسان . وبذا اذى أيضا عدن زر ارك أنه توضيت 
يالرجل « الحديث » » فهو وإن كان تقيا معتدلا فى تقواه يحيره فى 
بعض الأحيان ما محدث الإنسان فى الدار الآخر ٠‏ فإن ما بعثه ءن الاهتيام 
بالعالم القديم كان هو منشأ اهمام عصر الهضة بحياة الإنسان على هذه 
الآرض ء وعدم حريم الملاذ. الحسية . وتمجيد الحياة الدايوية بدلا 
من الخلود الشخصى . على أن بتراركلم يكن يدلو قلبه من العطف على 
وجهة نظر العصور الوسطى ؛ وقد أنطلق فى محاوراتهمعن امتفار الرلما 
تلمناة اممعاومك غ2 القديس أوغسطين بشرح جيد هله النظرة . 
ولكنه وضع نفسه فى هذه الأحاديث الجيالية موضيع المدافع عن الثقافة 
الزمنية والشهرة الدنيوية . وكانت هوة سعيقة تفصل بين مزاجى دانى 
بويترارك وإن كان ثانهما قد بلغ السابعة عشر من عمره حدن توق أو 
والئقاد مجمعون على أنه أول الكتاب الإنسانيين » وأول كاتب عير فى 
وضوح وقوة عما للإنسان من حق ى الاهيام مله أشاة الدثا حزق 
الاستمتاع عا تحويه من جمال » وبذل اللهد فى زيادته » والعمل على أن 
يستحق الثناء من الأجيال المقبلة ؛ وقصارى القول أنه كان أيا للممغة . 


الفصرالثاى 
نابل وبوكا تشيو 


وبذأ تارك فق فركلوق القفنيدة الى كان ترجو نا أن ينافسن قرس 
وهى ملحمة سماها أفريقا ه8161 » وموضوعها كر : إيطاليا بفضل انتصار 
اسكريو الأفريق على هنيبال . واختار اللغة اللاتينية واسطة لها كنا اختارها 
الكتاب الإنسانيون يعد قرن من ذلك الوقت » ولم يدثّر الاغة الإيطالية كما 
فمل دانتى » لآنه كان يريد أن يفهمه كل العالم الغربى الذى يعرف القراءة 
والكتابة . وكان يزداد اؤتناياً فيمة قصيدته كلما تقلم فى نظمها » وهذا 
فإنه لم يتمها » ولم ينشرها . وبينا كان منهمكاً فى شعره السدادسى الأوتاد » 
كان كتاب أغانيه الإيطالية ينشر شبهرته فى طول إيطاليا وعرضها » وأذاعت. 
ترحمة له شهرته فى فرنسا . ثم وصلته فى عام ١4٠‏ دعوتان ‏ كانت له. 
هو يد فى توجمههما إليه ‏ إحداههما من مجلس الشيوخ الروماى والأخرى 
من جامعة ياريس تطلبان إليه القدوم إلهما ليتوج فمها أمبر اللشغراف:: 
فقبل دعوة #اس الشيوخ 5 قبل اقنراح 500 الحكيم 1/1 عط أمعطو]. 
أن يقم بعض الوقت فى نابل وهو فى طريقه إلى روعة . 

وأعطيت مملكة فردريك الثانى بعد هزعته هو وآل هوهاشتوذن بقوة. 
جروش البابوات ودهامهم السياسى » وكانت تشمل جمبع إ:طاليا الممتدة. 
جنوب الولايات البابوية ‏ نقول أعطيث هذه المملكة إلى بيت أنجو اللى 
كان ثلهم شارل كونت يروقانس . و حكم شارل تلك البلاد بو صفه مللك. 
نايلى وصقلية . م انتزع بيت أرغوئة صقلية من ابنه شارل الثالى . وكسبه 


ابثه ربرت لقب اللي لكمارته ومحسن تصريقه لشئون الحكم » ومهارته. 
الدياوماسية » ومناصرته للآداب والفنون الراقية » وإن كان قد أسفق فى 
الحرب الى شنها لاستعادة صقلية . لقد كانت مملكته فقيرة فى الصناعة » 
وكانت اازراعة يسيطر علما ملاك قصير و الدظر ستغلون ازراع له يستغاهم. 
الملدك الآن استغلالا يكاد يدفعهم إلى الثورة . ولكن نجارة نابلى كانت تدر 
على بلاط الملك دخلا جعل القصر الخديد هنرويلة (16وة© لاتتقطع منه 
حفلات المرح والطرب . وحذا أهل اليسار حذو البلاط الملكى ؛ فأصبحت 
حفلات اازواج سبيلا إلى اللمراب » كما أضحى سباق الزوارق الذى يقام 
من آن إلى آن مصدر الهجة ق خليج نابلى ذى الشهرة التاريخية العظيمة . 
وف ميدان لمدينة نفسها كان الشياب ذوو ابكرأة يثاقفون فى ألعاب المرجاس 
القطازة زا كانتت االشرة امك اتويات شين ل و العير فاك الردانة 
بالأعلام . وكانت اللمياة فى نايل سارة طيبة » والاداب والأخلاق العامة 
سهلة طليقّة » والنساء حساناً لا يصعب منالهن . وقد وجد الشعراء فى هذا 
الحو اللىء بالتبذكل والغرام كثير | من الموضوعات لشعرهي ومن الحوافز 
الدافعة لقرض الشعر . وكانت هله البيئة هى البى كرونت بوكاتشيو . 
وكان بركاتشيو قد بدأ حياته فى 7 : وكان مولده نمرة غير 
مدصودة ررتهاى, مى بن ا وهو تاجر فلورنسى - وفتاة فرلسي. 
اكرمرفة انوا عل روه المسفق .و أخلاتها موضه ه90 ير وليل 
مولده غير الشرعى : وأصله النصف الفرنسى » قد تعاونا على تكريفه 
أندلاقه رايت حياته . وجىء به وهو طفل إلى تشم تلدو ولاهامع0 القربية 
من فلورنس -حيث قضى طفولة غير سعيدة مع تبوعة أن ثم أرسل وهو. 
فى العاشرة من عمره إلى نايلى ١‏ 19# ) » -ديث أعد لحياة المال والتجارة ؛ 
وفها سرى فى نفسه كره حياة امال والتجارة » ا سرى فى نفس يترارك 
1 القازون ؛ وججهر يأنه يفضل علما الفقر والشعر : واعهملك فى قراءق 


أوقد : وأعجب أشن الإعجاب 3 التموررت والرومرودات » وحفظ صن ظهر 
قاب الحزء الأكير من قتوب, الب الذى يقول فيه : « إن أعظم الشعراء 
جميعاً يكشف كيف يعكن أن تلبت ثار قيئو س المقدلسة َْ أشيل الصدور 
.برودا ©2١06‏ . فلما عجز أبو دعن أن يرعمه على حب المال أكثر من ابلهال 
أجاز له أن يرك الأعمال التجارية والمالية على شريطة أن يدرس القانون 
الكنسى ووافق بوكاتشيو على هذا الشرط ولكن عقله كان قد نضج 
.للكباية فى الغرام . 
وكانت أكثر النساء مرساً فى نايلى هى مارية دا كوينو و«أناوة'0 012هاة : 
.وه ابنة غبرشرعية لاملك الحكم210© » ولكن زوج أمها قبل أن تكون 
ابنته . وتعلمت الفتاة فى دير النساء ؛ م تزوجت وهى فى الخامسة عشرة 
.من عمرها يكونت أكويئو ولكنها لم تمد فيه ما بى حاجمها ؛ فشجعثت عددا 
معن العشاق واحداً بعل واحول لكى سدوا م تيده “من نقص 4 وينفقوا ماهم ف 
ثرفها وزدنها 6و أبصرها بوكاتشيو أول مرة ف قداس ميث الور 81 4 
بعد أن مرت أربعة من أعياد الفصح على العيد الذى كشف فيه بترارك 
لورا ف ظروف هواتية مقدسة اه مبأدة الظروف . ويدت له أهل من 
أفردينى ناجرم )2 فلم يكن فى العام كله أل من شعر هأ الأشقر و 
شى ء أكر إغراء من عينها الحصيثة ينشن) , 0 وأطلق عاما سم فياه أ 1 ا 
اللهب الصغير ‏ كان يتوق أن حرق لفسية بئارها , ٠‏ ولميى و 2 هرامه 
١‏ مها القانون الكنسى 4 والمح ى من ا له كل ما محدظه ىَْ محياته من الوصايا 2 
5 يوووا طوالا لايف 0 فَّ الطريقة 2 ى تقريه مسيأ . وكان يذهب 
ِف الكنسية منفردا لعاه يراها فمما 5 وبذرع اليشبا رع المقابل لنافلىما غادياً 
رانماً ٠‏ ورحل إلى بالى 6دنة8 حين ترانى إليه أ: مها فمها . وظل بتنيع خوطاها 
سيد ن. #شن 1 ومجعاره دنتظ ر حى فرغت دن المال جيوب غيره 4 5 مايحيت 


له أن يتغالب عامها . وقضت معه عاما كلفه المال 'الكثير وأضعف من حدة 


شبوته ؛ وشرعت هى تشكو من أنه يتطلع إلى غبرها من النساء ؛ هذا إلى 
ان موارده المالية قل نضب معيمها فأخيذت الشعاة الصغيرة تبحث عن موارد 


للمال -جديدة » وانزوى بوكاتشيو فى زوايا الفقر. 


وأكر الظن أنه كان قد قرأ ليترارك كثاب الوُغائى ولداتى كتاب 
3 اررق ورمسلة واذلا؛ وشاهد ذلك أن قصائده الأولى كانت كقصائدما 
غالى ممعمة بالحندن » وار قة . واطيام الشلية ‏ وكانت 0 | هدوجهة 
لا دوا عدد قايل يصف 17 أقل من هذا ايام لوعة . 
وكتب فمها رواية نثرية مملة تدعى فيه وكويا اقتبشها من إحدى روايات العصور 
الوسطى الغرامية وهى الرْشرمٌ والرشرة اليضاء . وكان أجمل مها قصة 
كلو سترائا القى روى فما شعر رائع متألق كيف أقسمت كريسيدا 
ووو أن تكون وفية لتروبلس 5دلام+7 طوال حياتما » وكيف أسرها 
اليوتان نوكيف أسلميت نفسها بعد قليل من الوقت إلى ديوميد 0عم,وا© 
حمجة أنه ر فارع الطول » قوى » حميل ») وآنة سول المنال . واختتار بوكاتشيو 
أذاة له الموشحات ذات العانية الآبيات قم81 011 الىكانت مثالا احتذاه 
يلتثى انام وبوياردو 00:وزه8 » وأريستو هأوه4:1 . وهى قصة شهوانية 
سافرة مؤلفة من ٠٠4رة‏ بيت من الشعر ٠.‏ تصل إلى ذروها حمن ١‏ تطرح 
كريسيدا ثياما وتلق بنفسها وهى عارية أى أحضان حبيما :29 . ولكن 
القصة إلى هذا دراسة نفسانية رائعة لصنف من النساء ‏ خمائن فى قلة » 
مغرور ى مرح + ولتم بعبار ات أضحت الكن “وااموة” الانتقان ون 
الثئيليات الغنائية . « إن الفتاة الشابة طائشة . تشئبى كثراً من العشاق »؛ 
.تقدر حاها أكثر مما تنبئها به مرنآنها ء مختالة فخورة ... لاتعرف كنه الفضرلة 


ولا الل كاء »ع قلقة على الدوام كااردشة ف ٠هب‏ اأريح غا. 


جذء كرا مف 


وكأنما أراد بوكاتشيو أن يقغى على كنع فياميا بوطأة الشعر لاغغر > 
فأهدى إلمها بعد قليل من الوقت ملحمة شعرية يبلغ طولا طول الإنياذة 00 
وتروى هذه الملحمة ما وقع من التنافس الدموى بين أختوين هما بالعون. 
مومعاو5 وارتشيى عااأعءءق سبب حهما لإميليا وااتنمع » 9 موث الذى 
انتصر مهما ق أحضان 3520 م و ها المهزوم بعد التتريث الواجب . 
غير أن حب الأبطال نفسه مون بعد نصف أبيات القصة البالغ عددها 
4/4 ؛ وق وسع القارئ الإنجيز ى أن بقئم بالموجز لمكم الذى وضعه 
تشوسر ععءناقط© هذه القصيدة ف فه:َ الفارس . 

وغادر بوكاتشيو نابلى إلى فلورنس فى أوائل عام 14١‏ . وبعد شهرين, 
من. ذلك الوقت قدم يترارك إلى بلاط الماث ربرت » وتفرأ بعض الوق ت ظلال 
هذا المليك » م سار فى طريقه يبحث عن ناج أمير الشعراء ف رومة ‏ 


4و 


اعصل امالك 
شاعر البللاط 


وكانت رومة عاصمة العام بلدا خليقاً بالرثاء ؛ فقد غادرتما البابوية 
إلى أقنيون منذ عام 109 » ول يبق فما من الموارد الاقتصادية ما ببى حتى 
بذلك المحد الوسط الذى عرفته تللك المدينة فى القرن الثالث عشر » ول تعد 
تتلق تللك اأئروة التى كانت تنساب من ألف أبرشية وأبرشية موزعة فى نحو 
اثثى عشرة دولة . كذلك لم تكن للسفارات الأجنبية قصور فبا » وقلما 
كان يظهر فا وجه كردنال بين خربات الإمبراطورية والكنيسة . وم يكن 
ما أصاب الأضرحة المسرحية من دمار ليقل عما أصاب الصروح القديمة 
المعمدة ؛ وكان الرعاة يسرحون بقطعان الماشية على سفوح التلال السبعة » 
والمتسولون يجوبون شوارع المديءة . وقطاع الطرق واللصوص يكمئون * 
الطرق العامة » والزوجات 'يختطفن هن أزواجهن . والراهيات يغتصين » 
والحجاج ينهبون » وكل من قُْ المدبنة حمل السلا 020 ٠‏ وكانت أسر 
الأشراف القدءة ‏ آل كو لنا » وأرسينى ٠»‏ وساقل » وأنيبا لدى » 
وجيتالى » وفرنجيها ‏ تتنازع فيا 0 ) وتلجأ إلى العنف ثارة وإلى 
الدسائس والمكائد تارة أخرى » للظفر بالسيادة ااسياسية فى مجلس الشيوخ 
الألخاركى الذى كان بعكم رومة . وكانت الطبقات الوسطى قليلة ضعيفة » 
وجمهرة الشعب خليطا مهوشاً من عشرات الشعوب يعيشون على حال من 
الفقر المدقع يشل كل قواهم ولا ببعث فهم أقل رغبة فى حكر أنفسوم 
بأنفسهم . وقد تدهورت قبضة البابوية الغائبة على المدينة فلم نعل كبر 
من سلطة اسمية نظرية ندوب بابوى لايعنى أحد يشأنه + 


بعحوا ‏ ا 0 ا سين 


وين هذه الفوضى والفاقة كانت الآ ثار المحطامة لعصر قد.م يجيد تغذى 
وق العلا وأحلام الوطئيين . فكان الرومان يعتقدون أن ستعود رومة فى 
يوم من الأيام حاضرة العام الروحية والسياسية » وأن البرابرة المقميين 
وراء الآلب سيرسلون إلا الحزية والزكاة . وكان لازال فى وسع رجال 
يقيمرن فى مناطق متفر 7 من المدينة أن يدوا لدءبم فضلة من امال 
يناصرون ها الفن : فقد زين ييثر وكقليى 01الويدت معز كنسة 
القديسة مار 1 فى تراسئيقيرى عنعمواووم؟ بالفسيفساء البديعة » وأنشأ فى 
كنيسة القديسة تشيتشيليا مدرسة رومانية لرسوم المظلمات تكاد تضارع فى 
أصيتا مدرسة دتشيو ماعو فى سينيا أو مدرسة جيتو 0100060 فى 
فلورنس . بل إن رومة فى شدة بؤسها وفقرها لم نل من الشعراء الذين 
أنساهم ماضما الجيد حاضرها البئيس . فبعد أن أعادت يدوا ونهدم 
ويراتو ه1ه,5 سنة دومتيان البى كانت تقذفى بوضع كليل على جمبة شاعر 
محبوب » رأى مجلس الشيوخ أن تما يتفق مع مكانة رومة' النقليدية بو صفها 
أولى المدائن الإيطالية أن تتوج الرجل الذى أجمعت الآراء على أنه «حامل 
لواء الشعر فى أمته وعصره . 

وتنفيذاً هذا العزم سار موكب بهيج من الشباب والشروخ فى اليوم الثامن 
من إبريل عام ١4١‏ يرافق يترارك وقد ارتادى المزر الأرجوانى الذى تلعه 
عليه الك وبرت حتى وصل إلى سام الكبتول . وهناك وضع تاج من الغار 
على .رأسه . وقام الشيخ استفانو كولنا الطاعن فى السن بإلقاء خطبة أثبى فببها 
عليه ثناء جما . ومن ذلك لليوم كسب يترارك شبرة جديدة وأعداء ود : 
قأخذ منافسوه ينتفوف تاجه بأقلامهم ء ولكن الملوك والبابوات رحبوا به 
. فى بلاظهم » وسرعان ماءوو ضعه بوكاتشيو فى مضاف ١‏ الأقدمين النابهين » » 
و أعلنت إيطاليا وهى مزهوة بما يلغه من الصيت أن فرجيل قد ولد 
همرة أخرى , 


ترى أى رجل كان يترارك فى ذا الوقت الذى بلغ فيه ذروة يجده ؟ 
لقد كان فى شبابه مبى الطاعة وسيماً » مختال يمال منظره وثيابه ؟ وكان 
حين كير رسخر من «حر صه الشْديد على العناية عظهره وملاسه وعقص 
شعره . وضغط قدميه فى حذاعين جميل المنظر . ولا بلغ سن الكهولة من 
وأطال الشعر على ذقنه » ولكن وجهه ظل عتفظاً بسحر رقته وحيويته . 


وش مز هوا بنفسه إلى آآخر أيامه : وكان كل ما حدث فى هذه الناحية من 


2 


تغيير أنه أنول يزهو بجلائل أعماله بدل الاأزدهاء منظره ؛ لكن هذا عيب 
لا يسام منه إلا أعاظم القديسين . ولولا مايظهر' ى رسائله من تواضع متكلف 
وافتخار شريف لتضاعف ما فما من فتنئة ومباء . وكان كسائر الناس يحب 
القاء ون واتعوق تقينه الشبازة و لخاود الأدى اورذال انل مسيل 
عصر النبضة الضارب على وترها المساس وهوالتعطش إلى اغمد . وكان 
يغار من منافسيه » ونزل من عليائه ليرد على ما يصفونه به من عيوب ؛ 
وقد أثار البعض على ما بلغه دائتى 5 مكانة ( وإن كان قد أنكر ذلك ) ؛ 
وارتاع من شراسة دانى » كا ارتاع إرزمس فها بعد من فجاجة أوثر ؛ 
ولكنه كان يحس أن فى عناد شاعر فلورئس وجرأته شيئاً أعمق مما يستطيع 
القلم الهين أن وسار غرره . وكان وهو فى ذلك الوقت لصف فراسيى ق 
ذزعته ل نحضراً من أن يسب تصاف العام » وكانت تنقصه العاطفة 
المتأججة الى رفعت مث بإيطاليا ثم أنبكت قواها . 

وإذا كان قد وهب بعض المناصب الكهنوتة » فقد كان له من الرشاء 
ما يحمله على ازدراء الثروة » ومن الضعف ما يبعث فيه حب الحياة الأدبية : 
ويقول ف هذا : 

ليس ثمة عبء أخفف على النفس أو أحب إلا من حمل القلم 
غير ذلك من المتع فإنا تعجر عن. نيله » أو أنه يمرحنا فى الوقت 71 إسدحر 
فيه لبئاً ؛ وأما وأما القلم فلمك به مغتبطين » وثلقيه راضين » ذلك أن فيه من 


سم || | سم 


الققوة ما لا يتفع ريه وسيده وحده » بل ينتفع كذلك كثر ين غيره » وإن 
لم يولدوا إلا بعد موت صاحبه بآلاف السنين . . . وكا أنه لايوجد بن 
لمناهج الدنيوية ما هوأسمى من الأدب © فكذلك لا يوجد بينها ما هو أبتى 
على الزمن » أو أرق » أو أكثر وفاء ؛ أو ما يلازم صاحبه فى يع 
صروف الحياة نعيمها وشقائها » دون أن يكلفه إلا القليل من ابتهد أو 
انشغال البال 4200© , 

لكنه مع هذا يحدثا عن ١‏ أمزجته المتقلبة الى قلما كانت تسعده » 
والتى كانت عادة تنزع به إلى القنوط 220 . وكان لا بد له » إذا أراد أن 
يكوت كاتياً عظها » أن يكون مرهئ الإحساس يال الشكل والصوت؛ 
فى الملنيعة وا وق لاورس انه 2ل السو اله عاق رتكاف عليه أنه انا 
أشد مما تعانيه الكثرة الغالبة منا من صخب العام وما فيه من تشويه . 
وكان يحب الموسريى » ويجيد العزف على العود » وكان يعجب بالتصوير 
الحميل » ويعد سيمون مرتينى أهناعواطا ع«مسز5 من بن أصدقائه . وما من 
شك فى أن النساء كن مجتذينه »؛ وشاهد ذلك أنه لحك عنون فق بعض 
الأحيان وف لد يقل 3 خحوف النساك الزاهدين » وي كد لنا أنه لم يتصل 
قط يامرأة اتصالا جسمانياً بعد أن بلغ سن الأربعين » ويقول فى هذا : 
« إن قوة بحسم والعقل البى تكى النشاط الأدنى و تكى معه الزودة ؛ لا بد 
أن تبلغ درجة كبرى 9 العظ ٠ 2١1١7»‏ 

ولم يعرض يترارك على العالم فلسفة -جديدة . فقد نبل الفاسفة الكلامية 
المدرسية لآن كل مارآه فها هو بثر وتقطيع منطى لاجدوى منه وبعيد 
كل البعد عن مطالب الحياة . وتحدى القائلن بعصمة أرسطو من الخطأ » 
وجرد على تفضيل أفلاطون عنه . فحن أكوناس ودانز اسكوتس 
إلى الكتاب المقدس وكتب آباء الكنيسة » وأحب تقوى أوغسطين وأقواله 
النقة الله كذ احويزواتنة امت و3 المنسصة .عبد أنه “كان يقتبس 
من أقوال شيشرون وسنكا بإجلال لايقل عن إجلاله ما يقتسه هن أقرال 


«القديسين ؛ ورأخف حججه عن المسيحية أكير مما يأخئذها من النخصوص 
الوثفية علي : . وكان يسخر من انقسام الفلاسفمة على أنفسم ويقول إنه «لم جد 
بيهم من ) الاق 0 مما يجده بعن الساعات 2١1‏ . وكان من أسباب شكواه 
أن « الفلسفة لا تيدف إلا إلى التقسيم والتفتيت » وإلى التنقيب عن الاخستلافات 
والفروق » والتلاعب بالألفاظ و2300 . وتللك طريقة يمكن أن علق أشظام] 
بارعين فى النقاش والحدل » ولكنها قلما تخلق عقلاء . . وكان يسخر من 
50 « الأستاذ ) أو ١‏ الد كتور » الى تتوج 7 الدراسات ؛ وعجب كيف 
"تستطيع الحفلات أن تبدل الأبله الأحق عالاً نتحريراً . ونبذ » فى ألفاظ تكاد 
تكون هى بعينها ألفاظ أهل هذه الآيام » التنجم والكيمياء الكاذبة التديمة » 
وحاول الشياطين فى أجسام الادميين » والفأل و الطيرة ة » وزجر الطير 2 
5 ليراة ة الغيب عن طريق الأحلام » وما كان يرو ف ف أرامه ين ٠‏ المعمجزرات 0199 
.وأو من الشجاعة ما استطاع به أن يثنى على أبيقور2؟ » فى الوقت الذى 
كان اسمه مرادفاً للكفر بالله . وكان من حين إلى حن يتحدث حديث 
المتشككين » ويجهر مبذا التشكاث جهر ديكار تيه وزقول :و إلى لأزتيان 
ف مواهى ... أتقبل الشك نفسه على أنه حقيقة . . . فلا أوكد شيثاً : 
.وأرتاب فق كل شىء إلا حيث يكون الشك تجديفا ,20 , 
وسدو أأه حين استئنى هذا كان عغخلصاً فى استانائه . ذلك أنه لم يكن 
:هر بأى شاك ؛ فى عقيدة مأ من عقائد الك نوسة ع فقل كان ظرفه ودمائة 
.خاقه وراحة باله مانعة له من الإ1اد . وقد وضع كثيراً من المؤلفات البى 
تنطق بتقواه وخمشوعه ؛ وهو يسائل نفسه سؤال المتحير : ألم يكن خيراً له 
أن يشق طريقه سملا إلى الحنة كما شقها أخوه فى ظل حياة الدير الهادئة . 
ولم :يكن يرى نفعاً فى. فلسفة ابن رشد الإلحادية الى كانت قريبة منه فى 
بواونيا ويدوا » وكانت المسيحية فى نظره تقدما لاشلك فيه على الوثنية » 
وكان يرجو أن يقبن النان أن وسعهم أن يتعلموا دون أن يتخلوا 
عن سير 


حنة 9نت 


ورأى يترارك أن من الحر له يعد انتخاب البايا التديد © كلميته 

السادس 0 ١ “#4 ١‏ ( 4 أ تعود إلى أَفنون ليقدم له عراته ويعرض عليه أمانيه 5 

وجرى كلمنت على السئة القدعة سنة منح هبة ‏ هى عبارة عن إيراد بعض, 

أملاك الكنسة سن يؤيدومما *ن الكتاب والفنانين 4 قوهب الشاعر رياسة 

در بالقر ب من 1 4 م عينه ف عام ١":‏ ميا كّ بارما م( ثم أرساه 

عام ١١4‏ فى بعئة إلى نابل حيث الى با كم دن أصعب حكام زهاله عراسياً 
0 


وكان ربرت الحكم قد مات تواً » وورئت ابنته جونا 03004][ الأولى 
عرشة وأنافقة وعنرا ولاية وروفانس وأقنيون رما اذل , تروت ونا 
بابن عمها أندرو ابن ملك ار إرضاء لوالدها » وظن أندرو أن من حقه. 
أن كرك ملكا .وروسا مما + "نقدله اوينن. ناحيب ارتو فشرق ونا 
(ه:"1) ٠‏ وتزوج الملكة . وخاف أندرو على عرش الور أ+وه لويس 
فرحف بحيشه على إيطاليا » واستولى على نابلى (1"48 ) . وفرت جونا 
إلى أقنيون ٠»‏ وباعت الدينة إلى البادوية بمانين ألف فاورين ( نحو ملروى 
دولار ) ؛ وأعان كلمنت أنها بريئة » ووافق على زواجها » وأمر الغزاة: 
بالعردة إلى بلاد اخبر . ولم يأبه الملاك لويس بأمره » ولككن الموت الأسود. 
(1":48) فشا فى جيشه » وأهلاك كثيراً ٠‏ ن جئوده فافطر إلى الانسحاب .. 
واستعادت جونا عرشها (؟188) » وظلت كم البلاد فى جو من الأممة 
والرذيلة حثى شلعها البابا إربان السادس 180 ) ؛ ثم قبض علما شارل: 
دوق دورتسو 0013220 ى العام التاللى » وقتلت ق عام ١181‏ . 


7 يتصل يثر ارك بذه المهزلة الدموية إلا فى بدايتها أى فى السنة الأولى 
من حك جونا ؛ ثم لم يلبث أن عاد إلى نجواله » وأقام فترة من الوقت فى 
بارما » ثم فى بولونيا » ثم قفبى جزعاً من عام ه4١‏ فى قيرونا . وقد 
هذه المدينة الأخيرة » عير فى مكتبة بإحدي الكنائس على مخطوط وى 


كت :58 اد 


رسائل شيشرون المفقودة لأنكس » وبروتس »© وكوئئس + وكان قبل 
ذلك قدكشف فى ليبيج عه16] عام ١١‏ عن خخطبة شيشرون المسماة 
وأطاءنة مط وهى 1 لمشعحر . وكان هذان الكشؤان أجل ما كذفته 
الهضة من الأدب النديم وأعظمها مرة . 

وى مقدورنا أن نعد فر ونا فى أيام يترارك من أعظ اله ى فى إبطاليا ؛ 
فقب كانت هذه المديئة تزهو يقدم تاريخها » وعلهاها اأرومالى ( حيث 
لايزال فى وسع الإنسان أن يستمع فى ليالى الصيف إلى المّثيليات الغنائية ى 
الهواء الطاق ) ؛ وزادت ثروتما بفضل التجارة انى تبط من جبال الألب 
وتنقل فى نهر الأديج عوزهه . وارتقت المدينة رقياً عظيماً فى عهد أسرة 
اسكالا حتى كادت تنتزع السيادة التجارية من مدينة البندقبة » واختارت 
حكومة المدينة بعد موت إتسيلينو 0«ذات22 الرهيب ( ١1756‏ ) مستينو دلا 
اسكالا هاوء5 اع ممناقها83 حاكاً علا . واغتيل مستيزو (لالاااع 
ولكن أخاه ألرتر وامعطاه الذى خلفه فى الحكم ثبت دعائم حكر 
الاسكلجيرى 661هااهء5 ( أى د حملة السام ) وهو رمز ملانم هذه الأسرة 
المصعدة ( اوكا هذا الحاكم عهل قروا اليد . وى عهده د اأرهيان 
الدمنياك يشيدون الكئنسة الحمياة 55 الّدرسة أنامتاسيا وأوةافومم ؛ 
وكشف ساح غير ذى شأن القصائد المفقودة البى كتمأ كاتلس ون اأنااة) 
أشبر أبناء قرونا » وحاربت أسرة الكابلبى الحلفية ]اعن0 ؛ أسرة 
المتتاى أطاع» اموا ؛ ولم تككن هاتان الأسرتان تحلان أنهما سوف تصبحان 
عر الكاييوات أعانامة6 والمنتجرو و5عناعة110216 كَُ رواية شي كسبير 5 
وكان أقوى (١‏ الطغاة » وإن ذم يكن أقلهم نيلا » من أسِرة اسكالا هو كان 
جراندى دلا اسكالا هاهء5 5ااعل 6لمةءكت ود© الذى جعل بلاطه ماجأ 
الخباين المنفيين ومثابة للشعراء والعياء ؟؛ وفيه ظل دابى عدة سنءن يتمتع 
سات المزعزع المطرد الزيادة . ولكن” كان جراندى هذا أخضع 


فيتشندسا 28معءعالا » ويدوا » وتريقيزو ووؤأبرع,1 »2 وبلونر ووباااء8 ٠»‏ 


كه 


وفلئرى عمااء5 » وتشقدالى 011016 أساطانه . ووجدت مدينة البندقية نفسها 
يتبددها خطر الإ<اطة الخائقة من جميع نواءهها . ولما أن خلف كان 
جراندى أخوه مستينو 00خأوهاة الثانى ‏ وكان أقل منه قوة وحماسة ‏ 
أعلنت البندقية الحرب على قيرونا » وتحالفت مع فلورنس وميلان » 
وارءعمت رونا على أن تتخل عن 'حميع ما فتحته من المدن عدا مدينة 
واحدة ©» وشاد كان جراندى الثالى جسر اسكاليجرر ور ومووعادء5 الفخم 
على نهر الأديج » وجعل له قنطرة طوها ١5١‏ قدماً » وكانت فى ذلك 
اأوقت أكر قنطرة ى العام ؛ واغتاله أخوه كتسذيور ير 60151200815 © 
5 حك بعد هذا الاغتيال س5 يرا ضالكاً ؛ وشاد أعظم قن م ضرف 
من القبور الذائعة الصيت التى دفنت فما أسر ة اسكالا. واقتسم ابناه العرش 
وظلا يقتتلان إلى أن ماتا » فلا كان عام 1819 استوأت دوقية ميلان على 


قرونا وقتشندسا . 


“را اعت 


لمص لا رايخ 
ا 
ثورة بيندسو 
وعاد يترارك إلى أفنيون وفوكلوز ( 1748 - 147 ) » وكان لايزال 
لحم بصداقة آل كو انا 4 فسره أن 85 


3 


رومة » وأن ابن صاحب حانة وغسالة9© قد انزع السلطة من .آل 


أن الثورة قد اشتعل ليها ى 


كولنا وغير هم من الأشراف » وأعاد إلى الوجود الحمهورية امحيدة 
حجهورية آل أسكريو ع وجرا كس » وآرئلك الير يتشيالي أ6 ممعم 
بواء ؤع 81 


وكان نكولا دى ريندسر جرينى نصاءطة0 مممعا؟ أل وامءء الح 
الذى اختصر' العامة المقتصدو لاد إسمه بى ذلك الوقت فجعلوه 
كولا دى لسو ممه أك واهم© 6 انختصره الخلف المهماون فجعلوه 
ريندسى دمع » كان هذا الرجل قد التى بيثرارك في عام ١41‏ ؟ 
وذلك حن قدم إلى أثنبون » وهو شاب مودق » قبل ذلك الوقث بثلاثين 
عاماً ليطلع كلمنت السادس على ماآل إليه حال رومة من البؤس » 
وليطلب إلى البابوية أن تمد بد المعونة للشعب الرومانى ضد النبلاء المتنازعين 
النهابين السلابين المسيطرين وقتئذ على العامة . وداخخلت كلمنت الشكوك 
دنا ارتل ولكنة رده بعد أن نفحه بالفلورينات وشجعه بالأقوال لأنه 
كان يأمل فى أن يستخدم هذا القانونى المتحمس ف النزاع الكثر الحذوث 
بين البابوات والأشراف . 
وأثارت خرائب رومة وآداما القديمة خيال ريندسو كما أثارثت خيال 


يترارك » فارتدى الشماة الرومائية ( 70# ) البيضاء الهى كان يلبسها أعضاء 


مجلس الشيوخ القدانى » وأخذ يتحدث إلى الرومان عماسة لا تقل عن حماسة 
ابى جراكس وبلاغة لا تكاد تقل على بلاغة شيشرون » ويشير إلى بقايا 
السوق الرومانية الكر ى ذات الحلال والفخامة » و الحهامات" الكير 5 
ويذكر الرومان بالأيام الحوالى حين كان الأباطرة أو القناصل يشر عون 
القوانئن من فوق هله التلال ويصدرون الأوامر للمدينة وللعالم أ ع 
ويدعوه إلى الاستيلاء على زمام الحكم » وإعادة الجمعيات الشعبية » 
واثختيار ا #© له من القوة ما 6 به أن مهم * ن الأشر 
الغاصيين : و استمع .إليه الفقراء وهم فزعون هرئاعون » وتساعلى التجار 
هل يستطيع ذلك التربيون المرتقب أن يجعل مكاناً آمناً تقوم فيه 
الصناعة وتنشط التجارة » وسخر منه الأشراف » وامْنوا ريندمو هدفة 
لمرحهم وفكاهاتهم على موائد العشاء » وثوعدهم هو بأن تار طائفة ممْهم 
يشنقهم حن يندلع ليب الثورة . 
وما كان أشد فزعهم حين اندلع ليها فعلا . فقد حدث فى ٠١‏ مايومن 
عام 1417 أن جاء حشد هن الرومانٍ وازِدحموا فى الكبتول . وظهرريندسو 
أمامهم يحف به أسقف أرفينو نائياً عن البابا . وأعان عودة النمهورية : 
دتوزيع الصدقات على المعوزين ؛ واختير الر جل حاكاً بأمره » وأجازوا 
له فى اجماع آخر عقد فيا بعد أن يتسخدذ لنفسه اللقب الشعمى القديم - لقب 
تربيون . واحتج على ذلك استفانوكولنا عضو الشيوخ الهرم » فأمره كولا 
أن يخرج. هو وغيره من النبلاء من المديئة . واستشاط هؤلاء الأشراف 
غضباً ولكنهم اضطروا إلى إطاعة الثوار المسلحين » فانسحبوا إلى ضياعهم 


ف الريف , وأسكرت ر دسق خمرة الخصر وأشول بتعدلاث عن لّسة كأنه 


+ ورد هذا اللفظط بصية وأطربرنغ أى القائد لو: الحاكم فى أقوال العرب‎ ) «(١ 
فإن يكن أداربون الروم قطعها فإنت فها حمد الله منتفعا‎ 
وكذلك هثّر مه اعضو الى العنية ولكتنا اتنا بقاء .الاسم الأجندسى له أرقت ( اكير جم(‎ 


و المنقد الأعظم للجمهورية الرومانية المقدسة » الملهم « بقوة ... 


في4 77 


و المسيح 

وكانت إدارته لشئون البلدة أحسن ما تكون الإدارة » فقد نظم أئمان 
المواد الغذائية بنع المكاسب غير المشروعة ؛ وحفظ ما زاد من الغلال ى 
أهراء 0 وبدئى العدل ف ديف المست:قعات الموبوءة بيعو ض الملاريا 6 


39 
لا رحمة فيه 3 07 » فكان غك م على اأراهب وعلى البارون 00 


سول رة لتوزيع العدالة بإنصاف 


إذا ارئكبا نفس الحرم » وشنق ا قديم لأنه سرق مركها نا 
,وقبضن دلى القتلة, مين نسمة جره الأحزاب المتنازعة » وأنشئت عحكة 0 
والنكه ل أقوءة أكون بين المتخاصمين فى 18٠١‏ نزاع . وادتلع الأشراف 
االنين اعتادوا أن يتصرذوا فى القوانئن على هواهم إذ وجدوا أنهم قل ألقيت 
.على عائقهم تبعة ارام الى ترتكب قَْ ضياعهم » وفرضت على يعضمهم 
غرامات فادحة » وسيق بيثرو ؟ولنا رغم مهايته وضيلائه إلى السجن حاق. 
.|لقد..ين . وعرض ااتقناة ا مبمون بالعيث بالعدااة مصاويين فى الميادين 
العامة » وفلح الزراع دوم فى أمن وسلام لم يعهدوا لا مثيلا من قبل » 
.وكان التجار والهجاج القادمون إلى رودة يلون شعار الحمهورية الى. 
ابعثت من جديد والبى أمنت الطرق العامة بعد أن ظلت نصف قرن من, 
«الزمان مباءة لقطاع الطريق0*© , ودفقيع إيطاليا على بكرة أببما مما حدث 
رومة من :تغبر ونحول » ورفع بتراوك إلى ريندسو قصردة تفيض بالثناء. 
والاعيراف.باللمول . 
واغتم اللْربيون هذه الفرصة وأفاد منها كما يفلى السيابى النك. 
الارىء » فأرسل الوفود إلى 0-5 شبه الكزيزة » ودعا المدن أن ترسل 


يعثلمها ليتألف مهم برلمان عظم يضم أشتات « إيطاليا المقدسة ٠‏ ويحكنها على 
,نظام اليلديات المرتقاة اللتيحدة » ونكون رومة عاصمة العالم 5 كانت من 


قبل . وتم: د هذه الغاية جمع مجلسا من القضاة دعاهم من كافة أتعاء إيطاليا ؛ 


وعرض علوم السؤال الآنى : هل من دق الحمهورية الرومائية » وقد بعشث 
إلى الو جود » أن تستعيد جميع الامتيازات والسلطات اله بى عهدت ما فى أثناء 
ضعفها وانحلاها إلى غير ها من البلطااقق © ويلها: أحانه لين "م ندذا 
لتاق بالاذالك بدن عدا :عرقي را السوي هن لليف الشعيية #الرنا بها 
إلى ابجمهورية كل هذه المنح والسلطات . وما هذا الإعلان الشامل معات 
من الهبات » وحوادث النزول من العرش » والتتويج » وهدد الإمير اطورية 
الرومانية المقدسسة » والمان المستقلة » وسلطة الكنيسة الزمزة حنيعها . ويعشت 
خس وعشرون من حكومات المدن المستقلة يحمثلها إلى برلمان ريندسو , 
ولكن المدن الكيرى ‏ البندقية » وفلورنس » وميلان ‏ ترددث فى النزول 
عن فقا" «المدا إل تقولة اديه .. #ابير' ##الفست النادفن ,مع انور 
ريندسو » ومن إشراك أسقف أرفينو معه فى السلطة رسميا » ومما أفاءه على 
الحجاج هن 4 ومن مشروعه الذى يرنى إلى إقامة عرد عام ى سنة 
نم١‏ ينتار ن ندر على البلدة مالا حما » ولكنه شرع يسائل نفسه 1 الدسن. 
هذا 0 العظم الأمال رجلا حالما مثاليا مندفعا اندفاعا سوف يوئدى. 
به إلى الدمار ؟ 

ثم نحطم هذا الحم النبيل » وكان تحطمه مثاراً للعجب والأمبى معأ . 
ذلك أن السلطة » كالحرية ؛ امتحان لا يجتازه بنجاح إلا من اتصف بالذكاء. 
والرزانة والهدوء . أما ريندسو فقد بلغت قوته اللطابية مبلغآ بمنعه أن يكون. 
من راجال الحكم الواقعيين . وأصبح يؤمن بعباراته الخلابة » ووعوده ؛ 
ومطالبه » وسممت عقلله أقوالّه المثمقة . ولما اجتمعت الجمعية الاتحادية 
( فى شهر أغنطس من "غام 3510 ) » انفق على أن تبدأ أعمالها بمنحه لقب 
فارس . وانحجل طريقه ف مساء ذللث اليوم نحف به حرسه إلى كان التعميد. 
فى كنيسة القديس جون لاتران » وألى بنفسه ى الحوض العظم » الذى 
تطهر فيه قسطنطن من وثنيته وذنوبه » كنا تقول القصة » ثم ارتدى ثياب 


بيضاء : وقغى الليل نائماً على أريكة عامة وضعت بين أعمدة الكئيسة . فلا 
أصببح الصباح اضر إلى الجمعية و إلى العالم أحم مع هر سروه أ يعان فيه حرية جميع 
المدن الإيطالية وواح أهلها 55 حق المراطنية الرومانية رحتفظ اسكان 
رومة وإيطاليا دون ٠.واهم‏ حمق اختيار الإمبراطور . 6 استل سيفه واوح 
به فى ثلاث جهات وقال بوصفه ممثل رومة : ١‏ ذلك ملككى » وذاك لى 
وذاك » . واندفع من ذلك اين فى الإسراف والمباهاة » فكان يمنطى صهوة 
جواد أبيض » ويخفق من فوق رأسه على ملكى » ويتقدمه ألف حارس 
مساح وير تلاق انوي من الخرير 0 ذا أهداب من الذهب(*© , 
ولما عاب عليه اس.تفانو 5و لنا أهدا به الذهبية أعان أن الأشراف َّ وله 
( وأكير الظن أن هذا صصيح ) » وأمر باقيض على عدد مهم ٠‏ وأمر ميم 
فسيقوا مكبلن بالأغلال إلى الكبتول » وعرض على الحمعية أن يعدموا » 
م ندم على ذلك العرض » وعفا عنهم » وانتهى الأمر بأن عينهم فى بعض 
مناصب الدولة فى "ليانيا . وكان جزاؤه منهم أن حشدوا قوة من مرتزقة 
الحند معادية للجمهورية ؛ ورج حرس المدينة الوطنى لملاقاتهم » وهزمهم » 
وقتل فى المعركة استفانو كو لنا وولده ( ٠١‏ نوشير سنة ١1*41‏ ) . 


وسكر ريندسو يخمرة النصر تأذ يغفل شيئاً فشيئاً شأن مبلى البايا 
الذى أشركه معه من قبل فى منصبه وسلطائه . وأنحذ كرادالة إيطاليا وفرنسا 
ينذرون كلمنت بأن إيطاليا الموحدة ستجعل الكنرسة أسيرة للدولة ‏ وأن 
هذا الأسر يصبح لوغيد ذا عاضك بر اطررية كه ووم . 
وعملا مذا ادر كاف كلمنت مندويه فى رومة كران ده دو عل لسوماءع8 
#«ناء © أن يعر ض على ريندسو واحدة ٠‏ ن اثنتين : : شضاعه من مخصبه أو تقيناة 
م.لطانه عحرث يقتصر على الشئون الدنيوية الخاصة عدينة رومة . واشخضع 
كولا بعد أن قاوم بعض المقاومة » ووعد بإطاعة البايا » واسترد المراسيم 
الى ألغى' مما الامتيازات الإسسراطورية والبابوية . ولكن هذا الخضوع 


ل درض كاميي فاعيزم أن لع اأثر بيو المعانك » وا طبار فْ اثالث دن 
ل 
يسار مرس.ومأ ابروا 0 


أن يطردوه من البلاد شاد | لنقووب إلى أنهم إن : يفعاو ١‏ هلما ل١‏ ن يقام 


'عيد .. وكان الأعيان فى هذه الأثناء قل «حشدو؛ جيشا آخحر » زحف على 


فيه كولا بالإجرام والإالواد 3 وبيب بالرومات 


اوقاة عن و امو ا أن تدق الأجراس تدعو الشعب إلى “لل السلا ' 
لكن هذه الدعوة ل يستجب ذا إلا عدد قليل لذن كشير بن قد أغضهم 
فدح الضرائب الى فرضها علمم ؛ ومنهم من فضل ما ينالونه من لكان 
العيدك عما ثلقيه علهم الحرية من لبعات . ولا اقربت قوق الأشراف 
من الكبتول خارت قوى ريندسى » وخلع شارة منصبة » وودع أصدقاءه » 
وأجهش لكا » وحبس نفسه فى كاستلو سائتا أتجليو '5381 والعاوة© 
بواعهققة ( ١5‏ دسس سزة /ا4١1)‏ »4 وعاد الأشراف الظافرون فدناوا 


عصرم ف المدينة واخدتار المندوب اليابوى اثنين ممم دكا رومة 5 


وذر ريندسو إلى نابلى 4 وكان ل" بزال مغضوياً عاية من الكئسة وإن 
لم يصب بأذى من جانب الأعيان ؛ ثم فر هن نابل إلى غابات الحبال ى 
فسن أدناءطة القريبة من سلمونا وموصاناة » وهناك لبث أثواب 
التائبين » وقغى عامين يعيش عيشة الزهاد المنقطعين للدين . ويعد أن مرت 
به عشرات المئات عن المشاق والهن اذ سبيله سراً متنكراً إلى براج 
مجتازا إيطاليا وجبال الألب والفسا » ومثل فى تللك المديئة فى -حضرة 
الامواطررشارال: الرانى عدو احد ودر" غاضيهه وذ بالنانوانك + رول 
إن ما تعانيه المديئة من فقر وما يسودها من فوضى إنما برجعان إلى كثرة 
غياهم عنها » وإن سلطتهم الزمنية وسياستهم هما علة القسام إيطاليا . 
وعنفه شارل على أقواله ودافم عن البابوات ؛ ولكنه أنى أن يجيب البابا 
كلمئت إلى ما طابه دن إرسال 5 مزج ف من أفنيون 3 وأبقاءه معتتاك 
يحت الحراسة في إحدى القلاع القائمة على نهر الإلب . وقضى كولا فى العزلة 


وعدم النشاط عاما كاملا لم يطق بعده صبراً علهما فطلب أن يرسل إلى 
بلاط البابا . وهرع الناس إلى روئيته وهو فى طريقه إلى أقنيون » وعرض 
عليه بعض الفرسان الأنجاد أن يحموه بسيوفهم . وبلغ أقئيون فى اليوم 
العاشّر من شهر أاغسطس سنة "ه١٠‏ ملبوك القوى ممرق الثياب إلى -سحد 
استثار عطف كل من رآه . ١,‏ سأل عن يترارك وكان وقتفلد فى 
وكوزب ورد الشاعر بأن أهاب بأهل رومة أن موا الرجل الذى أراد 


أن مبهم الحرية . ومما جاء نى هذه الدعوة : 


إلى أهل رومة ... البواسل الأتجاد ... الذين سادوا الأم ! 

0 عبمكم لقا أسير الآن فى أيدى الأجانب ؛ وكأنه ‏ وياللهول 
حم ! 0 من 90 اللبل أو خائن لبلاده » يعرض قضهيته وهو 
مصفد فى الأغلال » تألى أعلى محة أرضية أن تمكنه من الدفاع المشروع 
عن نفسه .... إن 07 بلا ريب لا تستأهل هله المعاملة . لقى كان أهلها 
من قبل غير نخاضعين لقانون أجنى وو أما الآن فيساء إلمم بلا تمييز بينهم : 
وياقون هذه المعاملة وهم برآء من إثم الريمة بل و م 0000 بالثناء 
العظم الذى يستحقه أهل الفضيلة ... وليست الهمة الموجهة إليه هى خيانة 
الحرية » بل هى الدفاع عنها » وليس فنيه أنه سام الكبتول بل ذنبه أنه 
حماه . وإن أعظ الهم الموجهة إايه ء والتى يجب أن يكفر عنها فوق المشئقة 
هى أنه قد جرؤ' على التوكيد يأن الإممر اطورية الرومانية لا تزال قائمة فى 
رومة » وأنها لا ئز ال مسيطرة على الشعب الروهانى . ألا تب لهذا اازمان ! 
وتبا اتلاث الغغر ه الشنيعة ١‏ وذلاك الحقد المنقطم النظر أين أنت أمبا المسيح ! 
يا أعدل القضاة ويا أحكم الحا كمين ؟ أين عينالك الاتان تعودت أن تبدد 
مهما سحب شقاء البشرية ؟ ... ُ لا تقضى بعر قأث وصواعقاتك على هذه 
الخحااكة الدنسة +20© , ْ 

0 يطالب كلمنت بإعدام كولا » بل أمر بأن يوضع تحت الحراسة 


بج ١-بجلده)‏ 


فى برج القصر البابوى بأفنيون . وبيها كان ريندسو يدرس الكتاب المقدس, 
وكتاب ليى فى .سجنه » استولى تربيون آخر يدعى فرانتشسكو برنتشل 
لاععدمعة8 معوعءهومط على زمام السلطة فى رومة » ونتى أعيان المدينة » 
وأهان المندوب البابوى » وتحالف هو والحبايون مؤيدو الأباطرة ضد 
البابوات » وأطلق إنوسئت السادس» الذى خلف كلمنث ف الكرمى البابوئ » 
كولا من سجنه عو أرسلة إلى إيطاليا مساعداً للكر دنال ألير نودس 302موطاق 
الذى عهد إليه إعادة سلطة البابوية ى رومة . وبينًا كان لاكردنال الماكر > 
والطاغية المستضعف يقيربان من العاصة دبرت فتنة فى المدينة » لع على 
أثرها برنتشلى وقتل » وأسم الرومان المدينة لآل نودس . ورحب العامة 
بريندسو » وأقاموا له أقواس النصر » وهتفوا باسمه وقد احتشدوا فى 
الشوارع إظهاراً لفرحهم ٠‏ وعينه ألبر نودس عضواً فى مجلس الشيوح 4 
وعهد إليه الأعمال غير الديزية فى .حكومة رومة (*ه*١).‏ 


ولكن السنن الثى قضاها فى السجن قد سببت ترهل جسمه ؟ وحطمث 
شجاعته 2 ولت من ةق » وقد كان من قبل قوياً ساطعاً غير هياب 
ولا وجل . فكانت سياسته متمشية من أغراض البايا » بنبيب المغامر ات 
العظيمة البى كان يندفع إلها فى حكه وهو شاب . وكان الأعيان لا يزالون 
1 عليه » سولاك المدينة يرون فيه الآن رجلا حذراً متحفظاً 
متجر دا من الئل العليا » فائقابوا عليه و عدوه خائناً اقضينهم . ولا أعان :ل 
كو لنا المعرب عليه و.حاصروه فى يلسترينا » اوفك شتوده الكرن لم يتناواوا 
م رتباتهم أن يتمردوا عليه » فاقترض الال ليوثدى منه مر تامهم ء وفرض. 
الضرائب ليق يدينه » وأغضت بذلك الطبقة الوسطى . ثم زحفت جموع 
الغوغاء الثائرة على الكبتول » ولم يكد ينقضى شوران على عودته إلى الحكم » 
وأخحذدت تنادى « لبحى الشعب ! الموت للخائن كولا دى ربندسو ! ) . 
فخرج إلبم من قصره ى دروع افرسان وتحاول أن يسيطر على ابلهاهر 


7*8 انك 


إتضاحيه وزلاقة لسانه » ولكن الثائر ين علا صياحهم على صوته ) وألتوا 
عليه وابلا من القذائف » فأصاب سهم هنا رأسه والسحب على أثر ذلك 
إلى القصر : وححصيلئل أشعل الغو غاء النار ف الأبواب وافتتحموها 3 ومبوا 
الجرات 7 واختقى رخسو 6 إحد اها 4 وأسرع فحاق يته 4 وارتدىي 
ياب حال » وكوم بعص قطع من اأفر ش عل وآأبنة 4 وخرج من القصر 4 
ور ببعضص الغوغاء دولا أن يكشفوا مره ولكن سواره الذهى م عليه 2 
. 13 5 8 5 5 0 7 

وسيق أسيراً إلى سلم الكيتول » ححيث كان هو من قبل قد كم على الناس 
بالإعدام 5 وطلب 2 اأشعرب أن مم له ٠»‏ وحاول أن يستهيل قأوبه 
العامة يخطبته » ولكن أحد الصناع خحثى أن يتأثر هؤلاء بفصاحته » فقطع 
عليه كلامه بضربة سيف 6 بطئه ٠.‏ وتبعة مادة من أشباه الأيطال فأنفذوا 
المدينة وعلقت فى حانئوت قصاب كا تعلق جيف الاثم . وبقيت على هذه 
الال يومين تعر ضرت ف شولالهما لإهانات اأشعب وححمجارة الغلمان 2597© , 


لعص اس 
2 
العام الحوال 

أخفق ريندسو فى إعادة رومة القدعة الى مات فما كل شىء إلا الشعر » 
وقد أفلح يترارك فى إعادة الاآداب الرومانية الى ل تكن قل مانت »6 وكان 
قل أبن تووة كول خادا بلغ من القوة حدا خسر معه عطف آل كولنا ق 
أفنيون . وفكر وقتاً مافى الانضمام إلى ريندسوفى رومة » واتخذ طريقه فعلا 
إلها حتى وصل إلى جنوى ؛ وقما مع أن مقام الترديون ومسلكه آتمذان ى 

الامحطاط » ما كان منه إلا أن غير طريقه واتجه نحو يارما ( 49 )1١‏ . 
وكان فى إيطاا يا حين فشا فما لا الأسود » وأودى بحياة كشرين *ن 
أصدقائه 2 لورا قوق : وقبل ى عام ١448‏ دعوة ياقوبو 

وممء:] الثانى صاحب كرارا لآن ينزل ضيفاً عليه ى يدوا . 

وكانت المدينة ذات جو عتيق ثقيل مل . فقد كان عمرها مائة عام حين 
ولد فما 05 عام قهق. مء وأصبحت نحكم نفسها ينفسها فى عام ١١1/4‏ 
ورزحت 24ت طغيان ا ممأاع ع6 ١713/١‏ كهال)ع)ء م اشير دثت 
استقلالها » وغنت أناشيد الحرية » وأتمضعت فيتشندسا لسلطانها . ثم 
هاجمها كان جراندى دلا اسكالا صاحب قيروئا » وكاد يغلا على أمرها ء 
فتخلت عن «حريتها واختارت ياقوبو الأول صاححب كر ارا حا كا بأمره 
علبها )١1818(‏ » وكان رجلا قد قلبه من الرخام المسمى باسمه . وتولى 
سلطته من بعده بعض أعضاء أسرته إما بطريق المراث أو بالاغتيال . 
واستولى مضيف يثرارك على مقاليد المكر : فى عام ه4١‏ بعد أن اغتال 
علق وم ول ان كدر دو يكنا 0 الصالح » ولكنه اغتيل بعد أن 


8 ا لم 


حكم أربع سنين وخلفه فرانتشسكو الأول صاحب كرارا (:ه"184-11) : 
وحكم البلدة حك عجيباً دام نحو أ بعين عاماً » رفع فى خلالها مقام بدوا 
إلى مصاف المدن الكرى أمثال ميلان » وفلورئس » والبندقية » وإن 
كان هذا لم يدم إلا وقتآ قصيرا . وقد أخظأ فانضم إلى جنوى د البندقية 
فى الحرب العوان التى اتقدت نارها سئة ٠» ١/8‏ والتى انتصرت فبا 
مدينة اليندقية وأخحضعت يدوا أسلطانها ١ذ54١4١1). ١‏ 
وقدمت المدينة فى هذه الأثناء أكثر من نصيبا لحياة إيطاليا الثقافية ع 
فأتمت فى عام ٠"٠1/‏ كنيسة القديس أنطونى المعروفة بذلك الاسم الحييب 
[أسانتو مأصة5 51 ؛ ورثم فى عام ١٠5‏ المو الأعضم المعروف باسم 
سالا دلا رجيوقى ء5واعةه دااع ذاةو5 ( مرو الرلان ) على بد المهندس 
الممارى الراهب جيو قى إريتانو هموانمعمع أمصوه 6 و لايزال هما المو 
قائماً إلى الآن : وكان القصر الملكى ( الرجيو وأهع»8 فى ه184 وما بعدها) 
ييحتوى على أربعائة حجرة فى كثير منها مظلمات يفخر با آل كرارا ‏ 
وم ببق من هذه المظلمات إلا ب دقت ساعته الشبيرة أوال دقاما فى عام 
ا فى ابتاح تاجر طموح يدعى أنريكو اسكر اقنبى أاعء 531 منأنااط 
فى بداية ذلك القرن قصرآً فى المدرج الرومانى القدم يسمى « اللبة » 
دمعئة 2 واستدعى أشهر مشاك فى إيطاليا وهو جبوثنى بنزانو 
أصوة 010 عار أده مصورمبا وهو جيتوه1و01 » لينةشا أه معرد 
بيئه الجديد ١‏ "101 ل 1816 ), ومكانت لايجة جهوده.) ( معيل ألولية » 
الصغير الذائع الصيت فى أنحاء العام المتعلم كله . وفيه صور حيرتو الظار يه 
نحو سين صورة جدارية » ونحتاً مستديراً ومدلاة تروى كلها القصة 
العحية 1 العذراء و اينما » وأحاط المظلماث الرئيسية برعوس الأنبياء 
والقديسين » وبأشكال نسوية ترمز إلى فضائل ابدنس البشرى ورذائله . 
ون تاشزلة: عل الزانية لداعل عل اقائن :ضوة الو اناي اذات 


أشكال غريبة مختلطة مهوشة كأنها الميازيب ؛ ونقش منتاجينا ممع 1190113 بعد 


سسب ١م‏ إ عب 


. سنة من ذاث الوقت ضريح كنيسة الإرمتانى القريبة من هذا البيت‎ ١ 
» ولعله وهو يقوم بعمله قد سخر من التصمم الساذج » وفن المنظور البدائى‎ 
» ومن تشابه الوجوه » والمواقف » والأشكال تشاماً يبعث على الملل والسآمة‎ 
ومن نقص فق العلم بالنشر بح ؛ ومن الشقرة الثقيلة البادية فى الكر 5 الغالبة من‎ 
الأشكال » كأنا اللمبارد 0 بدوا لا يزالون هم بعيهم الانجيو بارد‎ 
ولتقطمع 1ه | القادين توآ دالا نبا الموفورة الطعام . ولك ن_ملامح‎ 
العذراء الحمئناة فى .صورة 0 المسيح ؛ ورأس المسبح البجثر النبيل ف‎ 
صورة العازر » والكاهن الأكر البادى الال فى صورة الطاب . والمسيح‎ 
الهادئ ؛ ومهوذا الأسخربوطى فى صورة اللديانة » واللطف الصاف » والتأليت‎ 
: 7 اللقانيق: + -والئر التترج الذى وغاهة" فى "انظ اشيج مق بعييع‎ 
والشكل » كل هذا يكسب المنظر جدة وروئقاً وصفاء لازال يحتفظ ام‎ 
. بعد ستة قرون » وتجعله أول نصر للتصوير فى القرن الرابع عشر‎ 

ولعل بنرارك قد وقعت عيناه على مظلات الخحلبة » وما من شلك فى 
أنه كان يقدر جيئو أعظم التقدير : وشاهد ذلك أنه أوصى إلى فرالتشسكو 
دا كرارا بصورة للعذراء بريشة ١‏ المصور الممتاز » جيتو » وهى صورة 
يدهش اها  ..‏ سادة الفن )5420© . . لكنه كان ى الوقت الذى نتحدث 
عنه مولعاً بالأدب أكثر من ولعه بالفن . وما من شلك فى أنه قد نبه وشحل 
ثمئه ما ممعه من أن ألر تينو مساتو 10055810 هو0زاءعطلة » وهو ل من 
ذوى المشاعر الإنسائية سابقاً على يترارك نفسه قد توج شاعراً للبلاط فى 
بدوا عام ١١١4‏ لأله كتب مسرحية باللغة اللانينية تسمى إتشر ينس 
وأملمععي نكا قبا نحو أمداوانن سكا ومبلغ علمئا أن هذه كانت أول 
مسر-حية كتبت فى عصر البضة . وما من شلك فى أن يترارك قد زار 
الجامعة التى كانت مفخرة المديئة والفى كانت فى ذلك الوقت. أشهر 
مدارس إيطاليا بأجمعها » وكانت تنافس جامعة بولونيا بوصفها مركزاً 
للتدريب عل, القانون + "كا كانت تنافس جامعة ياريس بوصف كونها مركزآ 


بده 15 بده 


للفاسفة . ودهش ببرارك حن شاهب فلسفة ابن رشد يعتنفها فى غبر 
سحذاء بعضس أسائذة يدوا الذين كالوا يرتابون ى خلود نفوس الأفراد ( 
والذين كانوا يتحدثون عن المسيحية كأنها خحرافة «قيدة ينبمها المتعامون 
َ اللدفياء َ 
وفى عام ١1848‏ نجد شاعرنا القلق فى: مانتوا » ثم نجده بعدئذ فى 
فرارا 3 م انضم فى عام ٠ه"‏ إلى سيل الحجاج المتجهدن إلى رومة للاشير اك 
ى عيدها 2 رعرج وهو ف الطريق عل فاورنئس فزارها للحدرة الأولى 
عق أو اصر الصداقة القوية بينه وبين بوكاتشيو. وقد وصف بترارك 
هذه الصداقة بقوله هما من ذلك الحين )0 كان لا قاب واد ولتكااي 
.وحدث فى عام ١ه(‏ أن ألغى سيد فاورنس المرسوم القاضى بمصادرة 
أملاك بترارك » ثم أرسل بوكاتشيو إلى بدوا يعر ض على بترارك تعويضاً 
. مالياً وكرعى الأستاذية فى جامعة فلورنس. ؛ فليا رفض رارك هذا العرض 
, رجعت فلورنس عن إلغاء المرسوم . 
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إن من العسير أن نحب فلورنس كنا كانت فى العصور الوسطى2*؟ . 
ذلك أنها كانت وقكئذ نكدة صارمة فى الصناعة والسياسة ؛ ولكننا 
لايصعب علينا مع ذلك أن نعجب بها . لكلها خصصت ثروتما لخلق 
الحمال . ففيبهأ أيام شباب يترار ك كانت اللهضة فى أوج مجدها . 

فقد علا شأنها فا كان يكتنفها من جو ححافز ملىء بالتنافس الالى 
واللتجارى » والأزاع العائلل » والعنف الفردى لم يكن لشىء منها مثيل 
فى سائر أنحاء أوريا ., لقد كان أهل المديئة منقسمين على أنفسهم تفرق 
بيهم حرب الطوائف » وكانت كل طائفة فها منقسمة هى الأخرى إلى 
أحز اب لاترسم إذا كتب لها النصر» ولا تسكت عن الانتقام إذا منيت 
بالهزيمة » وكان انتقال بعض الأسر من حزب إلى <زب فى أى وقت من 
الأوقات يخل بتوازن القوى بيبا » وكشرأ ما كان محدث فى أية لظلة أن 
تنتضى السلاح بعض العناصر المتذمرة 1 ونحاول إسقاط الاكومة ؛ فإذا 
أفلحت نفت زعماء الزب المغلوب من المدينة » وصادرت فى العادة 
أملاكهم ؛ وحرقت بيوتهم أحياناً . على أن هذا النزاع الاقتصادى وذاك 
الاضطراب السياسى لم يكونا كل ما فى فلورنس من ححياة » ذلك أن أهلها 
كالوا ذوى شعور وطى قوى يعتزون به وإن كانوا أكثر إخلاصاً الحزهم 
منهم ديتهم © وكانوا ينفقون كثير ا من مالم ف سبل المصلحة العامة . 
وكان الموثرون من الأفراد ينفقون هن أموالم على رصف الشوارع وإنشاء 


( » ) يستعمل لفظ العصور الوسطى فى هذه النحلدات للدلالة على تاريخ اويا وعسازة! 
بين عامى هم" وم4؛ ١‏ بعد الميلاد ‏ أى بين قسطنطين وكوليس . 


اتجارى » ونحسين موارد ماء الشرب » وإعداد مكان صالح للسوق العامة » 
وتشييد الكنائس » والمستشفيات » والمدارس ٠»‏ أو إصلاحها . وكذلك. 
انك عل لقابااك الشريت + ركان :الأطلورن .«قرى اكعوو بباطان: لذ قله 
فى قوته عن شعور اليونان الأقدمين أو الفرنسيين المحدثين » وكان هذا 
الشعور يدفعهم لرصد الأموال العامة والخاصة لتزيين المديئة بالعائر » 
والكاثيل » والصور »2 ومجميل بوهم من الداشمل مهذا كله وبعشرات من, 
الفنون الصغرى . 

وكان ادرف الفلورمى أرق أنو اع المزف الأو رف فى ذلاك العهد + 
كذلك كان الصياغ يحلون الأعناق والصدور ٠‏ والأيدى » والمعاصم ء 
والمناطق » ومذابح القراببين ٠‏ والنضد » والأسلحة » والنقود » بالجواهر 
أو اللقيت املس وشوش امحفورة أو البارزة البى لا يفوقها شىء من 
نوعها فى عصر آآخر من العصور . 

وأخل الفنان فى ذلك الوقت تنعكس عليه التزعة الحديدة نزعة اهام 
الفرد بكفايته الذاتية أو -حبه لافن الحميل ء فيرز من الطائفة أو ابلهاعة , 
ورسم ما ينتيجه باسمه . وكان نقولو بعزانو 008 وامءعءأل! قد خاص قبلئل 
فن النحت من تقليد الموضوعات الدينية » وخضوعه لأساليب العارة 
وذلك مجمعه بين النزعة الطبيعية القوية ومثل الإغريق العليا ى تصوير 
الجسم : وضت للدالة أندريا يبزانو 0 400:63 نصى بابين من العر نز 
لمبى اتعميد ى فلورنس (100- ١.05‏ ) صور علمما فى الاين 
وعشرين نقشا بارزاً تقدم الفنون والعلوم منذ حفر آدم وغزات حواء » 
وليس هذان الآثران الفنيان الباقيان هن القرن الرابع عشر بأقل قيمة من 
وأبواب الحنة » الى نقشها جرق 16»,11ط0 فى القرن الخامس عشثر 
على هذا البناء نفسه . وق عام ١884‏ وافق أمير فاورنس على تخطيط 


ع ادع بتحمل ثقل أجراس الكنيسة وينشر أصؤزاتها ٠‏ وصدر بذلك 


سد ول مده 


مر سوم تتمثل فيه روح العصر جاء فيه أن ( برج الأجراسن يجب أن يشاد 
غيث سمو اق فخامته » وارتفاعه » ودقة صنعه » على كل شثىء من نوعه 
أبذعه فى الزمن القديم اليونان واأرومان فى أوج مجهي 200 ) . وليس جمال 
الرج فى شكله المربع الذى لا يمتاز بشىء عن أمثاله ( والذى كان جيتى. 
يرغب ى أن تعلوه منارة مستدقة ) » بل فى إرافله المز“حرفة على الطراز 
اللقو طى 3 وق التقوش البارزة الى محفرها حيرتو © وابدربأ اران 4 .وتلوكا 
دلا ربيا وزطمع هااعل قعناا ق اأر:خام الماون على الألواح السفى . وواصل 
العمل » بعل موث نويئو ) رانو 4 ودوناتاو 4 وفر تشسكو تالنى 4 وإأمهما 
دكين ارج 55 حو نه أعل مقنطراته “كن مال بالغ الأوج 5 

وكان جيتو دى بندونى أمه4م80 أل 10و01 يبحمل لواء المصورين 
فى القرن الرابع عشر هما كان بترارك يحمل لواء الشعراء فى ذلاك القرن 
نفسه » وكان الفنان يضارع الشاعر فى تعدد كفاياته » فقد كان مصوراً » 
.ومثالا ء ومهندسا معياريا » و رأسوالي؟ » وخبيراً بأحوال العالى » لا يقل -حذقه 
للاراء الفنية » عن مهارته فى الحيل العملية والأجوبة الفكهة المسكتة » 
.وهذا كان جيتو يسير فى الحياة واثقا من نفسه ٠‏ يذير روائع فنه ى 
قلورنس » ورومة » وأسيسى » وفرارا » وراتا » وريمينى » وفايندسا 
و2معة" 2 وينزا ء ولوكا وعءن] ٠»‏ وأرلس + ويدوا » وشيرونا » 
ونايل » وأربينو وهاط,0 » وميلان . وبيدو أنه لم يكن متم مطلتا بأن 
.يكلف بالقيام بعمل من الأعمال , ولما سافر إلى نايل سافر إلا ضيفا على 
الملاث فى قصره . وهناك تروج وكان له أبناء قبيحو المنظر » ولكن أعماله 
الفنية ابلحميلة الحادئة » وحياته البى تسرى فنها روح البجة ء ل تتأثرا قط 
مهذا القبح » وكان يؤجر الأنوال لاصناع بضعفى أجرها المعتاد(؟6 » ومع 
هذا فإنه يقص لنا قصة القديس فرانسس رسول الفقر فى عمل من أعماله 


. الفنية الرائعة الماقية من عضر المضة 1 


وكان لايزال فق شرخ الشباب حين استدعاه الكر دنال' استفانستشى 


مام أله ندم 


نغطعفعموئع51 إلى رومة ليصور له بالفسيفساء صوره «١‏ الفنية الصغرى 
ذااءء امم ) الى فل المسميح ينقد بطار س دن الموج : ولا يزال هذا النقش 
باقياً إلى اليوم » وإن كان قد أدخل عليه تغيير كبير » فى دهليز كئيسة 
القديس بطرس ف مكان غير ظاهر.فوق عمد المدخخل ومن خلفها . و أكر 
الظن أن هذا الكردنال نفسه هو الذى كلفه بعمل صورة الملاك المنح 
امحفوظة فق الفاتيكان ‏ وتظهر هذه الأعمال كلها جيتو شخصاً غير ناضج ) 
قوى التفكر » ضعيف التنفيذ . وإربما كانت دراسات جيتو لنقوش 
بير وكفئلينى ع ذالعموعة0 مناءزط الفسيفساتية اموجودة يكنسة القديسة 
.ماريا فْ ثرتسأيفر ى 4 ومعاماته ف كتسيرة القدرسة #شيتشيايا ةأاأعء© قد 
ساعدت على تكو بن جيتو ف تلك السنين الرومانية » ولعل النحت الطبيعى 
بالذى قام يه نقوأو يعزانو ول جعله ول عنارته من ٠‏ أعمال أسلافه إل ملامح 
الأحياء كن ن الرجال والتداء ومشاعر م شم ٠‏ وف ذلاك يقول ليوناردو 2 : 
لقد هر حيثو وصور مأ رآه 000 0 واختى امود البدز نط ى 
الفن الإيطالى . 

ثم انتقل جيتو إلى بدوا وقضى ثلاث سنين يصور على الحص تلك 
الأرسوم المائعة عبد الى تزدان ما كنسة أرينا . ولعله قل الى قُّ بدوا 
بدانى » ولعله قد را قبل ذلك ىق فلورنس ». فها هو ذا فاسازى 
1/3211 ) الممتع على الدوام ( والدفين الصادق ق يعض الأحبان ؛ يضف 
داتى بأنه « الرفيق والصديق الصدوق » لحيتو"2 » وها هو ذا بعرو الحيتو 
صورة لدانتى تكون جزءا من تقش جصى فى قصر الحاكم فى فلورئس + 
وترى الشاعر يثى على المصور ثناء رقيقا مستطايا فى المسلاة الإلية240© , 

ولما كان عام ١818‏ كلفت أسرنان من رجال المصارف هما أسرة 
جاردى 1 وأسرة دير تسى ةلاع يتوق رأن يقص 7 على االحص قصص 
القديسين فرانسس 3 ويوحنا المعمدان ويوحدنا الميشر بالإجيل 4 وذلك فُْ 
الازارين اللذين كانا يشيداممما ف كنيسة سانتا كر وتشى ( الصليب المقدس ) 


د 514 نشد 


8ه 6أود5 ق فلورنس . وقد غطيت هذه الرسوم بابخير فما بعد » 
ولكنه كشف عما فى عام 88 وآعيد تلويها » وبذاك لم 50 من 
عمل جيتو إلا الرسم والتأليف : وكان' هذا بعينه مصير المظليات الذائعة 
الصيت فى كنسة القديس فرانسس المزدوجة فى اف . ويج عدد كبير 
من الإيطاليين إلى هذا الضريح القاثم فوق إحدى الروان » ويبدو أن. 
عدد الذين يفدون مهم لمشاهدة الرسوم الى تعزى لنشما بيو 1131© 
وجيتو لا يقل عمن يفدون لتكريم هذا القديس أو للقبر لك به + وأكير 
الظن أن جيتو هو الذى وضع تصمم الموضوعات ورسم الخطوط الخارجية 
للمظلات السفلى فى الكنيسة العليا . أما ما بنى فيبدو أنه اكتى فيه بالإشراف 
على عمل تلاميذه . وتقص هذه المظلات الى فى الكنيسة العليا حياة. 
القديس فرانسس بتفصيل قلا حظى السيح نفسه بسيرة مصورة له تائل. 
هذه القصة ف دقائقها . وهى تمتاز بالمراعة 0 التفكر والتأليف » 
وباللطف والرقة والتئاسق فى الإخراج والتنفيذ ؛ وتقضى قضاء لا رجعة. 
بعده على الحمود الكهنوت الذى كان يلازم الأشكال البزنطية » ولكلها 
مع ذلك يعوزها العمق والقوة والنزعة الانفرادية » فهى فى حقيقة الأمر 
لوحات مصورة رشيقة خالية من تأثير العاطفة أو دم الحياة : أما مظلات. 
الكنيسة السفلى فقّد كانت أقل من مشيلاتما فى الكنيسة العليا تعرضاً لعوادى. 
الأيام » وهى نشهد بما طرأ على قدرة جيتو من تقدم . ويبدو أنه هو نفسه 
الذى قام برسم الصور الى فى مفَلى مجدلين » وأن تلاميذه هم اللين, . 
صوروا الرسوم الرمزية الى تشرح الإيمان التى يقسمها الرهبان الفرنسيس. 
بأن يلتّزموا حياة الفقر والطاءة والطهر . ولقد كانت قصة فرانسس المصورة 
فى هذه الكنبسة المزدوجة حافزاً قويا » بل تكاد تكون «ولداً جديداً » افن. 
التصوير الإيطالى » ونشأت منها تقالرد بلغت المثل الأعلى من الككال فى أعمال. 
الراهب الدمنيكى 0 الخ اتجلكر وءناعودق و22 ) . ظ 


وى وسعنا أن نقول إن أعمال جيتو كانت فى مجموعها ثورة على 
الأوضاع الفنية القائمة وقتئذ . ومن نشعر بأخطائه لأننا -نعرف مقدار 
ما أحدثته الحركة الى بدأها هو من إتقان وبراعة . مس بأن رسمه ع 
وصياغته » ومراعاته 7 ن المنظور ؛ وعلمه بالتشريح » ل هذا ناقص 
معيب . لقد كان الفن » كا كان الطب فى عهد جيتو » قد بدأ توأ فى 
تشريح الج.م البشرى » وق أن يبن موضع كل عضلة ) وعم » ووتر » 
وعصب » وتركيبه ووظيفته . وقد أتقّن معرفة هذه الءناصر ررجال من 
أمثال منثينيا وضعع8/311 ومساتشيو 12 )2 وبرع ف هذه المعرفة 
ميكل أنجاو وبلغ فبها درجة الكبال » بل كاد يجءل منها معبوذا له ولأمثالة 
.من رجال الفن . أما فى أيام جبتو فقد كان لايزال من غير الألوف أن 
يدرس الئاس اسم البشرى عاريأ . وكان تصويره ال من يقدم عليه 
بالعار . فإذا كان هذا فا الذى يمل أعمال جيتو فى يدوا وأسيسى من معام 
تاريخ الفن ؟ إن الذى يعلها هكذا هو التأليف المتزن » ورمم العين من 
كل زاوية إلى مركز الاهّام » والمهابة المستمدة من الحركة الحادئة ؛ 
والئلوين الرقيق المتألق » وانسياب القصة فى عظمة وجلال » والاءتدال 
فى التعبير ولو كان عن المشاعر العميقة.» وعظمة المدوء الذى يغمر تلاك 
المناظر المضطربة » وما نشاهده بن الفيئة والفيئة من نزعة طبيعية فى تصوير 
الرجال » والنساء » والأطفال كما شاهدهم وأحس مهم ؛ وهم بتحركون فق 
المياة لا كنا درسهم الفنانون فى ماضى الأيام . تلاك هى الايد ابى تألف 
منها انتصار جيتو على الحمود البيزنطى والكآبة الييزنطية » وتلك هى أسرار 
نفوذه الالد . لقد ظل فلو 3 نس مائة عام 7 وفاته يستمد من أعماله 
عدياته وإهامه . 
جاء فى أعقابه جيلان من الفنانين الذين ساروا على نجه » فحذوا 
ا وق طرازه » ولكنهم قلما كانوا يبلغون ما يلغه من 
براعة وإتقان ؛ فقّد كان تديو جدى 0441© مع17204 تلميذه واب فى 


العاد يرث عنه فنه » وكان والد تديو وثلاثة من أرناء قزرو الميسة رسامين 4- 
ذلاك أن النهضة الإيطالية » كالموسيى الألمانية » كانت تنزع إلى الانتقال 
2 الأمر من الاباء إلى الأأبناء » وقد ارتقت فمهأ بانتقال أصولها الفنية 
وتجمعها فى البيوت «المفاقه2© والمدارس . وقد بدأ ياديو حياته صبياً 
عرفا عند جيثو © وما واف 0 /1 ١‏ حدى كان هو حامل لواء 
المصورين الفاورنسيين ع وكان حى بعك أن بلغ للك المكانة يوقع بإمكها ع 
« تلميذ جيتر الأستاذ الخليل ؛ تكراً لذكرى أستاذه2© + وقد أثرى, 
ده ق ف التصوير والعارة ثراء اسستطاع 44 بوه أن يكونوا دن 
أنصار الفن . 

ولدينا تحفة فنية ظلت زمناً طويلا تعزى إليه » ولكنها الآن تعزرى 
إل الذويا دا فرينك عى ع22مع11 02 01:63مة وهى تبدل على أن إيطاليا 
قَْ هلأ ارك الأول من صصر المضة ل تكن 5 خرجثت بعد من العصور 
الوسطى . فد أقام الرهبان الدمنياك حوالى عام ١/٠‏ فى ١‏ كابلا دجلى 
أسيايولى أأهنام38م5 ناوعل وااعمه 0 وميك اله اذ يعن فى كنسة سانا ماريا 
نوقلا صورة عمجددول و 8 فيأسوفهم اشير سرى فمها ومس كاسن قُْ 
و ضع راسخ 2 ولكنه بلغ دل المشوع 0 درل بلئة وان الكهرنا 3 
وشف وقفة اا 00 والزنديقان أريوس 4 وسابيوس 3 والفراسو ف لازم رشك 
يتمرغولك 0 قدميه 4 ردن دواه ٠.ودى‏ ( وبدوحدنا الميحي الإعيان 
عبرم من التقدريسين 4 وقل بدوأ كأنهم أتباع أه ٠‏ وكسن مم أربع 
عشرة صورة رهز 2 سسيعة عاوم ماهرة و سبعة دنيية 0 مما كو 
دو توس 005 وبلاغة شيشرون 4 وقانثوك حسكنياك 5 وهئدسية إقأر مس 
وما إلا . واافكرة النى أوحت ببذه الصورة لا تزال كلها هن أفكار العصور 
اأوم.على 0 3 الفن وسدلمهة ىَْ تصميمه ولونه فيدل على بزدوغ فجر عهل 
جيل من ظليات العهك القدم , ولقد كان الانتقال تلوف إلى سول ل رشعر 


0 3 ( 3 027 وهو المغفل و رمم 50 . ) المثر جم 


الناس معه بأنهم : عام جديك إلا يعد ماثة عام دن ذلك الوقت . 

ويبدو التقدم فق التنفيذ الفبى أو : ضح وأكير جلاء فى أعمال أركانيا 
868 الذى لاسمو عليه أحد من الفنانين الإيطاليين فى العصور ااوسطى 
إلاجيتو وحده : وكان اسمه الأصلى أندريا دى تشيوى لصهان 01 وععلهم ) 
لكن معاصر يه المعجبين به موه أركان.و | و 250[16ع1:62م أى الملاك الأعظم 5 
ثم اختصرت الألسنة الكسولة هذا الاسم فجعلته أركانيا : وكثيراً ما بعد 
هذا الفنان من بين أتباع جيتو » :ولكنه كان فى واقع الأمر من تلاميذ المثال 
أندريا بيزانو وتووزه وعلهمة . وكان أركانيو لا بارعا فى فنون كشرة 
شأنه فى هذا شأن أعظ العباقرة ف عصر الهضة . وهو بوصفة أر سام 
قد صور لعبد استرتشى (22مءا5 ق سانتا ماريا نوفلا غطاء ملوئا 
للمحراب مثل عليه المسيح جالساً على عرشه » كا أنشأ أخوه الأكير ناردو 
وفندلة على الخدر ان مظلمات واضحة تمثل الخحنة والنار و 1*0 - لاه ٠ع‏ . 
وخطط بو صفه مهندساً معاريا النشر تودسا 0238© أو الدير الكرثوذى 
اط بااقّرب من فلورنس . وهو الدير الذى اشخّر بطرقه المسقوفة 
الحميلة وما احتواه من مقابر أتشيايولى ( 1أهنائةاعءه ) . ونفل هو ووالده 
دو صفهها مه ندسين ومثالن للم يكل المرخدرف << أووسان ن متشيلى 530 :0 
عاعطءء801 ف فلورنس . وى هذا الشيكل صورة العذراء كان الناس 
يعتقدون أنها تفعل المعجزات . وكذا فإنه لما زال وباء الموت الأسود الذى 
اجتاح أو ربا هام ١44‏ بلغت النذور النى قدمها لا الذين نوا دن الوباء من 
الكبرة درجة اغتبى مها الرهباك القائمون على خدهة البناء » وتقرر يعدئذ 
أن يفم هذه الصورة ضر بح مام *ن اأرخام والذهب . واضتطه تشيوق 
على شكل كنيسة قوطية مصغرة ذاءتعمد » وأبراج مستدقة » وتاثيل » 
ونقورش 11 603" توجانان. 16 6 وهار غالية » فهى والخالة هذه درة 
من زنحرف القرن الرابع عشر . وذاعت بفضلها شهرة أندر ل 


٠ 000‏ اث : 0 لحل 3 3 2 
الفنانين ى أرقرتو ماءارم0 واشترك فى ##طرط واجهة كنيستها . م عاد 


إلى فاورنس فى عام "ل وأخيل يعمل فى الكئيسة العظيمة إلى يوم وفاته . 


وكانت شهبرة سانتا ماريا دل فيورى 51081 اع 15ئةا1 4أهد5 - أكر 
الاش اتن سم فى إطااة مق للق الوقنة مد قل نذأت مق عيد 
أرنلفو دىكبيو هنجاسقكه أل وثادمعة فى عام 21595 وتتابع علها عدد من 
كبار الفنانين بعضهم فى إثر بعض ظلوا يعملون فها حتى هذا اليوم » 
ونذكر من هؤلاء جيتوء وأندريا بيزانو » وفرانتشسكو تالنى وغيرهم : 
ويرجع تاريخ واجهتها الحالية إلى عام /1841 » ولا تزال الكئيسة الكبرى 
ناقصة إلى هذا الدوم ولاك أن يعاد بناء جز ءكبير مها ىكل قرك. ومبب 
ذلك أن العمارة كانت أقل الفنون نجاحاً فى إيطاليا إبان عصر اليضة ع 
لآنها أخذت فى غيرحاسة أو اههّام من الشهمال بعض عناصر العمارة القوطية 
كالعقد المستدق » وجمعت بينها وبين العمد المأخوذة من العمارة القديمة » ثم 
شادت فوق هله كلها فى بعض الأحيان القبة ذات الطراز الببز نطى . 
فكان هذا شنايطاً غير متناسق ااعناصرء إِذا اسئئنينا منه يعض الكنائس 
الصغرى من عمل ا ممم حكمنا بأنه تعوزه الو.حدة والرشاقة . 
.وكانت واجهة أرفيتو وسينا ومعزة مظهراً فخما لفن النحت والفسيفساء 
أكثر منها مظهراً لفن العارة الصحيح ؛ وإن العناية الشديدة بؤبراز المخطوط 
المستقيمة والناشئة من وجود طبقات متتالية من اارنخام الأسود والأبيض 
ق جدراها » لما يسيب الالقياض للعين والخئفس مع أن معى الكنسة نفسه 
يحب أن يكون هو الضراعة أو الابتهال الصادرين إلى السموات العلى . وإن 
#.ن العسير أن نعد كنيسة سانتا ماريا دل فيورى - وهو الإسم النى أطلق 
على كنيسة فلورنس بعد عام 1١417‏ » وقد اشتق اللفظ الآخير- فيورى) 
من الزنبقة المرسومة على شعار المدايئنة ‏ زهرة من الأزهار . واولا القبة 
الشهيرة الى أزشأها برونتلسكو مءوعااعودنء8 لعدت كهفا قد يكون فراغه 


المظلم هطو لم جسم دانى يدل أن يكون بيتاً لله , 


وكان أرنلفو دى كبيو » الرجل اند الذى لا تنفد قواه » هو الذى بدأ 
كنيسة الرهبان الفرنسيس المسماة سانتا كروتشى أو الصليب المقدس فى عام 
4 »ء والذى بدأ أيضا فى عام ١١94‏ أجمل بناء فى فلورنس كلها » 
وهو بلاتسا دلا سكيورا 8:همدعخ5 دااعل 22داوط الى تعرفه الأجيال 
المتأخرة باسم بلاتسافيتشيو + وتم بناء الكنيسة فى عام 1447 ما عدا 
واجهها التى تمت فى عام 1858 ؛ أما البلاتسا دلا سنرورا المعروفة أيضاً 
باسم القصر القدم فقد تمت أجزاوها الرئيسية فى عام 114 . وكانت هذه 
هى السدن ااتى شبدت نى دانتى ووالد يترارك ؛ ذالك بأن التزاع الحرنى 
كان وقتكذ على أشده : ولهذا شاد أرنلفو لحاكم الملديئة حصنا لاقصراً 
وجعل من سقفه معاقل ذات مزاغل » وكان برج المرس الفريد ق نوعه 
يدعو بر ثين جرسه أهل المدينة إلى الاجماع فى مجلسها النياقع أو إلى حمل السلاح . 
و يكن كبراء المدينة أرمموزة ,أعماءط يحكتون من هذا المكان فحسب 6 
بل كانوا أيضاً يعيشون فيه ؛ وتظهر'روح ذلك العصر فى القائون الذى 
ينص على أن أولئك الكر اء لم يكن يجوز فم أن يغادروا البئاء لأى سيب 
كان . وأقام أير ى دى فيوراثتتى عأمويوءها أل 168( فوق تبر الارنوجسرا 
من 0 جسور العام هو جسر قيتشيو ونءءعلا عأموط الذى تصدع الآن 
بفءل الأيام والحروب : ولكنه لا يزال ينوء حمل حركة المرور وائنين 
.وعشرين حانوتا . وكانت تقوم حول هذه الصروح الضخمة » الى أنشأها 
أهل فلورنس مدفوعين بروحهم الوطنية » فى الشوارع الضيقة المؤدية *ن 
الكئيسة وميادين سئيوريا واءومجز5 .كانت تقوم حولها بيوت الأغنياء 
للعذيين . وكانت لا تزال وقتغد بيوتاً متواضعة » والكنائس الفخمة الى 
الفح نر قسن الفمان)3] +١‏ وبع اليك اللتجار:والسناء الفياضية لاسا كن 
المرذحمة اتى تقم فما جمهرة الشعب المجد » الثائر » السريع الاهتياج ؛ 
:الذكى . وثى جنون هذه العناصر وادت اللهضة . 


كاي عن 


لفصلالتاع 
ديكمرون 


كانت فلورنس هى المدينة التى أحرزت فما الآداب الإيطالية أعظ 
انتصارانها ؛ فنها خلع جو ندسيلى 0106:2111 وكفاكنى أغتموء031031 
فى أواغخر القرن الثالث عشر على الأغنية صورتها المصقولة ؛ وأرسل 
دانئى الشاعر الفاور نسى أولى نغهاث شعر الملاحم الإيطالى وآشمرها فى الحنين إلى 
فلورنس وإن لم ينشد هذه النغات فا نفسها » وفما الي رو تقوو أعظم 
كتاب فى الثثر الإيطالى » وكتب جيوقى قلا أمدالالا أهمةو01 أكثر 
تواريخ العصور الوسطى الإخبارية اثفاقاً مع النزعة التارمية الحديئة . . ذلاك أن 
أقلاى زار زاوف أيام الاسئوال يعرك عام ١“‏ وار 1 تأثر جين 
012 في بعك د ما خوافيه ماضما اإء ليان أطلال خر اب فيخطر أيه 
تالاك اللحظة أن يسجل تاريخ امد 3 ؟ م رأ 1 أن روهمة ول ناات كما سمأ 
دن -50ظ ذكراها 4 فيدول فكره إلى مو طئه الأصلى رقرر أن )) -ظ 
فُْ هما امود له م 2 م وقع 6 درئة فلورنس من أسوداث ف 2-6 وأن 
سائر العام 3 | 

وبدا تار ره مج بابل وشسوئّجميةه بالأنون اث الى وقعت قبيل اموت 
الأسود الذى مات هو فيه ب وأتم القصة أخوة مانيو 30 وفايو 
الاستعداد العمل اإلمى اضطا به . فقَك كان نتسب إلى أسرة ثرية 4 
التجار » وكان «تمكناً من اللغة التسكانية الخالصة » وقد طاف يأنها 


إبطاليا : وفلاندرز » وفرنسا ء» وعمل كلاث مرات مختلفة رئيسا لدير 2 


ومرة مديراً لدار سلك النقود ؛ وكان لديه إحساس غير عادى © بالأسية 
لتلاك لتللك الأيام نالا عن والعوامل الاقتصادية التى تعمل فى التاريخ ؛ وكان 
هو أول من أدخل ق قصته إحصاءات م٠‏ ن أحوال اليلاد الاجماعية 


فجعلها يذلاك طريفة ممتعحصدة . ومعظم م ف الغلاثة الكتب الول من 


تارم لور توح ابر غبارى © قصص خيالية » أما ما تلاها من الكتب 
فتحدئنا أن فاور نس وما وراءها م ن الأرضين كان يسكنها فى عام م١‏ 
مائة ألف وخسة آلاف من السكان » سيعة عقر ألفاً منهم متسواون » 
وأربعة آلاف يعيشون من الإعانات العامة » وأنه كان بالمديئة مسبت 
رين ابتداثية يوئمها عشرة آلاف ولد وبنت » وأربع مدارس ثانوية 
يتعلم فمها سهائة ولد وقايلٍ من البناث « النحو) ( غم الأدب ) ٠‏ و ١‏ المنطق ) 
( الفلسفة ) . وقد فعل قلالى ما لم يفعله غير ه من الوم رخن فضمن كتابه 
ملاحظات عما هنالك من كتب . وصور » ومبان » مجديدة ) بح ى ليصح 
الفول بأننا قلا نعرف أن مدينة أخرى قد وصفت جميع مظاهر حياتها وصفآ 
مباشراً كنا وصفت فاورنس ؛ ولو أن قلانى قد سلك كل هذه المناحى 
والنفاصيل فى قصة موحدة من العلل » والمظاهر » والشخصيات » والنتائج 
لمعل من كتابه الإخبارى تار كا حقيقيا . 


واستقر بوكاتشيو فى فلورنس عام 3”٠‏ وظل يطارد المرأة فى اللحراة 
والشعر والثثر . فقد أهدى امورازا فزيون أموأوالا دكقعمسم إلى فيامتا 
يي وأسبر جع ىق 446٠‏ بيت أيام صلتهما السعريدة . وينضق 
بوكاتشيو فيامتا الأميرة غير الشرعية المولد فى “رواية نفسانلية بقصة. 
انحرافها مع بوكاتشيو .وتلل نشوات الحب القوية » وآلام العاطفة » 
والغيرة » والحهجران بتفصيلات وافية » وين ينما حير هأ على عدم. 
وفائها تتمثل أفرديبى توانها على جبها وتقول : «١‏ لا نجبنى وتقولى إن 
لى زوجا وإن القوانن الل والوءود تحرم هذه الأشياء على" 'لآن هذا 


ب © م 


كله غرور كاذب واءتراضات حقاء طائشة على قوة الحب ج ذلك أن 
الحب يفرض قوائينه الأبدية كأنه أمر قوى عظم » ولا يبالى يغعرها من 
القوانيئن الى هى أقل منها شأنا . والتى يراها قواعد منحطة دنيئة9©) . 
و 0 بوكاتشيو استخدام قلمه فيخم كتابه بأن ينطق فيامتا تمجيداً له 
وتعظيا يأنه هو الذى هجرها وليست هى االبى هجرته . ويعود بوكاتشيو 
إلى الشعر فينشد فى ثيفالى فير ورونو ب أحد الرعاة لكاهنة من كاهنات 
ديانا ؛ ويصف فق دقة العاشق الواله ظفره عها نحاسة احتفظ ها لامناظر 
الللبيدة . بوتكاي: لاه( اطي ةنك ون ىماتي للد لق له 


ور ودر 1 


وقد بدأ بوكاتشيو يكتب هذه السلساة الذائعة الصيت والمتصلة الحلقات 
من قصص الإغواء بعد طاعون عام ١48‏ بزمن قليل . وكان وقتئذ فق 
الحامسة والثلاثين من عمره وكانت <رارة الشهوة قد نزلت من الشعر إلى 
ا ؛ وشرع درك ما فى مطاردة النساء الدنونية من فكاهة لز أن 
فيامتا نفسم! قد ماتت بالطاءون » وأن بوكاتشيو قد هدأ هدوءاً يكنى لآن 
يستخدم الاسم الذى أطلقه علمها ليسمى به واءحدة من أقل الفتيات الراويات 
فى كتابه . ول ينشر الكتاب كله إلا فى عام ١*9‏ وإن كان بعضه قد نشر 
من خ. شلك على أجزاء متقطعة ؛ وشاهد ذلك أن الموالف يجيب وهو يمهد 
لليوم الرابع عما دوجه إلى القصص السابقة من نقد . والكتاب ق صورته 
التى ادينا الآن موئلف من مائة قصة » ماثة قصة كاملة . ولم يكن يقصد 
مها أن يقرأ عدد _كبير ون ؛ وما من شلك فى أنها وقد نشرت 


وتصف المقدمة ما كان للموت الأسود الذى اجتاح أوربا بأكلها فى 


عام م4١‏ وما بعدها من آثار فى مديئة فلورنس . ويبدو أن المرض قد 


آ[د © سب 


نشأ من خخصب السكان الأسيو بين وقذارتهم وما انتاءهم من الفقر بسبب 
الحرب » والضعف بسبب الاعة » فامتد الوباء من بلاد العرب إلى مصر » 
وءن البحر الأسود إلى الروسيا وبلاد ببزنطية ؛ ثم نقله تجار البندقية » 
وسرقوسة » وبيزا » وجنوى » ومرسيليا وسفئها منالقسطنيطنية والإسكندرية 
وغيرهما من ثغور الشرق الأدنى مساعدة البراغيث والفئران إلى إيطاليا 
وفرنسا . وأكر الظن أن ستى القخط المتعاقبة التى حلت بأوربا الغربية 
# سس ل سس ع سرس وى ساوسو ى ووم١‏ اعم قل أوهنت 
ما كان للفقراء من قوة المقاومة » ثم نقل الوباء إلى سائر الطبقات©5© . 
واننشر الوباء قى صورتن : طاعون رئوى مصحوب بحمى عالية وبصاق 
دموى ويؤدى إلى الموت فى خلال ثلاثة أيام من بدء الإصابة » ودمل 
مصحوب بحمى ونعراجات وجمرات ويؤدى إلى الموت فى شلال خمسة أيام ٠:‏ 
وقضى الطاعون فى هجاته المتعاقبة على نصف سكان إيطاليا ببن عاتى 8م4١١‏ 
و 64010 وكتب مرخ خارف حوالى عام 4 لعي فقا : 


لى يكن يصحب اللاث إلى قبورها أحد من أهل المتوى أو أصدقائه 
القساوسة أو الرهبان » ولم تكن تتلى علها صلاة اللخنازة .... وحفرت ىق 
ون ع أ للدينة كتادق: القرت ف اللغة + .وخظيت برطقة ردقة 
من الثراب + وتلها طبقة بعد طبقة حبى امتلأً الحندق ثم بدئ بحفر 
خندق جديد . وقد دتفّكت” أنا أليرلو دى تور! ومن7 1 واممهة . 
بيدى خسة من انال فى نخندق واحد » وفعل هذا بعينه كشرون غيرى . 
وكاتع الصف ان ميف واد كد نون الوق إرقيفة “كد حفن 
الكلاب تخريجها وتنهشها و تنشر أعضاءها فى جيع أنحاء المدينة . ول تدق 
أجر اس © ول يبك الموتى مهما فدح الطب لآن كل إنسان تقريبا كان 
يترقب الموت .... وكان الناس يقولون إن ١‏ هله هى آخر العالم ) ويتؤمنوك 
بم يقولون 652 : 


هلد 


ويقول ماثئيو فلانى إن ثلائة من كل خمسة من سكان فلورنس ماتوا 
بات شورى إدريل وسبتمير ٠»‏ .من عام 4 ؛ وقدر بوكاتشرو عدد من مات 
5 أهل فاورنس بستة وتسعن ألغا؟؛) ٠‏ وتلك بلا ريب مغالاة واضحة 
لآن سكان المديئة لا يكاذون يزيدؤن وقد عل ماثة ألف . ويبذا بوكاتشيو 
كتاب ديكرون بوصف مروع للطاعون يقول فيه : 

و 1 يكن الاتصال بالأرضى أو التحدث إلم وددثما ينقلان العدوى 

الأصحاء . بل بدو أن 0 مس تراب لوايلق المرضى أو أى ثىء 
آتحر مسوه أو اس.تعملوه كان يكنى لتقل المرض . . . وكان أى ثىء مما عملكه 
الول أن العنايون. بنك الوباد ذه اميدد.لقواق ىبي ان بعد رقت 
قايل . . . وتلك ا شاهدما بعيى ر مي . وقذفت هله اخمنة اأرعب 
فى قاوس اأناس يع 5 فتخل الخ مَن أ والعم عن افق أنه 00 
وكثراً ٠١‏ تخلت الزوجة عن زوجها . بل حدث ما هو أعجب من هذا. 
وما لا يكاد يصدقه العقل ٠‏ وهؤ أن بعض الأباء والأمهات رفضوا أن 
يزوروا أبناعهم الع أو يعنوا مم كأنهم ليسرا منهم . . . واقيرس 
المرض فُْ كل يوم آلافا من عامة الشعب لمهم ل بحدوا من برعاهم 
أو يعمل لإنقاذهم » وماتوا وهم لا يكادون يحدون مالجأ أو معونة 
ولفظ الكثر ون مهم |[ خر أنفاسهم فى الطر قات » ومات كثيرون غير برهم 
ا 4 م ولم يعرف جير انهم خير مونهم إلا من راكحة أجساء هم المتعفئة 
لاهن أي وسياة أشرى ؟ وأمتلةّت المديئة بولاء وأولئاك وغيرهم من 
الأموات . وأخرج الحيران جثث الموتى من منازل أصحاءبا ووضعوها 
أمام أنوأ ما ملفؤوعن إلى ذلك يخوفهم أن يتعر ضوا هم لالخطر يسبب تعفن 
هذه الث لا 7 شعور بالرحمة نحو هؤئلاء الأموات وطذا كان المارة 
وبخاصة فى الصباح يرون من ابلشث ما يخطئه الحصر . وكانوا محيلئد 
يجيئون بالتوابيت فإذا أعوزتهم جاءوا بأاواح ه من الحشب وحماوه, علما : 


و 5 الامن مقصورآ عل أن حمل التابىوت الواحد محذتان 0 ثلاث 


.جثث مجتمعة » أو أن يحدث هذا مرة واحدة © بل إنك لتستطيع أن نجد 
:توابيت كثيزة وقد وضع فها اازوخ وزوجته » وأخوان أو ثلاثة إخوة » 
روأب وابئه » وما إلى هذا وأمثاله ... ووصل الأمر إلى حد لم يكن الثاس 
«معه يصون من مات من الخلائق إلا هّنا مخصى الثاس عدد الماعز قى 
هذه الآيام 49 , 

ويرسم بوكاتشيو صورة كتابه ديكمرون من مناظر الغراب السالفة 
الذكر » وقد وضعت خطة إخراجه ف ١‏ كنيسة سانتا ماريا توقلا المعظمة ) 
.على أيدى « سبع فتيات ترتبط كل واحدة ممهن بالأخريات برباط الصداقة 
و ابلدير 0 ران » وقد استمعن تواً إلى القداس . وتتراوح أعمارهن 
بين الثامنة عشرة والثامنة والعشرين من العمر ) . وكلهن ذوات فطئة » 
ل » وجمال » وآداب عالية » مر.حات مرحاً يزينه الشرف + ١‏ وتقترح 
إحداهن أن يقلان من خخطر عدوى الطاعون بالرجوع إلى ببوتمن ااريفية 
مجتمعات'لا فرادى » وأن يأخذن معهن خدمهن » وأن ينتقان من بيث 
ريق إلى آخر وأن ١‏ يستمتعن بالمرح واللهو الذى ينيحه ذلك الفصل من 
فصول السنة ... فهناك نستطيع أن نستمع إلى تغريد الطير » ونرى التلال 
.والسهول وقد اكتست بحلة سندسية » والحقول وقد امتلأت بالقمح 
يتاوج فا تماوج ماء البحر » وفبا نرى آلافاً من أنواع الهر » :ونشاهد 
. وجه السماء مبسوطاً للناظرين » لا يحجب عنا حماله » وإن كان مغضباً 
علينا )6440 . وتوافق الفتيات على هذا الاقير 2 » ولكن فلوميئا همعصره1لم 
تدخل عليه بعض التحسسين فتقول : « إننا تحن النساء متقلبات » عنيدات » 
.شديدات الرببة » خوارات العود » وهذا فقد يكون من الخير أن يكون 
معنا بعض الرجال . وساقت إلمهن الأقدار فى تلاك اللحظة ثلائة رجال 
ثلاثة شبان دخلوا علمن الكنيسة ... لم تقو صروف الزمان ٠‏ أو فقد 
الأدل والأصدقاء ... أن تنال منهم فنطى* . . . نار الحب المللية ىق 


قأوبهم 6 وكانوا حميعاً ذوى لطف وأدب 33 


وتربية عالية » وقد. 


نت 85ت 


خرجوا حميعا يحثون عن أعظ سلوى هم 7. وهى رؤية عشيقامم واتفق 
أن كانت أو لك العشيقات الثلات من بين السبع الفتيات السالفات الذكر » م 
وتشير مبيئيا على صاحباتها أن يدعى أولئك الشبان للانفمام إلى جماعمون 
لشر حرا دوق إل اريف وو لك بقل 16 مانن رتفد هذا إن لقي 
والقال » فترد علا فلومينا بقونها : « ما دمت أحافظ على شرق » ولا أفعل 
ما يونت عليه يمير ى » فلست أبالى بما يقول الناس غير هذا ) 

وم الاثفاق وتبدأ الرحلة فى يوم الآره بعاء التالى يتقدمهم الخدم 
لون الطعام ميممين شطر بات ريثى على مسيرة يومين من فلورنس 
« يتوسطه فناء حميل رحب » وأمباء » وسحيجرات للاستقبال 5 وأرئ 
للنوم » كل واحدة مها ذات حمال » مزدانة بصور تسر النفس » ونحيط 
ها خائل وأرض ذات كلا » ونحدائق عحيبة غناء » وعرون ماء يارد 
زلال » وسراديب ملثى بالحمر الغالى الدّن 24406 . وتنام الفتيات والشبان 
بعد أن يعضى من اللبل معظمه » ويفطرون على ههل » ويتئزهون قى 
الحدائق » حتى إذا تعشوا آخر الأمر أنذوا يسلون أنفسهم بالقصص الى 
تتفق مع هذا الأسلوب من الحياة . وتتفق ابلاءة على أن يقص كل فرد 
من أفرادها العشرة قصة فى كل يوم من أيام النئزهة . ويقضون فى الريف 
عشرة أيام ( وهن 9 اشتق اعم الكتاب من الكلمتين اليونانيتين ديكا همراى 
تمتعمعط متعم أى عشرة أيام ( وتكون الننيجة أنك نجد ىق جموعة. 
بوكاتشيو المرحة قصة تعارض كل مقطوعة من مقطوعات داننى المكتلية 
لمحزنة . وتضع اللمماعة قاعدة ترم على أى عضو من أعضائها «: أن ينقل عن 
الخارج أى خير غير سار ) . 

ويندر أن تكون القصص الى يبلغ متوسط طول الواحدة منها سست 
صيدات من ابتكار ايو نفسه ؛ بل إنه جمعها من المصادر اليو نانية 


والرومانية القدعة 4 ودن كتاب الشرق ودن أقاصيص اليصور الأوسطى 


الى .يف 404 


والقصص والخرافات الفرنسية » والأقاصيص الشعبية المنتشرة ى إيطاليا 
نفسها 5 وآخخر قصص الكتاب وأوسعها شور قصة جح ريزلدا 25623 
الصايرة | الى علمها تشوسر ا واحدةٌ م٠‏ ن أحسن وأننفت قصص. 
كر برى 18165 ##ناطعاموت : أما أل قصص بوكاتشيو فهى القصة 
التاسعة الى تروى ف الروم الخامس. مد قهية فدر بجو مع امع لع ]1 2 وصقره 
وححيه » والى نخوى من التضحية مالا يكاد يقل عن تضحية جريزلدا 6 
أما أكيرها فلسفة فهسى قصة اللدواتم الثلاثة ( الكتئاب الأول - القصة الثالثة ) 
ومضموما أن صلاح الدين « سلطان بابل » يحتاج إل المال فيلعو ملشيزدك 
عاع لع وأطءاع 1/1 المو دى الرى إلى العشاء معه و سأله أى الأديان الثلائةق 
أحسنها ب المو دية أو المسيحية أو الإسلام ؟ ويخشى الشيخ البودى الحكم 
أن يقول ما عن فيجيب عن هذا السوذال بقصة رمزية :” 

كان يعيش قى الأيأ يام الخالية رجل عظم الشأن كثير المال » وكان 
من بان م غئلة ه:* ن المواهر العينة 0 حاتم عظم غ غالى العن 
ور اذ أن يورث هما احاتم أبناءه من بعله وأن ببق 0 إل بك 
الدهر 6 فأعان أن الذى بو سوك مهم عول وفاته ميلكا للخاهم فيا لو صيتد 
يجب أن يعترف به وارثا له » وأن يقر له سائر الأبناء بالزعامة والرياسة » 
وأن يعظموه وبوقروه . وأتبع من أوصى له باللكاتم هذه الخطة نفسها مع 
أبنائه هو » ففعل مثل ها فعل والده . وقصارى القول أن اللداتم أخذ 
يننقل من يد إلى يد أجيالا طوالا «حتى وصل آخر الأمر إلى يد رجل له 
لانة 5 صادين فاضلين كلهم مطيعون لأبهم ايد إطاعة » ومن 
أجل هذا كان الأب سوى بيهم حيعاً ىق نحيها , وكان الأبتاء يعرفون 
قرمة احاتم وفائل:ه 4 ودريك كل مهم أن يكون هو أعظ الثلاثة قدرا 
سْ قومه . .. ولذذا اذ كل واأحل مم برجو أياه ‏ وكان قل بلغ 
الشيخوحة أن يوصى له بالحاتم .. . ولم يكن ذلك الرجل الصالح يدرى 


كيف تار من 2 أبنائه دن يرفضله على أعدية فيوصى له احاتم 6 


ففكر .. بى أن يرضهم هم الثلائة وعهد فى السر إلى صانع ٠اهر‏ أن 
صنع له خائمن أخرين يشان احاتم الأول شها يكاد يعجز معه هو 
نفسه عن أن يعرف أمبا حرق ل أمما المقلد . فلا قربت منيته أعطى 
كل واحد من أبئائه شاتمة ير فل ماك الأنن وأراد كل واءحد من 
الأبناء أن يرث المال والشرف دون غيره ءن أخويه أظهر شاتمه يايد به 
حقه . وإذ كانت الدواتم الثلاثة متشامة كل الشبه فقد كان من غير 
المستطاع معرفة الحاتم الأصيل . وتأجل من ثم الفصل فى أى الثلاثة يرث 
أباه » ولا يزال ذلك ميأجلا حتى الآن . وكذلك أقول اك يا مولائ . 
إن كل شعب من الشعوب الثلاثة يرى أنه هو الذى يرث من الله شريغته 
الحقة ووصاياه من بين الشرائع الثلاثة الى أنزها الله أبو اللداق على هذه 
الشعوب 7 أما أى شعب مهأ هو صاحب هله اأشربعة وتلاك اأوصانيا فإ 
هذا ١‏ يعرف بعك 4 وشأن ذلك شأنْ احاتم سرواء يسواء 0 

وتوحى هله القصة ان بوكاتشيو وهو ى السابعة وال ثلا ثدن من حمره 
ُ يكن مسيحيا متعصيا لمسيحيته . وخخليق ينا أن توازك بيئه وبين تعصب 
دائنى وماقاله عن النى محمد (صلى الله عليه وسلم 6 . وك القصة 
الثانية من قصص ديكرون تر الموؤوذىق نات يعتئق الدين المسيحى يعك 
اقتناعه بالحجة اابى أوردها فلتير وهى أن المسبحية دين منزل من عند الله 
ما فى ذلك شلك » لأنها قد بقيت بعد ما فشا بن رجال الدين من فساد فى 
الأخلاق 4 وارتشاء 0 ديع للمناصب الديزية 4 وسحار دوكاتشيو بالسلثك 3 
والطهارةٌ 6 والاعيراف الديبى م واللفات المفلسِة ع والّساوسة 4 
والرهبان 3 وحماعات الإندوان 4 والراهيات : وإضفاء صممة القداسة 
على الصالححين . ويرى أن الكثرة الغالبة من الرهبان قوم مراءون منافقرن » 
وسحدر من ١‏ الباهاء ؛ الذين يقدموك شم الصدقات 0 الكتتات السادس 
القصة العاشرة ) . وتحدئنا واحدة من أكير قصصه مرحا عن الراهب 


تشيولا 13لهم01 وكيف أراد أن بجمع مبلغاً 1 من المال فوعلك مستمعيه 


684 ده 


أن يعرض علبهم « أثرا مقدسا أعظ التقديس » وهو ردشة من ريش اللاله 
جريل بقيت فى حجرة ميم العذراء بعد أن بشرها يمولد المسيح ( الكتاب 
السافس القصة العاشرة ) ٠‏ أما أ كبر هذه القصص بذاءة وفحشا فهى الى 
تروى كيف أشبع الغاس ماستو ه1اع8125 الشسبيق شهوة دير لاساء بأ كله 
الكتاب الثالث ‏ القصة الأولى ) . وى قصة أخخرى يروى بوكاتشيو 
كيف إلى الراهب رينلدو هكاههض8 بزوجة رجل » 9 سأل راوى القصة : 
ومن من الرهبان لا يفعل هذا » ( الكتاب السابع القصة الثالثة ) . 


وتظهر السيدات فى كتاب كار ورر شيعا من أللكياء حين ستمعن إلى 
هذه القصص » و لكوق يستمتعن يا ويه من فكاهة شيية بفكاهة ربايه 
وأةاء5 وتشوس . وتقص فلوميئا » وهى فتاة ذات آداب راقية: » 
قصة ريئالدو » ويقول بوكاتشو فى موا صورة من صوره إن (السيدات 
كن فى بعض الأحيان يواصلن الضحك زمنا يكتى لخجلع أسسناممون 
جميعها )0© . ويرجع هذا النحو الذى نحاه بوكاتشيو فى قصصه إلى أنه قد 
نشأ وسط مرح نايل الطليق » وإنه إذا ما فكر فى اللمب كان فى أغلب 
الأحيان يفكر فى معناه الشبوانى ؛ أما حب الفروسية والشبامة فكان 
سر هله » وكأان موقفه من ٠‏ دان بى #وقف سانلكويا ازا من دون كيشوت »م 
ويبدو أله كان يؤمن بالحب الطليق مع أنه قد تزوج مرتين2»© . وتراه 
دعل أن يقن 05 عشرين قصة 3 لا يصح أن يتحدث مأ اله 2 بن جماعة 
من النقرى واف اه لوكا له هار ة قره1 لأسدات. 5 , الاحظ 
قط أى عمل ٠‏ أو لفظ ء أو كلمة » أو أى ششىء ناب صدر منكن 
أو من الرجال » . ويعيرف المؤلف فى شتام كتابه بصحة بعض ما يوجه 
من النقد إلى ما فى الكتاب من فحش و خاصة « لأنى قلت المق عن الرهبان 
فى مواضع ' كثيرة ) . وهو ق اأوقت ذاته م نفسه على ما بذله من 
« جهد طويل َنم فيه عمله على قل وجه ععونة الله ) . 


ولا يزال كر وله >ن روائع الأدب العالمى نرم سيب توراه 


إلى أخلاقه أكثر مما يرجع إلى فنهء ولكنه حتى أو خلا من كل 
ما يجانى الحاق الكرم لكان مع ذلك خليقا بالبقاء ‏ وليس فى بناء الكتاب 
شىء من النقص - وهو يسمو من هذه الناحية على كتاب قصص كلتتريرى . 
وقد ارتفع مره بالأدب الإيطالى إلى مستوى ١‏ ينم عليه قط ؛ وهو أعر 
قد يكون فى بعض الأحيان معقدا أو مزخرفا » ولكنه فى معظمها بليغ » 
جذل ؛ لاذع » مطرب » ضاف صفاء النبع الحبلى . إنه كتاب فى حب. 
الحياة » وقد استطاع بوكاتشرو فى غمرة أكير كارئثة حلت بإيطالما 
مدى تمانين عاما أن يحد فى نفسه من الشجاعة ما يستطيع به أن يرى الهال » 
والفكاهة » والطيبة » والمرح لاتزال تمشى على الأرض ؛ وثراه فى 
ن الأحيان ساخرا كما تقبين ذلك فى هجوه اللحالى ».ن الشهامة للنساء 
فى الكرباتشيو مأءءوطره© : لكنه كان قى مر وله شبما بريليه فى 
ضحكه العالى ومرحه » يتقبل ما تعطيه الحياة إياه وما تأخيذه منه » 
وبرغى منها ومن المحب بمتاعمبما وسقطاتهما : واقد شهد العالم نفنسه مصورا 
الكتاب رغم ما فيه من مغالاة ومن صور هزلية + ولقهد ترجم إلى جميع 
ألاغات الأوربية ونقل هائز سا كس 5935 1285] وأسنج عتأووعا ء 
وملير عءؤذاه14 ولافنتين ع5 امه 4.] » وتشوسر )1810606© © وشيكسيير 
ذل عروكة كر جردا ضيه امسو مكل اامساتة وسيل الكنابة 
متعة للقراء بعد أن يكرن جميع شعر يترارك قد انطوى فى علم الكتب الى 
يمدحها الناس ولا يقبلون على قراءتها . 


دك وأك سه 


لعل لان 


دنا 


ليم 


وكانت سينا خخليقة بأن تتحدى ادعاء فلورنس بأنبا مهد اللهضة . ففما 
أيضاً رفعت حدة الانقسامات الحزبية من <رارة التفكر » وغذى زهو 
المدينة باستقلالها شجرة الفن » وأمدت صناعة الصوف وصادرات المديئة 
إلى البلاد الواقعة ى شرق ابعر المتوسط ٠»‏ والتجارة التبادلة بين 
فلورنس ورومة مارة بطريق فلامينا زواع وذثلا » بقدر لابأس به 
من الثر اء ؛ فلم يحل عام ١5٠٠١‏ حتى كانت مياديبها وشوارعها اأرئسية 
مر صوفة بالأجر أو الحسجارة 3 وحى بلغ فقراودها “ن الثراء درجة 
شجعتهم على القيام بثورة » ذلك أن العال فى صناءة اللعشب حاصروا 
القصر العام مءأاططن5 2212223 فى عام ١/ا"اء‏ وحطموا أبوابه ؛ وطردوا 
ماه حكومة رجال الأعمال 3 وأنشأوا عماوص الفقراء 6 0 5 على قيام 
هله الحكومة إلا دضعة أيام حدى قام جيش مالف من ألى رجل جهزه 
ذوو المصالح التجارية فى المدينة ؛ فهاجم أحباء الهال » وذبح من فببا 
من اأربجال 43 والنساء 6 والأطفال 3 دون تمييز أو رحهة 4 فم من أنفات 
فى أجسادهم الحراب » ومنهم من مزقت بالسيوف . وخخف الأشراف 
ورجال الطبقة الوسطى- الدنيا لإنقاد العامة » وقفضى على الثورة الاضادة » 
وتولت حكويمة الإصلاح مقاليد الأمور » فوهبت المدينة أشرف نوع 
من الإدارة يستطيع أهلها أن يتذكروه . ثم ثار التجار الأغنياء مرة أخرى 


2 عام وم" ١‏ 2 وأسقطوا حكومة الققراو 4 وطردوا أربءة آلاف من 


العال العاصين هن المديئة . وضعف شأن الصناعة والفن فى سينا من ذلك. 
التاريخ (*) | 
وبلغ الفن ى سينا ذروة مجده فى الققرك ا رابع عشر اللىء بالاضطراب » 
فقد قام فمها على ابلخانب الارى من الكامبو الفسبح ب وهو الميدان الرئيسى 
فى المدينة ‏ القصر العام »؛ البلاتسويبليكو ( )١805‏ ع يجاورة 
ارج الأجراس قنمع ةا عل عمنره2 الذى يعلو 5 ف الحو إلى 4ممم 
قدما » والذى هو أحمل برج فى إيطاليا حتى اليوم . وى عام ١٠١‏ 
انتقل لور ندسو ميتانى 01ةانة81 0تع:هآ أعظم المهندسين المماريين والثالين 
فى سينا إلى أرفينو وخطط الواجهة الفخمة لكنيستها الكر ىح 3 أخل هو 
وغيره من الغنانئن من أهل سينا ومعهم أندريا ييزانو يسازة ف شبه حمى 
جنونية لتزيين المداحل » والعمد المربوعة » والقواصر» حبى أخخرجوا 
معجزة فنية من الر خام لخادوا مها ذكر ى معجزة بأسينا ومعوامه8 ٠.‏ 
وأنقكت لامر سينا العظم ىُْ عام /الا8١‏ واجهة مائلة للواجهة السالفة 
الذكر على أساس التخطيط الذى تركه جيوقى بيزانو ٠‏ ولعلهم قد بالغوا 
ف زخرفته . ولكنه مع هذا لايزال من عجائب الفن فى إبطاليا النى 
لا نخصى عجائها الغنية ‏ 
وكانت طائفة ممتازة من المصورين فى سينا قد واصلت العمل هن 
النقطة الى وقف عندها دتشيو دى بيو ننسئيا 3م056 أمهن8 أل وأععناه ء 


ذلاك أن سيمول مارتيبى قل عهل إليه 2 عام ه١١‏ َك زان و لاسر 


(»*) إن ثورة عمال سينا فى عام ١/0ا ١‏ » وثورة التشيمبى 1م1023© لى فلور نس 
عام ملا ؟١‏ » وثورة وات تيلر :عانا1 اه”؟ الى قاءمت معيا فى نمس الوقت تقريبا فى 
إنخاترا » والثورة ألم ى قامت فى فرنسا حرالى عام ١8٠‏ توحى كلها بوجود موجة من الاورات 
اجتاحك [ور ياه" 5 توس موصيو قباط ب الاتمال و التأثير المتبادل بين الطبقات العامة 
فى أوربا الغربية أكبر ما ينان الئاس عادة أنه كان موجو دا فى ذلك الوتث . 


وذلك لآن العذراء كانت من الوجهة القانونية كما كانت من الورجهة الدينية 
ملكة المديئة المتوجة » وكان من حقها أن ترأس اجتاعات الحكومة 
البلدية . ونم تكن الصورة تقل روعة عن مثيلتها الى رسمها دتشيو لنو ضع 
فى الكنسة قبل مس سنن من ذلك الوقت . نعم إنها لم تضارعها ق 
ححا ار فم أثقات به من الذهب » وهى شبمة بأختها « ذات الخلال ) 
تكشف عما استمده فن التصوير فى سينا من فن 07 » وذلك عا تظهره 
ن جمود وعدم حركة فى الملامعح ؛ ومن وقوف أشخاص الصورة المردحين 
فما وققة ة خالية من الحياة ؛ ولعلها قد تقدمت على الصورة الأرلى فى اللون 
وى التتصمم . ولكن سيمون ذهب فى عام ١١75‏ إلى أسيسى حرث 
درس مظلات جيتو » فلما دعى ليصور فى معبك بالكنيسة السفلى ححاة 
القديس مارثن » “حرج على الوجوه ذات الطابع الر اسمخ الى مثلها قف 
صوره السايقة » وصور ود أ قم لوال افر ١‏ ا فيه أزعة الفرادية 
ذائعة الصيت . والتى بيترارك قات ورسم صوراً للشاعر ولورا 
انا ] ) وك من أجل ذلاك الكتلسو نير ععة6امة2 هن . ويثول قاسارى 
أنددة/ا إن هذه الطور الموجود « : أذافة “شير ة سييوة أكثر مم 
أذاعتها أعماله هو متمعة . . . ذلك أن أعماله سيأتى علها وقت لايكون لا 
فيه وجود » أما ما يكتيه رجل مل يرارك فسيبى أرل الدهر ) ؛ وذلاتث 
تفاؤل لانجده عند علماء طبقات الأرض أنفسهم . وعين بندكت الثاى 
عشر سيمون مصوراً رسميا للبلاط البابوى (1"9) ؛ وأوضح كم 
مخصيه “حاة المعمدان فى معيد اليابا وحياة العذراء والنقذ على مدخل. 
الكئيسة . ومات ف أقنيون عام ١.44‏ . 
واصل ييترو مماءزم وأخوه ايك ويه وتعمعطدة ابنا أورندسى 
نااء دوه ما حاوله سيمون من إدراج الفن من طابعه الدينى إلى طابعه. 
اأدنيو ى وتومم فيه . ولعل بيثرو قد هجر التقاليد العاطفية المسرفة الى 


ام ممأ شن التصدوين فق سينا م( وأخترج طائفة من الصور لتزدان مي 


سم © امب 

ماريب الكنائس ليس لما فيا سيق مثيل فى فوتما 3 وليس ها ف بعض 
الأحران مثيل ف والعيما الوحشية . فقد صور أمر وجبو 2 برعو الهيسم 
(الشسرى ) فى البلانسويبليكو أربعة مظامات ١9/(‏ ب 184#) : 
اكور ادك ؛ وعواقب ا كوم الدب ٠‏ واحساوم العباك: 2 وعواقب 
ا مدوم الصاك: . وقك اسكبقى فها اأرمزية المضادة 2 العصور الوسطى 
والى 0 عنها جيتو ؛ فترى ورا فومة لأشخاص عثلون سينا » 
والعدالة َّ والحكة 3 والاثفاق 3 والفضائل السبع 0 والسلم 36 وتندى 
الشخصية الى تمثل السام ف رشاقة كما تنحى آلهة فدياس . ونشاهد فى 
صورة الحكوم احبر الاستبداد جالساً على العرش » ووزيره الرعب ؛ 
ونرى التجار نهب بضائعهم فى الطريق » والتحزب والعنف يخضبان 
المدينة بالدماء م وتظهر صورة الجكوم: الهاتمَ المرسومة على سجدران 
هذا الهو نفسه الأهلن السعداء يعملون مغتبطين فى صناعاتهم اليدوية » 
وق مس رانهم ونجارتهم 4 ونرى الزراع والتجار بثقودون له المدينة بغالا 
محملة بالطعام والسلع ٠‏ الأطفاك يلعبون ». والفتيات يرقصن » والآالات 
الموسيقية تصدر علها ننمات صامتة ؛ وترفرف فوق المنظر كله روح 
+ندة : ترمز إلى الأمن . وربما كان هذان الأضوان النشيطان هما اللذين 
عورا المظلم الضحم الذى يمثل ائنهمار الموت ف الكامبو سانتره53010 ومدة© 
١١‏ الميدان المأقدس ( ف برا 1153 2 وعثل هله الصورة جماعة من الصيادين 
موثلفة من الأعيان والسيدات يرتدون ثياباً غالية العن » ويعبر ون على ثلاثة 
عوابيت نختورى دثها متعفنة لماوك 5 وكساك أسول الصيادين بأنفه اله از 1 من 
راغما ( وخوم مإلك الموث فوق هلأ المنظر ؛ وهو يلوح نجل ضحم 3 
وف الحواء ملائكة الرحمة يحرسون الأرواح الناجية فى طريقها إلى الحنة » 


م ثرى الشياطين المجنحة جر معظم المون إلى الحم ؛.ونرى الأفاعى تطوق 
أجسام الرجال والنساء العارية والنسور تنهشها . وتلتهمها » ومن نحتما 
الماوك 3 والملكات 6 والأمراء 6 والأميرات ع( والأساقفة 4 والكرادلة 
.يتاوون ف الماوية الى تضم الممعونين : وقد صور هذان الفنائان نفسشهما على 
-جدار جاور هما 2 مذي آخر م صورة دوم لساب إلى السار ومنظراآً 
أخخر من مناظار الحم إلى العين 5 و أتجم 6 هلين المنظرين ميم الأهوال 
3 يتصورها أهل العصور الوه.طى 5 فهى لشامهة عنظر -- دانى 5-1 
أ العين خالية من الرحمة وذاهة إلى أبعد جد . 

وم نخرج سينا توما دن العحصور أأوم.طى 0 بل بقرت هى وجبيو 
«وأططه0 »؛ وسان جمنيانو مصددوام 01 هو5 ٠»‏ وصقلية على حالا إلى ما بعد 
«المضة : لم تمت هذه. المدن أبداً ولكبها تتربص وقبها صابرة مستورة حى 


نتظهر من -جديك .م 


تزه سج املد ه) 


يه 


راع 
مسلذن 


عاد يترارك إلى أفنيون فى عام ١88١‏ ؛ وأكير الظن أنه كتب فنء 
فوكلوز و5ناءنه/ا مقالا لطيما قَّ صيان الومرم 8 أل ع0 عتلدس 
فيه الوحدة التى يستطيع أن يتخيلها على أنها علاج شاف ولكنه لا يطرقها 
إذا كانت طعام] يقم به الآأود . وبعد قليل من عودته إلى أقنيون أثار 
عليه غضب حاعة الأطباء حين -حذر البابا كلمئت السادس »؛ وكان وقكلء 
يعانى آلام المرض » من الأدوية النى يصفها له الأطباء : « لقد كنت على, 
الدوام أرجو أصدقائى وآمر خخدى ء ألا يسمحوا أبدأ بأن ترب أية حيلة. 
من حيل الأطباء هذه فى جسمى » وأن يفعلوا عكس ما بشير به هؤلاء 
تماماً )90 , واستشاط غضبا دن إشفاق بعض العلاج فكتب فى عام 8ه 3 
تتريرا إطيب . ولم يكن أكير من ذلك ميلا إلى المحامين «١‏ الذين يقضون. 
وقنهم كله فى النزاع : . . على أتفه السائل » : ١‏ استمع إلى حكمى على, 
جماءتهم كلها . إن شهرتهم ستفى: بفناء أجسادهم » وإن قيراً واحداً ليكى 
أسماء هم وعظامهم 2036 وأراد البابا إنوسنت السادس أن بعل أقنيون 
شنضة أشد البغض ايرارك فاقر ح أن رمه محجة أنه متئى' روحال. 
ساحر اعتاداً على أن اأشاعر دارس لشرجيل . وخف الكردثال تأمر ان. 
و1 لإنقاذ ييرارك » و لكن نفس الشاعر عافت جو 3 ن الل 
بالخهالة القدسية فزار أنماه الراهب جراردو ول:قمءعط0 وكتب رسالة شيقة 


فى فر ام الرضا داعب قها فكرة دخول الدير : ولكنه جاءته دعوة 


لأن ينزل ضيفا على طاغية ميلان فى قصره ( “اه"1 ) فبادر إلى قبولها 
ميادرةٌ صدهست مشاعر أصدقائه الجمهورين 8 

وكانت الأسرة الحاكة فى ميلان يطلق علها اسم الفيكونتى لأن أفرادها 
كشيراّ ما كاثوا يشغلون منصب الفيسكوميت 5ع موعن أى كبار قضاة 
الأبرشية . وعين الأمير اطور هترى السابع فى عام 11١‏ ماتيوفيكونى 
قساله ى ميالان » وكانت هذه المدينة سا كانت الكيرة الغالبة من مدائن 
شياى إيطانيا 2 تعثر ف على وما يأمها راع ن الإسراطورية اأرومانية 
المقدسة . وأظهر ماثيو قْ كه من المراعة والهزم م مكن بليه من أن 
يحتفظوا بالسلطة حى عام 11 وإن كان قد ارتكب هو فى أثناء حكه 
أغلاطا 2 بع 5 وقلما كان ندائماوه هلاء يراعون ىَّ هم ذمة أو ضميراً 4 
و5 درأ م كانوا فسأةٌ غلاظا كما كانو ا أسديازاً مسر فين 3 ولكنهم ١‏ 
3 1 أبداً أغبياء . وقل فرضوأ الضرائب الشادحة على الشعب ليعحصاو' 
بذلك على الأموال اللازمة لحرومم الكشرة الى أخضعت امال الغربى 

من إيطاليا لحمهم » ولكن مهارتهم فى اشتيار الحكام وقواد ادرب 
الماهرين أكسبت جيوشهم المصر وعادت باأرضاء على يلات . زوفل 
أضافوا إلى صناعة الصوف الى اشة.رت عبا عيلان صناعة الحرير » 
وزادوا من عدد القنوات التى ضاعفت تجارنها ٠»‏ وأمثر | رعاياهم على 
أنفسهم وأمو لم إلى حد أنساهم حرينهم » فأضحت ميلا تحت حكلهم 
الاستبدادى من أغنى مدائن أوربا » فكانت قصورها ذات الوجهات 
الرخامية تطل على الشوارع المرصوفة باللجارة . ووصلت ميلان بفضل 
جيو فى كو الوسم 6 55 4 الذى يستطيع أن يكون قاسيا أو كرعا 
إذا دعته إلى ذلك الحاجة أو طافت به نزوة من الئزوات » إلى ذروة 
جد ها 4 واعثر فت لودى 150 » وبارما كرك و ©4208 وييا تشنئدسا 4 
وبريشيا » وبرجامو » وثوثارا 2:8+هلة » وكومو »2 وفرتشلى [ااعممعلا ء 
وألسندريا 8 ؛ وتورتوئا جمم),ه1 »؛ ويشثثر عرلى الممع2081 + 


وأستيا 5113م 6 ويولوثيا 4 اعثر فت هله كلها كمه وسلطانه 4 ولما 
أن نازعه يابوات نول دعواه 5 عملاك بولونيا 4 وأصدروا عليه رار 
الى مان » حارب كلمنث السادس بالشجاعة والرشا » وظفر بيولونيا . 
جراء جراتمه بالنقرس ؛ وزاك استبد اده عناصرة الشعر 4 والعلم 4 والفن 2 


ولما وفد يترارك على بلاطه #وشسآالهة أى الواجبات يطاب إليه أن يؤدسا » 


نظير مائتى ألف فلورين (101) . وأصيب. من 


يشرفى ويشرف حكمى :2010 , 


يافيا أو ميلان عل سلين 2 


ل 


و أقَام يترارك فى بلاط القيكونتى فى 
وألف فى أثناء هذا الحضوع امريح سلسلة من القضائد بالشعر الإيطالى 
الزباعى الأوتاد سماها اروئتصار أى انتصار الشهوة على الإنسان ل 
على الشبوة .» والمو ت على العفهة » والشهرة على الموت ٠‏ والزمان على 
الشهرة » والدلود عل الرهان , وهنا أنشد آخير أغائيه إلى لورا هناها » 
وظلبت أن تغفر له شهوانية حبه » وتحدث إلى روحها الطاهرة وحم أنه 
اجتمع 5 فى الحنة ‏ ولعل زوجها قد ذهب إلى مكان آخر . 0 
هله ااتصائد شأنا عن قصائد دانى » وهى تمثل انتصار الغء ور على الفن 

وتوف جيوقى فيكونتى فى عام ١48‏ وأوصى بملكه إلى ثلاثة 
أبناء أخيه » وكان ماتيو الثافى » عاجزا مبمكا فى ملذاته ١‏ فتتله ره اه 
لوفلا بذلك شرف أمرتينا (ههم"ا 70 وحكم برنابو من ميلان جزءاً 
من الدوقية » و حكم جليتسو الثالى ال متتعاة0 من بدوا مابى' منها . 
وكان جلينسو هلما كا قديرا يرسل شعره الذهى 2 غدائر » وزوج 
ناته من أبناء الملوكي. بولا أن تزوجت ابنته را 201اوألا دوق 
كلارنس عممعءوان ابن إدوارد الثالث ملك إنجلترا » أعطاها بائنة قدرها 
عائتا ألثف فلورين ذهبى (« أى خسة ملايين دولار ) » وتفح كل واحد 


من حاشية الزوج الإنجايز ية المؤلقة من ماثتى ألف تابع مهدية ترفع مقامه 
فى الكرم فوق مقام أغنى معاصريه من الملوك . ويوكد لنا الرواة أن بقايا 
مائدة العرس كانت تكى عشرة آلاف رجل . لقد بلغت إيطاليا فى القرن 
الرابع عشر هذه الدرجة العليا من النراء فى الوقت الذى كانت فيه إنهلترا 
تتردى فى هاوية الإفلاس » وكانت فرنسا تستئزف دملأها ق حرب 


المائة السئدن . 


لغص ا لعا شر 
البندقية وجنوى 


بعث الدوق جيوقى قيبكونى فى عام 4ه"١‏ بنرارك إلى البندقية 
ليفاوضها ى عقد الصلح مع جنوى : 

وكتب الشاعر قى ذلك يقول : «١‏ إنك لتذهد فى جنوى مدينة حا قة:, 
مستقرة على سفح تل أجرد ذات أسو ار شاهقة ورجال عظام )60 . 
وكان أهلها من أشد الناس حرصا على الكسب يتحدون البحار بإقدامهم 
وبسالهم ؛ شقوا لتجارة جنوى طرائق فى البحر المتوسط إلى تونس »؛ 
ورودس » وعكا» وصور ؛ وإلى ساموس » ولسبؤؤس » والقسطنطيئية ؛ 
واخترقوا البحر الأسود إلى بلاد القرم وطربزون ؛ واجتازوا مضيق 'جبل 
طارق وانحيط الأطلنطى إلى رون وبروج . وهؤلاء المغامرون من رجال 
الأعمال هم الذين ابتدعوا قبيل عام ١4٠‏ طريقة القيد المزدوج ( حساب 
الدوبيا ) فى إمساك الدفاتر » ا ابتدعوا التأمين البحرى على السفن قبيل 
عام 600180٠‏ . وكانوا يقترضون المال 7 الأفراد المستثمرين يفائدة 
تتراوج ببن سبعة وعشرة فى المائة » فى حين أن سعر الفائدة فى معفم 
المدن الإيطالية كان يتراوح بين اثبى عشرة وثلاثين . وظلت ثمار التجارة 
ردحا طويلا نن الزمن بتقاسمها بغر طريقة عند قليل من الأسر 
الغنية ‏ أسرة دوريا 14,هص ا » وجرعلدئ » والفيسكى 
قطءعوع#1 . وقاد سيمون بكاثيرا همعموءء80 عصومزة الإسحارة وغير م م من 
العال فى ثوزة موفقة ع 55 أول أسرة م. ن الأدواج 54 كرا 
جنوى تحبى عام /1791 . وخخلد ُردى نلعلا اسمه قى عثيلية غنائية . 03 
انقسم الغالبون بدورهم إلى عدة ماعات متعادية ونشروا الاضطراب ىق 


بسح ا ا فعضب 


ال مئاؤسة دنوى 5 يعمها العراء واإرتحاء بفضل م تس ةمتع به من 


النظام والوحدة . 

كانت البندقية أغنى دول إيطاليا وأقواها بعد ميلان » وكانت حكومتها 
أفنن اللكرراة وا كارها بكرم الى اماع د واشترر اطنناعها “البدويرة 
جمال مصنوعامم » وكانت كثر ها «خاصة بتجارة مواد الآرف . وكانت 
دار صنعمها البحرية تضم فدور"١‏ رجل ‏ و٠١٠٠ر5"‏ خار يسير ون كرض 
سفينة »حربية ونجارية . وكان الذين يسبرون سفائئها بالنجاذيف رجالا من 
الأتجرار :لاون الغييد كا جركة يناك العاقةة اق القران الساوس عقن ركان 
تجار البندقية يغزون جميع الأسواق من بيت المقدس إلى أنتويرب » 
.ويتجرون مع المسيحيين والمسلمين على السواء » لايميزون بين أولئك وهؤلاء : 
وجروا على أنفسهم العنات البابوية التّى كانت تتساقط علهم كما يتساقط 
الظل على الأرض. . وكان يترارك الذى جاب الآفاق من نايل إلى فلاندرز 
ليشيع ( نحبه ونحمسه أرؤية كثير 5 الأشاء ) يعيجب أشد العجب من 
كثة مايرى من السفن فى أمواه اليندقية . 

ف أر قيفنا . لاتقل هما عن قصرى »؛ وسارياما أعلى من 
.ستة أبراج » كأنها جبال تسبح فوق الماء » رج لتواجه ما لا يحصى من 
الأخطار فى كل صقع من أصقاع العالم » تحمل النبيذ إلى إنجلترا » والشهد 
إلى روسيا ء واازعفران والزيت وسيج الكتان إلى أشور » وأرمينية . ٠١‏ اد 
.الفرس والعرب » والدشب إلى مصر وبلاد اليونان » ثم تعود مثقلة 
بالحاصلات على اندتلاف أنواعها فترسلها إلى جميع أضماء العالى 00 : . 

وكانت هذه التجارة العظيمة الواسءة تعتمد على الأموال الخاصة يجمعها 
.ويستشمرها المرابون الذين أطلق علهم فى القرن الرابع عشرلقب المصرفيين ؛ 
أأععطءعمة8 ؟زاهذا الاسم الإيطالى مشتق عن لفط مءعوو8 أى المقعد الذى 


كانوا اسون عليه اماما شلعم إبادلة الود . وكات أهم و١٠عدات‏ النقّد ف 
اللمرا ( واسمما مختصر من ليرا ام رطل ) والدوقات ( هن دو قا 6. 
أى دون أودوج ) 0 واأثانية قطعءة مدن النقك الذهى ز مها فكمم عجر م 
وكانت هله القطعة التقدية هش والفاورين والفلورنسى أكير أنواع العملة . 
ثباتاً وأعظمها تقديراً فى العام المسيحى 50" , 


وكانت الوياة هنا تكاد تبلغ من المرح ما بلغته مدينة نايلى لى عهد 
بوكاتشيو 3 فكان البنادقة حتفاون بأعيادهم وأيام صر أسديفاللات فذمة »> 


الحرائر الشرقية » وتتلألاً على موائده آثية الزجاج البندقية » وتعزف م 
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الرشوو ل الاك وهل فيه اا 

ور كن الدوج لورندسو تشياسى أواء0 م2معره! يصاحبه يترارك 
مبارأة بن أمهر الموسيقيين فى إيطاليا + وأنشدت الأغانى على نغات تاف. 
الآلات الموسيقية » وغنت فرق المغنين » وكانت الحائرة الأولى هن نصيب 
لن | شوك لنديى أمنقهما مووععموم الفاورسى وهو ملف ضرير 
للقصص الشعرية والقصائد الغزلية . وكان لورندسو فينردسيائو 
عم لا وجمعءره] وغرره ينتقاون وقتئل بالمالمات هن صرامة العصور. 


الو ممطى إلى رشاقة النيضة ويبشرون بباء فن التصوير البندق وزهاء ألواله . 


(» ) هذا ما يقوله المولف . على أن «عجم ويستر' ( المطبوع فى عام ١904‏ ) يقول إن. 
قيمة الدوقة الإيطالية تباخ هى 85ر؟ دولار أمريكى . (المتدجم.) 

(«») وستقدر هذه القطع الثلاث حميعيا فى هذا المخلد تقديرا غير -دقيق قبل عام ١44٠‏ 
بالقوة الشرائية المعادلة ل+خمسة وعذرين دولارا من تملة الء لاياث المتصدة فى عام ١45٠‏ 
أما فيما بعد ١49٠‏ فستقدر بالقوة ااشرائية لاثبى عر دولارا ونصط دولار . وقد -حدث. 
تضخم بطىء أنقص قيمة العملة الإيطالية بين هاض. .١40.0‏ و086١‏ إلى ما يقرب من 
ف ينا 


حح- | ] مسم 


فكانت البروت » والقصور ؛ والكنائس ترئفع فوق البحر كالمرجان . ولم يكن 
فى البندقية قصور كالقلاع أو مساكن حصنة » أو أسوار ضخمة منبعة » لأن 
خخصام الأفراد فمبا سرعان ما كان يخضع اسلطان القانون ؛ هذا إلى أنه يكاد 
يكون لكل بيت نخندق من صنع الطبيعة . وظل التخطيط الممارى قوطيا 
كنا كان » ولكنه كان يحوى من الرشاقة والخفة ما لا تحرء* العارة القوطية 
الشهالية أن تكو نه . وشيدت فى ذلك العهد الكنيسة الفخمة النى تحمل اسم 
القديسة ماريا جلوريوزا دى فرارى أنوم أعل #9ترماع 11513 15مد5 ؛ 
ولك كنيسة القديس مرقس بين الفينة والفيئة ترفع وجهها القدم مزداناً 
بالحديد من العاثيل » والفسيفساء » والنقوش العربية » وتعلوها أقواس 
قوطية فوق عقود مستديرة من الطراز الببز نطى القدم . ولا يكاد يترارك 
يصدق أن ميدان القديس مرقس مع.ئواة مد5 هدوزم م كان له مثيل فى 
أية بقعة من بقاع العال4*) ؛ وإن لم يكن قد أحيط فى ذللث الوقت بكل 


م أحرط بك دن العياثر الفيحمة 0 


ووجهت فى عام ١1/8‏ ضربة مهلكة إلى هذا ابليال كله الذئ كان ظله 
يتاوج منعكساً على هياه القناة العظمى ٠‏ وهذا الصرح الموحد من نظا الحكم 
والاقتصاد الذدى كان يسيطر على إمبراطورية تشمل البحر الأدرياوى وير 
إبجه » وهو نفسه قائم فى بقعة مائية صغيرة على سطح الأرض » وذلك 
حين بلغ النزاع القدم أوجه بين اللؤلقة وسطتو.... بوسان او نف القن عوزنا 
8 300أعنا[ على وان أسطول حرلى من جنوى إلى يولا 85013 » 
ووجد الأسطول البندق قد أضعفه وباء تفشى بن ببحارته ٠‏ وأوقع به هزيمة 
ساحقة استولى فببها على مس عشرة من سفنه . وأنير نحو ألفين من رجاله . 
وقتل لوتشيانو فى المعركة 1 ولكن أخاه أمر رجيو خخافه فى إمارة الأسطول » 
واستولى على: بلدة كيورجيا ذهه1ط0 - الواقعة على رأس ضيق فى. البحز 


على بعد خسة عشر ميلا أو وها خنوب البندقية نفسها . ثم عقد حلفاً مع 
يدوا وسد الطريق على يع سفن البندقية » واستعد لغز و المدينة نفسها بيحارة 
من جنوى وجنود مرتزقة من يدوا . وظنت المدينة المزهوة بنفسها أنها 
عاجزة عن الدفاع فطلبت الصلح » ولكن الشروط التى فرضها المنتصرون 
كانت هن الوقاحة والشدة نحيث رفضها املس الكبير ؛ وص على الدفاع 
عن كل شير من المياه الضحة المتصلة بالبحر . وأشخرج الأغنياء ما كانوا 
يخبئونه من المال وصبوه صبا فى خزائن الدولة » وأخذ الأهلون يكدون ايلا 
ونهاراً لبناء أسطول جديد » وأنشئت قلاع سابعة دول اللزائر » وجهزت 
بالمدافع الى ظهرت وقتئذ لأول مرة فى إيطاليا ١104‏ ) . ولكن أهل 
جنوى ويدوا كانوا قد حاصروا البندقية من ناحية البحر ثم مدوا سحصاراً 
آخر من الحند على مداخلها البرية وقطعوا الطعام عن المديئة . وبينا كان 
بعض أهاها عوتوك جوعاً كان" فيتورى ييزانى أقةوئط ع11107ل/ا يدرب 
الجندين الأسطول الحدذيد » حتى إذا كان شبر ديسمير من عام ١1/8‏ قاد 
يزاى والدوج أندريا كنتارينى أمتنواقه© وععلمة هذا الأسطول المحجدد 
سب وكان مولا مق أر بع وثلاثين سفيئة واطئة ذات سطح واحد » وستئن 
مركب كبيرا » وأربعائة قارب صغير ‏ ليحاصر به الغزاة الحنويين 
وسفائههم عند كيوجيا . وكان أسطول جنوى أصغر من أن يواجه أسطول 
البندقية المديد » وكانت مدافع البنادقة تصب على مراكب جنوى ومعاقل 
-جنو دهأ ومعسكر اهم حجارة زنة الواحد مها مائة وحمسون رطلا » وقتلت 
فيمن قتات وهم كثيرون أمبر البحر بيئرو دوريا . ولم يجد الغزاة من أهل 
جنوى حاجتهم من الطعام » فطلبوا أن يوأذن للم أن يمخرءجوا النساء 
والأطفال من كيوجيا ؛ وأجامم البنادقة إلى ما طلبوا ؛ ولا أن طلب 
الحنويون أن يخضعوا إذا سمح لأسطولم أن يعود إلى بلدهم . » جاء دور 


أ هل[ سد 


البنادقة فطابوا التسام بلا شرط . ودام حصار البنادقة لكيوجيا سنة أشهر 
حتى فت الموتث والمرض قف عضد الحنويين فاستسلموا » وعاماتهم البندقية 
معاملة كرعة رديمة » ولما أن عرض أمديو س السادس آلا 5ناءع81130 
كونت ساقوى أن يتوسط سم النزاع وافق الطرفان المتهوكا القوى ؛ 
ونزل كلاهما عن بعض مطالبه . وتبادلا الأسرى » وجنحا إلى 
السام (١81"١ا).‏ 


10 م 
اعصركا 3 ور 
خحانئمة القرن الرابع عشر 

خير بتراراك كل مدينة وكل مضيف » ثم اتذْل مقامه فى البندقية عام 
5 » وعاش فما سبع سنن » وجاء معه عكتيته » وكادت تحتوى كل, 
الآداب اللاتينية القديمة ماعدا كتب لكر يشيوس . وأوصى ق رسالة بليغة 
>كجموعته القيمة إلى المندقية 3 ولكنه احتفظ لنفسه ىق . استعا له حى مايه 
وأرادت حكومة البندقية أن تظهر تقديرها لعمله » فوهبرته قصر مولينا 
3 00132250 وأثثته له بأثافك ريحم ١‏ ولكن يسرارك حل كيه عه 
ف آخخر أسفازه© :ووقعت عند وفائة. فى بد آلتعن مضيفيه فر التفسكو' الأول 
صاءحب كرارا قعوئة© وكان من أعداء اليندقية ؛ واحتفظ ببعض هذه 
الكنب فى يدوا » وبيع بعضها الآخر »2 ثم تشتت بغير هذه وتلك 
ف الوسائل 5 

وأكبر الظن أنه كتب ف البندقية مقالا فى واءمات ارر سسراطور وفضائر 

"ِ 5 1 1 

وسلسلة طويلة هن الحوار عن عمرم 1 الوط ] ادوم والدبى ٠‏ ويتصح ف 
هلأ الكتاب الأأخير بالتواضع وقفتث الرخحاء 2 والشجاعة وقت الرة » 
ومحذدر الإنسان من أن در بط سعادنه بانتصاره على ظهر الأرض أو بالمرصول 
عن طيباتها » ويعلم الإنسان كيف يصير على آلام الأسنان ٠‏ والبداثة » 
وفقد الزوجة » وتقلبات السمعة ؛ وهذه كلها نصائح سديدة © ولكما 
كلها موجودة فى أقوال متكا . كذلك ألف فى هذا الوقت عينه أعظلم 
الاعربة وهو كتاب ( الرعال المامريويه قناطأمأونا !اا وما ع6 ) وهر 


كتبه 


يضم سيرة واحك وثلان من عظاء الرومان من رميولوس إلى قيصر » 


.وقد خص قيصر بشلمائة وخمسين صفحة من قطع ال سجرن ظلت حك اعرد 
التاممع عشر أكل سيرة لهذا الحا - 

وغادر بترارك البندقية إلى باقيا فى عام ٠58‏ يرجو أن يتوسط فى 
الصلح بن +اتسو الثانى قيكونتى واليابا إربان الخامس » وكان كل 
أن البلاغة إذا لم تصحما المدافع لا تمد من السياسين إلا آذان 
صاء . وق عام 17١‏ قبل دعوة فر التشسكو الأول صاحب كرارا لينزل 
ضيفاً عليه مرة أخرى فى بلاطه الملكى فى يدوا . للكن أعصابه التى أوهنتما 
الديخوخة عافثت صيخب المديئة وزحامها ء وما لبث أن آوى إلى بيت 
.ربى متواضع فى أركوا اوم بين التلال الأوجانية موعموهنع ف المنوس 
الغرى من يدوا وعلى مسيرة اثنى عشر ميلا مها » وقضى ف هذا البيت 
الع السئن الباقية من 5 6 جمع فا رسائله وأعدها لتدشر بعد وفاته » 
وكتب لنفسه ترحة صفيرة فاتنة مماها رسا للم#تقيل 34 13مأدامع 
وهاه ١0١١‏ ) 2 م هرة أخرى اضعف الفلاسفمة القدم 2 
وأنول يسدى النصح إلى الحكام فى ,كيفية تصريف شئون الدول + وكتب إلى 
أمير يدوا فى رسالته التى أسماها غير الوسائل بزوارة سور الدولم 
ولمع يقؤل ولا تكن سيد رعاياك بل أباهم 3 وأحمهم كا تحب 
أبناءك » + ونصحه بأن يجفف الناقم » ويضمن لرعاياه الطعام » 
ويحافظ على الكئائس . ؛ ويعين المرضى وانتاجين » ويبسط حايته 
-ورعايته على رجال الأدب - الذين تعتمد على أقلامهم كل أسباب السمعة 
الطببة » ثم عمد إلى كتاب ويكمر وبر فترجم قصة جريزلدا إلى اللغة اللاتينية 
الكى تكون فى متناول القراء فى أوربا . 

وكان بوكاتشيو وقتئذ فى دالة نفسية نجعله يندم على كتابة ديكرون 
لأو القصائد الشهوانية التى قالها فى أيام شبابه . وكان أحد' الرهبان قد 


معث وهو يحتضر إلى بوكاتثيو رسالة ينه فها على حياته الآ ثئمة وعلى 


اد 


قصصةه المرمحة ( وينذره 4 إذا ' بعجل بالتوية ويصاح حاله 4 بالموث العاجل 
والعذاب المقيم فُْ ثار جهم .وم يكن بوكاتشيو ى وقت من الأوقات 
يصير على التفكير الطويل » وكان يقبل أوهام زمانه وها يؤمن به أهله من 
معرفة الطالع والتنبئ بالمستقبل عن طريق الأحلام » ويؤمن بوجود 5 لاف 
الشياطن 4 و دعتتيك أن إيثياس ومعمعة قل زاف الحم رق 0010 5 

و كيل مم بتحر بص يرارك المخطوطات القدمة م وَألقل من النسيان 
الكتب من ١١ءإلى‏ 15 من الخوليات والكتب من ١‏ إلى ه من التواء.م 
لتاسس وكانت وقتكذ فى مكبة موئتى كاتشيو ؛ وأعاد نصوص ماريتالى 
وأوسنيوس ٠»‏ وحاول أن يقدم هوم.روس إل العالم الغربى . وكان بعض 
اإعلماء: 2 أثناء عمر الوا ال قل ظلوا على ع باللغة الدوثانية 19 4 4 أما ف 
أيام بوكازشيو 5 كادت هله الاعة تى أضتفاء اما من غرق أوريا 
ما عدا جنوق إبطاليا الى كان وقعذ نصف يرنانى م شرع يترارك 2 
عام ؟ ١5‏ يدرس اللغة لمق نانة على راهب من كابريا 3 أأطواة © يدعى. 
بارلام تسقةاءة8 . ولا شلت إ.«حدى أسقفيات ىا كاديريا من راع ز أو صق 
ينرارك أن بمحتار لم بارلام 4 وأشحل بو ص].تد ع كلما هس 20 الراهمب إلى مقر 
عله انقطع يترارك من دراسة ألاغة اليوثانية لأنه ' خل 5 مدرسا 4 
أو كتايا 0 النحو 4 أ معدجأ 4 ذلاك يأن هلله الكتب ل يكن ذا ومحود بالاخة 
اللاتينية أو الإيطالية . ثم التتى بوكاتشيو فى عام وه"١‏ بتلميذ لبارلام فى 
037 يدعى أيون بيلاتس 5ناةاأ همع[ » فدعاه للمجىء إلى فاورنس ٠>‏ 

وأقنع جامعتها م وكالت ول أسست قبل قن عشر هاما من ذلاك الرقض ب ( 
بأن تنثى' فها لبلاتس كرسيا للغة الرونانية . وترع برارك بجزء من مرتب 
الأستاذ ؛ وبعث بنسخ من الإلياذة والأوديسية إلى بوكاتشيو » وكلف برلاتس 
بير حمتها إلى اللغة اللاتينة . وتعطل العمل مرة بعد مرة وورط بيبرارك ق 
مر اسلاات متعرة 43 وكان 0-7 من أ رسائل بيلاتس أطول و ادن من 
ذقنه نفسها على طوطا وجفافها9”© » ولم يتحرك بيلانس لإيجاز العمل 
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إلا مساعى يوكاتشيو . وكانت هذه الترحمة النثرية اللوالية من الدقة هى 
المر حممة اللاثينية اأوحدة الى تعر فها ا لملحمبى هضومسر وس قُّ القرن 
الرابع عشر 5 

وكات بياا نس ىق شلال هذا اأوقت قل علي بوكاتشيو من اللغد اليونانية 
مايكفيه لقراءة الآداب اليونانية القدئة قراءة عاجزة . وكان بوكاتشيو 
نفسه يعر ف بأنه لا يستطيع أن يقرأ النص إلا قراءة ضعيفة . ولكنه وصف 
ما قرأه بأنه يبلغ من اللحمال دا لا يستطيع وصفه . وألهمته هذه الكتب 
كا أشمه يترارك نفسه » فخصص ما بق من جهوده الأدبية كلها تقريبا 
لأن يعرف أوزيا اللاتينية بأدب اليو نان 5 وأساطير هم 4 وتارعهم 
فشر ساسلة "من التراجم القصيرة ماما ف مزاول مشرو.ى امال 
من آدم اعون ماله فرنيا #وروع ةق التباء اللابيبات قصص شهيرات 
النساء من «واء إلى جوانا الأولى ! همههه[ ملكة نايلى » وق كتاب 
امال والعابات والعبون » إلخ ثبتا مرتبا سحسب الحروف الحجائرة بأسماء 
البال » والغابات » والعيون ء والأنهار » والبحيرات التى ورد ذكرها 
فى الأدب اليوناتى » ثم وضع كتيبا فى الأساطير اليونانية سماه فى تسادل. 
الزنساب : وقل بلغ من اهما كه فُُ هو ضوعه أن كان لصحي إله المسيحيين 
جرف 4 واأشيطانت بأوتو 4 ويتحدث عن اازهرة 0 فوس ( وااريخ 
كأنهما شخصان حقيقيان كترم والمسيح . وتبدو هذه الكتب فى هذه الأيام 
مملة ثقياة لا تطاق ؛ كتيث بلغة لاتينية رديئه وليس فمبا كثير من العام 4 
ولكنها كانت فى زمانها كتبا دراسية قيمة لطلاب اللغة اليونائية » وكان لها 
شأن أعا شأن فى تبيثة أسباب النهضة . 

وهكذا ترج بوكاتشيو من نزق اأشباب إل وقار الشيوخ 4 واستخدمته 
البندقية بين الفيئة والفينة فى بعض شئونها الديلوماسية » فأرسلته فى مهمات. 


سياسية إلى فورلى 11:مم ٠»‏ وأفنيون »؛ وراقتا . والبندقية . وضعب 
جسمه حين بلغ سن الستين وأصيب بالقوباء اللحافة و «أمراض لا أعرف 
كيف أحصها » © . وعاشش فى تشرتلدو و0اواءع© إحدى أرياض 
فلورنئس عيشة ضنكا يشكو آلام الفاقة . ولعل رغبة بعض أصدقاء بوكاتشيو 
فى أن يقدموا له بعض المعوئة المالية هى النى حدت “بم إلى أن يقنعوا 
امي دفاو ران بأن ينثئ' فق عام ١‏ كرسيا لدراسة ذا ؛ وأن يوظف 
لركاط و بفانة تلوريي 5 أن8ه دولكن على سلطةا من متاك م 
دانى فى الباديا وزمه8 . لكن كته وشت قبل أن يم المميج المقرر : فعاد 
إلى تشرتلدو وقد وطن نفسه على ملاقاة الملوت 

وكان يترارك قد كتب عن نفسه يقول : « أنحب أن يجدنى الموت 
مستعدا للقائه أكتب أو » إذا شاء المسيح » أصلى وأبكى » 50 . وقد 
أجاب الله دعاءه فوجد قى يوم عيد ميلاده المتمى للسبعين وهو اليوم العشرون 
من شور يولية عام ١4‏ مكبا بوجهه على كتاب يبدو كأنه نانم ولكنه نى 
الحقيقة ميت . وقد ترك فى وصيته سين فلورينا يشكرى عها رداء 
لبركاتشيو تق به الرد فى ليالى الشتاء الطويلة . ومات بوكاتشيو أيضاً فى 
اليوم الحادى والعشرين من ديسمر عام ها" وهو ب الحادية والستين هن 
ره موأقفوته إيطانا بع وذاته من كاز الادياك سد نينت البذور البى 
زرعوها 21 وآتت أكلها : 


الفصل انا مسر 
نظرة. عامة 


تتبعنا تنقل يترارك وبوكاتشيو فى أنحاء إيطاليا » لكن إيطاليا من 
لوجهة السياسية لم يكن ها وجود » بل الذى كان موجوداً هو دول .- 
المدن » وهى قطع مزقة حرة فى أن تبلك ننمسها فى الأ-حقاد والحروب ه 
نقد دمرت بيزا منافستها التجارية أملبى » ودمرت ميلان بياتشنوسا ؛ 
ودءرت و وفلورنس ييا » ودمرت البندقية جنوى » والضمت بعد 
هذ ]افيد سف أو إل تود الأ سراي [رطالنا ليس افيه وآدئ 
اهيار الحكوهة المركزية على أثر غز كار ابرة » و(الخحروب القوطية » 
الى ثار عجاجها فى القرن السادس » و انقسام شبه الحزيرة بين البارديا 
وبيزنطية » وتهدم الطرق التجارية الرومانية » والنزاع بين اللمبارد 
والبابوات » وبين البابوات والإميراطورية » ونخوف البابا أنه إذا قامت 
سلطة عليا فى إيطاليا تمتد من الألب إلى صقلية » إن قيامها يجعل البابا 
سير و يخضع رسن أوزيا الروين إلى «زئنسن الدولة' الدراسى + "كل هذا 
فكك وحدة إيطاليا ومزقها كل ممرق . ولم يقته م أشياع البابوات وأشياع 
الأباطرة على تقسم إيطاليا شبعاً » بل قسموا فضلا عن ذللك كل مدينة 
تقريباً إلى جلف وجبلين عدنالعطنط0 8ع فاعبدت ؛ ولما أن بت نار الأذاع 
بان الطائفتين استتخدم الشعارين القد, من منافسون جدد » وظلت نيران 
الأحقاد مشتعاة فى جمبع مناحى الدياة » فكان إذا وضع ابكبلين الريش ى 
ناحية من قبعاتهم وضعها الحلف ف الناحية الأخرى ؛ وإذا قطع ابتباين 
الفاكهة بالء رض قطعها املف بالطول » وإذا اند اولي وردة يضاء 


كنار 1 


5 5 احالف شارة جمراء 1 وانتزع الحبلين ىُْ ميلان تيثالا للمسييح 


( كج ١‏ ججلد ه ) 


من عحراب. فى كنيسة وأحرقوه لأن وجهه كان متتجهاً إلى ما ظنوه ناحية 
الخلف » وفى برجامو الحباينية اغتال مضيفون بعض ضيوفهم من الكلير ينن 
لأنهم تبينوا من أساوب أكلهم الثوم أنهم من ابلدلف3© . وبعث ضعف 
الأفراد وثدور عزيمتهم ؛ واضطراب الأمن ببن ابخماعات » وخداع الغرور ؛ 
بعث هذا فى النفوس دوام الحكوف » والارتياب » والكراهية » واحتقار 
المخالفين ء والأجانب » والأغراب , 
' ونشأت دولة ‏ المديئة الإيطالية من هذه العقبات القائمة فى سبيل الوحدة 

فلم يكن الناس يفكرون إلا ى مدينتم ؛ ولم يكن أحد يفكر فى إيطاليا 
بوصفها وحدة وكثلاة إلا قليل من الفلاسفة أمثال مكيثل 1العسواطع ةلا 
أو شاعر مثل بترارك » وكان تشليى فى القرن السادس عشر نفسه يشير إلى 
أهل فاورنس يقوله لمم ٠‏ رجال من أمتنا ) وإلى فأورنس : 
و وطنى » . وكان يترارك » الذى تحرر بفضل إقامته بالبلدان الأجنبية 
من الوطنية المحلية الضيقة يأسف هذه الحروب التافهة » والانقسام المتفشى 
فى بلده » وتوسل فى أنشودة بليغة عنوانها : بمررى إيطاايا إلى أمراء 
[يطاليا أن مببوها السلم والوحدة : 

أى بلادى إيطاليا ! - وإن كانت الألفاظ لا محدى 

قى اندمال الحروح المتنسرة 

البى لاخصى عديدها » والتى عرق صدرى » 

بيك أنه قد يفف من آلانىي 

أن أتغنى بأحزان التير 

وبالمظالم البى حلت بالأرلو حين أطوف وأنوح 

بشواطى البو المحزنة أترنم فا بقصائدى ... 

ويلاه ! أليست هذه هى الأرض الى وطاتها قدى أول ما وطئت ؟: 

أليس هذا هو المكان الذى د دلت فيه برفق 


وأنا مسار بح فى المهد » وربيت به فى عز وحنان ؟ 
ويلاه ! انيت هده بلادى - البى أعزها 

لما بيى وبيها من روابط البنوة م 

والى يثوى فى ثراها أبواى ؟ 

فهلا بعثت هذه الفكرة الحنونة 

بعض الأسى فى قلو بم التماسية 

فنظ رتم إلى أحزان الشعب » 

الذى يرجو منكم ؛ بعد الله » أن تنقذوه ؟ 

اذام ادا 

فإذا ما عطقم وأذعنم » 

فإن الفضيلة سير فع رأسبا عالية 6 

وتتأهب لحر ب العوات 

ضد قوى الغضب العمياء 

ولن يطول الزمن الذى ير ب فيه القوتان غير المتكافعتن 
لا ! لا ! إن اللهب القدم 

الذى رفع امم إيطاليا إلى السماكن لم ينطى* بعد 


وكان بترارك يحلم أن يستطيع ريندسو 20مع!8 توحيد إيطاليا » فلمة” 
ن حاب أمله فيه انجه 5ا انجه دانى إلى عاهل الإمراطورية ارومائية 
ةا :ركان ذا العام .مين «الرسدوة التظر به" ااواريكا موقن روا 
دين بلميع السلطات الزمنية التى كانت للإمير اطورية الرومانية الوثنية 
» بلاد الغرب . ومن أجل هذا فإنه لى عض إلا قايل هن الوتت على, 
نسحاب ريندسو من مهيدان العمل ( ١751‏ ع حبى وجه يترارك رسالة. 
سرة إلى شارل السادس مللك بوهيميا » الذى كان بوصفه « ملك الرومان »4 
وارث لعرش الإمراطورية . وقال الشاعر فى هذه |( سالة : « فليأت. 
للك إلى ررمة وخ فمبا إمبر اطوراً » وليتخذ رومة لابراج عاصمة 


سس بالش حصا 


للكه » وليرجع إلى إيطاليا « حديقة الإمبراطورية » الوحدة » والنظام » 
اسم ولما اجتاز شارل جبال الألب فى عام 4ه" دعا يترارك 
لمقابلته فى مانتوا #دااصداة واستمع قى رقة وبشاشة إلى ما وجهه إليه هن 
دعوات تردد أصداء نداء داننى الحار إلى جده هترى السابع : ولكن شارل 
يكن لديه من القوة ما يكى لمزيمة جميعم طغفاة لبارديا » وجميع أهل 
فاورنس والبندقية ؛ فأسرع إلى رومة 6 ولم يكن البابا فبا وقتئذ » فعمل 
على أن يتوجه نائبه » ثم قفل راجعاً إلى بوهيميا » وجد فى بيع المناصب 
الدينية وهو عائد إلى بلاده. > وسافر إليه يترارك فى براج بعد عامين من 
ذلك الحادث » فى سفارة من ميلان » ولكن هذا اللقاء لم نحن منه إيطاليا 
غمرة تستحق الذكر 

ولعل نبضة ما لم تكن قد وجدت إذا ما تحقق أمل يترارك . ذلك أن 
تقطيع أوصال إيطاليا كان مما ساعد على قيام الهضة » فالدول الواسعة 
الرقعة توطد النظام وتدعم السلطان أكير ما تنشر اواء الحرية. وترعى 
الننون . أضثف إلى هذا أن التنافس التجارى بن المدن الإيطالية كان هو 
للق بلاأنواع مل القروي الفلبية "ل تندة" العمناد ا إيطالنا وقروها + 
ولسنا ننكر أن تعدد المراكز السياسية قد ضاعف من عدد المنازعات بين 
المدن » ولكن هذه المنازعات الصغرى فى مجموعها لم تسبب من هلاك فى 
الأنفس وخزاب ف البلاد قدر ما سبيته حروب ماثة السنين فى فرنسا . 
ولسنا نتكر كذلك أن استقلال المدن قد أضعف من قدرة [إيطاليا على صد 
غارات. الأجانب علبا » ولكنه ولد منئافسة نييلة بين للدت والأمراء 
لزعل النقافة عو الارمن كن لقو فقون العا 1 والضيت» زالصويب 
والتعلم » والمنح التعليمية » والشعر . لقد كان فى إبطالية الهضة » كما كان 
فى أذانيا القوطية » هراكز كثيرة مثل باريس . 

ولسنا فى حاجة إلى البالغة لكى نقدر ما كان لبترارك وبوكاتشيو من 


سعدا نان" حهضا 


فضل فى التهيد إلى النهضة : لقد كان كلاهها لايزال أسير أ لأفكار العصور 
الوسطى . وكان القتصّاص العظم فى عنفوان شبابه يسخر من فساد أخلاق 
رجال الدبن واتجار هر بمخلفات القديسين » ولكن آلاف الآ لافامن رجال 
العصر ر الوميطى ونسائها كانوا يفعاون فعله » وقد أصبح أكثر استمساكاً 
بالدين و اممطاءا يصبغة العصور الومعلى فى الأيام اى أخخذ يدرس فهمااللغة 
البؤناقةد. وكات كن اولك مرصس» اسه دق .أن واقف بين هين 000 : 
وكأنه هذا كان يتنأ بما سوف يكون . فقك كان ل قواعد الكنسة 
التسكية فى الوقت اللمى كان يشن فيه حرباً شعواء على أكملواق: انوا 
أفنيون ؛ وكان يحب الآداب القديمة فى أواشدر عصر الإيمان » كما كان 
جروم #درمءةل[ يحبا فى بدايته » وكان فى قرارة نفسه غير راض عن هذا 
ل و ين العصو ر الوسطى مقالات ممتازة فى احتقار العالم الدنيووى 
وفى السلم المقدسة التى تنبعث من الحياة الدينية . لكنه رغم هلما كان أكثر 
وفاء للآداب القدّة منه للورا 38058.!آ » وكان يبعحث عن المْ#طوطات 
القديمة ويعتز مما » ويلهم غيره بأن يحذو فى ذلك حذوه » وقد بز جميع 
المؤلفين فى العصور الوسطى تقريباً عدا أوغسطن فى العمل على عدم انقطاع 
العثلة . بالأذات اللانيى: > :وصاع :غباراله- وأسلوية-عل معبال فرعيل 
وشيشرون »ء وكان يفكر فى ذيوع شهبرته أكثر مما يفكر فى خلود نفسه . 
وقد أنمرت قصائاءه ماثة 1 ن الأغانى المصطنعة المتكلفة فى إيطاليا » 
ولكنها أعانت'على تشكيل أغانى شيكسبير : والثقلت روحه الحماسية ٠ن‏ 
بعده إلى بيكو 5160 كا انتقل أسلوبه المصقول إلى بولتيان » وكانت 
رسائله ومقالاته بمثابة.قنذطرة هن الدماثة والرشاقة بين كا 
ومنتالى » واكتمل :وفيةه بان العهود القدية والمسيحية فى البايا نقولاس 
الخامس والبابا ليو العاشر . وملاك القول أنه كان يق أبا الهنهة فى 
تلك الأيام . 


سس 6 5 مل 10000000 


لكننا نقول مرة أخترى : إن من اللدطأ أن نبالغ فى حظ الآقدمين من 
هذا الغجد الذى بلغته إيطاليا » ذلك أنه كان تتمة لا انقلاباً » وكان لنضوج 
العصور الوسطى فى هذه التدمة شأن أعظم من الكشف الثانى للمخطوطات 
التديعة والفن القدم . وكان كثير هن علماء العصور الوسطى يعرفون 
الآداب الوثنية ويحبونها » وكان الرهبان هم الذين حافظو | علا ع 
ورجال الدين هم الذين ترجموها ونشروها » وكانت الامعات الكبرى هى 
التى أضمذدت منذ عام ٠‏ تنقل إلى شباب أوربا قدراً من البر اث العقل 
والأدى للجنس البشرى . وكانت نثأة الفلسفة الانتقادية عند إرجينا 
8 وأبلار » وإدخال دراسة أرسطو وابن رشد فى مناهج اللحامعات 
ودعوة أكوناس اللحريثة إلى إثبات كل العقائد المسيحية تقريباً على أساس 
العقل » وما تلاها يعد قليل من اعتراف دنز اسكوتس و5ناامع5 55 
بأن الكيرة الغالبة من هذه العقائد خارجة عن نظاق العقل » كان هذا كله 
شيا 1 ندا صرح الفلدفة المدرسية العقلى ثم تحطيمه بعدئذ » وق ترك 
المسيحيين المتعلمين أحراراً يحاولون التأليف من -جديك بين الفاسفة الوثلية 
ولاهوت العصور الوسطى من جهة ؛ وتحارب الحياة من جهة أخرى . 
وكان نحر ر المدن من عوائق الإقطاع » و اتساع نطاق التجارة ٠‏ وانتشار 
الاقتصاد القاتم على النقود » كانت كل هذه قد سبقت مولد بترارك . 
وعلم روجر ملك صقدلية ؛ وفردريك الثااقى ؛ دع عنلك خلفاء المسلمين 
وسلاطيهم » علم هؤلاء كلهم حكام البلاد أن يضيفوا سنا المجد إلى السلطان 
بمناصرة الفن » وااشعر » والعلوم » والفلسفة . وقد احتفظ ريجال العصور 
الوسطى ونساها » رغ قلة منهم كانت منهمكة فى شئون الدار الآخرة » 
دون حياء بما طبع عليه الإنسان من سرور يملاذ الحياة الحسية البسيطة » 
وكات لارسال ‏ الديخ يوووا 6 توسادوا ؛ ونحتوا تماثيل الكنائس الكبرى 


إدراكهم الخاص للجمال . فسموا بالتفكير وبالشكل سمواً لم نر له 


لهذا نقّول دون أن تخذى الزال إن حميع قواعد اللهصتلاقد وضعت 
قبل أن عوت يترارك . وكان العاء العجيب فى تجارة إيطاليا وصناعتهال'ة 
واستئثارهما بيجانب كبير من نشاط أهلها » قد كدسا الثروة اأبى أمدت 
الحركة بالمال » كما كان الانتقال من سلم الريقه وركوذة إل جر ية اللدث 
ونشاطها سبباً فى خبلق الازاج الذى غذى هذه الحركة . أما الأساس السيامى 
غقد قام على حرية المدان وتنافسها » والقضاء على الأرستقراطية المتعطلة » 
وقيام الأمراء المتعلمين » والطبقة الوسطى القوية . وأما الأساس الأدى 
فقد مهد له تحسن اللغات القومية » والتحمس إلىاالكشئ عن الآداب 
اليونانية والرومانية القديمة ودراستها . وكلن الأساس الأخلاق قد وضع 
هو الأخمر : فتد أخخد ازدياد الر وة يحطم الود الأخلاقية القديمة » وشجع 
الاتصال بالبلاد الإسلامية عن طريق التجارة والحروب الصليبية نزعة 
التسامح فى الاحراف بالقواعد الدينية والأخلاقية عن المعتقدات والأساليب 
التقليدية . وكان لإعادة الكشف عن العالم الوثنى ذى الحرية النسبية ى 
التفكير والسلوك نصيب فى تحطم عقائد العصور الوسطى ومبادثها الأخلاقية ؛ 
ولهذا كله تقهقر الاههام بالحياة الآخرة أمام المشاغل الزهنية » البشرية » 
الدنيوية . ونما الإحساس بالحمال نماء مطرداً » فقد خلفت ترائم العصور 
الوسطى » والقصص الغرامية المتتالية » وأناشيد شعراء الفروسية الغزلين ؛ 
وأغانى دائثى ومن سبقه من الشعراء الإيطاليين ؛ والتصوير المنسجم الذى 
يطالع الإنسان فى المسلاة الإلحية »كل هذا خلف وراءه تراثا منى الفن 
الأدى ؛ كما أن الغاذج الأدبية اليونائية واللاتيية القديعة قد نقلت إلى 
بترارك رقة من الذوق والتفكر ء وصقلا وتأدبا فى الحديث وفى الأسلوب » 


د ويه 
أورثهما بترارك من بعده أسرة تجمع أفرادها من دول يختلفة كلهم 
عباقرة .الحضر جاءوا فى ساسلة متصلة الحلقات من إرزمس إلى أناتول 
فرانس . وكانت ثورة فى الففن قد بدأت سحن هجر جيتو الصرامة الصوفية 
ال تفلعيت جز القت نيلا المواتنظنة نكن مدريتن ب الرها لوالاطلاة د رو 
احياتهم الحقة 7 ظرفهم الفطرى ٌ 


لقد كانت كل الطرق فى إيطاليا توكدى إل النهضة . 


لبابالنا ل 


الباوات تُْ أفنيون 


وز ب /الاسا١‏ 

اليل ذل 
ا 
الأستن اهايا 


نقل البابا كلمنت اللنامس قى عام 4" مقر البابوية من رومة إلى 
أفنيون . وكان كلمنت هذا رجلا فرنسيا » وكان قبل أن يجلس على كرمى 
البابوبة أسقفا لبوردو » وكان الفضل فى اختياره انصبه عائدا إلى فلبب 
اآر ابع ملك فر نسا الذى أثار دهشة العالح المس يحى مم زعة البابا بنيفاس الثامن » 
وبعد اكتفائه مهذه المريمة بل أضاف إلمما القيض عليه » وإذلاله ء 3 
الطعام عنه 1 بيته جوعا . وم 5 ات ليأمن على حياته ق 
رومة الثى كانت تحتفظ لنفسها دون غيرها باحق فى إساءة معاملة 0 5 
والتى اغتاظت من وقاحة الملا البادية فى عدم احثرامه إياه ؛ يضاف إلى 
هذا أن الكرادلة الفرنسيين كانوا يؤلفون وقتئك أغلبية كبيرة فى الجمع 
المقدس ويأبون أن يضعوا أنفسهم نمت سلطان إيطاليا . وهذا كله أقام 
كلمنت بعض الوقت فى ليون وبواتبيه ؛ ثم اتَحْذ مقامه فى أقنيون القائمة 
على الضفة الأخرى لهر الرون المقابلة لأرض فرئسا ما كانت فى القرن 
الرابع عشر » وكان يرجو بذلك أن يكون أقل خضوعا افليب فى إقلم 
يمتلكه ملك نابلى بوصفه كونت بروقانس . 


17 ه4١‏ إلى أيام بنيفاس الثامن 0-1594 "*1) لإنشاء . 
دولة عالمية أوربية يإخضاع الملوك للبابوات - كانت.هذه الحهود قد 
أخفقت » وانتصرت القومية على الئزعة الامادية اانظرية » وحبى فى 
إبطاليا نفسها رفضت جمهوريات فلورنس والبندقية » ودول المدن فى 
لمبارديا ومملكة نابلى سيطرة الكنيسة علا » وأطلت برأسها مرتين جمهورية - 
ف رومة 000 مغامرون من ا أو السادة الإقطاعيين ب من 
أسر ليون أهمتاعة8 ؛ وبينثيفجل ألعهانامع8 » وماؤتيستا 80213665]35 » 
ومنفريد 8180]:601 » واسفور ادساوجوءه]5 » أخخل هدلاء وأولئك يستبدلون 
فى الولايات البابوية الأخرى(”» عجرفتهم العسكرية بنواب الكنيسة . وكانت 
البابوية أثناء مقامها فى رومة تستخدم مكالتها العظيمة الى استحوذت علبها 
قرونا طوالاء وكانت الأهم قد اعتادت أن تعظمها وتخضع لسلطانها » 
وتبعث لا بالأموال ؛ أما بابوية مختار لها باستمرار أحبار فرئسيون 
(5١"!ا‏ لاع »2 يكادون يكوئون سيناء عند ملوك فرنسا » 
ويقرضون هثلاء الملوك أموالا طائلة ليشنوا ما حرومم » أما بابوية من 
هذا الطراز فقد بدت لألمانيا » وبوهيميا » وإيطاليا » وإنجلترا أنها قوة 


(» ). يمكن حم الولايات البابوات فى أقسام أربعة 

» -الاتيوم وتشمل مدائن تيقرلى 11و10 وتشثيتا كستلانا وسولاعافه© هازبطة‎ ١ 
وسبيا كو 6 )0 وثيثير بو وطمع1الا )» رانين 3211م 2 50 » ورومة,‎ 

1 - أميريا وتضم نارى أسرولم » أسروليتي مأعاهم5 » وأسيسى 151أةوه ؛ ربثر وجيا 
“قأوناقعم 2 وجبير و[أططه0 , 

*« -ولايات الحدود وتضم أسكول أامءقة »2 واوريتو مإعنمية » وأنكونا » وستجليا 
هذاه عنسع؟5 »؛ وأرييئو قلطنا وكرينئر ومأرعسة© » وفير يائو 0هؤ1رطهة5 » وييزارد 
ونققعم . 

4 - الرومانبا قسعهتدده8 وتشمل رعموى » وكازينا هدعوة© » ونورلى 1ارو وقانتد ا 


611 28 )2 ورأقنا 2 وإمولا انار 2 ويواوينا 4 وقرارا, 


- 


حعادية لحا » وأنها سلاح نفسانى فى يد الملكية الفرنسية . وأخذت تلك 
الآم تغفل ما تصدره هذه البابوية من أوامر الحرمان ومن اللعنات وتزداد 
جرأة على هذا كلما مضت الآيام » ولا تهها إلا شيئاً من التبجيل الأشذ 
فى النتقصان على كره منها متزايد باستمرار . 


وأندذ كلمئت اللخامس يعمل فى صير وأناة للتغلب على تلك الصعاب » 
وم مضع لفليب الرابع إلا أقل ما يستطيع من المضوع »؛ وكان فليب 
هذا يصلت فوق رأس كلمنت سيف التهديد » بأن يكشف للعالم عن 
سلوك بنيفاس الثامن ومعتقداته الدينية بعد أن توثى هذا البابا . واشئدت 
حاجة البابا إلى امال فأخذ يبيع الرتب الكهنوتية إلى من يعرض فها أغل 
الآثمان » ولككنه كان يوافق موافقة ضمنية على ااتقاير الفاسية الى يقدمها 
عمدة أخجير 5 مقف مندى علمع31 خلس قينا "١١0‏ ) عن 
أخدلاق 35 اللبين وإصلاحخ الكنيسة . وكان هو لفيف با حياة مقتصدة 
طاهرة » ويلازم أسباب التقوى فى غير تظاهر ولا مياهاة » وحمى أرنلد 
القلانوق وبرههوالالا أه 0وزمعءه الطبيب العظم من الاضطهاد لروجه على 
أصو ل الدين القوم » وأعاد تنظم الدراسات الديئية فق جامعة منلييه على 
أساس النصوص اليونانية والعربية » وحاول أن ينشئ“' كراسى للغات 
العرية » والسريائية » والعربية فى اللخامعات ‏ وإنل يفلح فى هذه المحاولة + 
وكان مما ضاءف متاعبه أن أصيب برض شديد الألم . يظن أنه ناسور ‏ 
اضطره إلى تجنب الاختلاط بالناس » وقضى عليه فى عام 1١4‏ . 
ولو أنه عاش ف بيكة شير من بيئته لكان من ازؤانك مم الكزيسة م 


وأعقبت موته ؟فتّرة خلا فنها كرمى البابوية من شاغله ضربت فبها 
الفوضى أطناما » وكشفت عن طم نلك الم و اا 
إلى الكرادلة الطليان يحرضهم على أن يصروا على انختيار بابا إيطالى وعلى إعادة 
.مقره إلى رومة » ولكن عدد الكرادلة الإيطالين لم يكن يتجاوز ستة » 


فلما انعقد المجمع المقدس فى حجرة مقفاة(*© فى كر نر اس كهمامعممة؟ 
القريبة من أقنيون احتاط به الغوغاء من أهل غسقوئية بوهم»035 وأخذوا 


ا 


الكرادلة » وأشعل المتجمهرون النار فى البناء الذى انعقد فيه اهمع المقدس ء 


يصيحون : « لموت للكرادلة الإيطالين ! ») وهوحمت بيوت أولثاك. 


وفتح الكرادلة لأنفسهم ممر فى ابدار اللتانى » وفروا من الغوغاء 
والثر ان . ولم تبذل أية محاولة أخيرى لانتخاب البايا مدة سنتين ثم رفع 
الكرادلة آخر الأمر فى اجمّاع لم عقد فى ليون محاية الحنود الفرئسيين إلى 
كرسى البابوية رجلا كان وقتئذ فى الثانية والسبعين من عمره ؛ لا يكاد 
يخطىّ من يظن أنه أن يطول به الأجل » ولكنه قدر له أن يكم الكئيسة. 
مانية عشر عاماً بجماسة » وفظاظة » ونيم لايشبع » وإرادة حديدية . وكان. 
يوحنا الثانى والعشرون قد ولد فى كوهور 5:هظاه© من أعمال جنوقى 
أواتفيا :نوناق أروه إشكافا. :4 :انك لكشن" ار الكانية ال كان نيا 
ابن إسكاف إلى أعلى منصب فى العالم المسيحى بفضل الدمقر اطية ل 
القائمة فى كنيسة مطلقة فى تصرفاتها . وكان إربان الثاثى ١١51‏ - 54؟١‏ ), 
قد مهد الطريق لهذا الاختيار : فد كان معلماً لأبناء ملاك نابلى الفر نسى. 
وكان يوحئا قد درس القانون المدنى والكنسبى عحاسة قربته من قلب الملك ؛ 
واختاره بنيفاس الثامن بناء على توصية املك اسشفا لفريجو وناز5:6 ورفعه. 
كلمنت السابع إلى كرمى أثنيون : وأسكت ذهب ربرت ملك نابل وطنية 
الكرادلة الطليان » وأصبح ابن الإسكاف من أعظم البابوات قوة. 
وأمضاهم عزيعة ٠‏ 

وأظهر يوحنا من الكفايات ما يندر اجيّاعه فى إإسان : أظهر جداً ف 


الدراسة » ومهارة فى الإدارة » وأقامت بابوية أفنيون بزعامته نظامآً 


60 جراثك العادة ملل عام 4 أن تغاق على الكر ادلة الجرة الى يعمدو ن فمهأ امع 
المقدس لاختيار البابا واشتق من هذه العادة اسم المجمع نفسه (ع0هاء-وهت ومعناه متاح ) . 


--ك- 


يروقراطياً قديراً » وإن كان فاسداً مرتشيآ ء وحمعت طائفة من المزظفن 
الملمن بالشئرن المالية أدهشت القانمين على وزارات المالية فى أورء 59 
وحسدوها على كفايما 2 جمع الإيرادات . واشئبك يوحنا 7 نحو اثى عشر 
نزاعاً كبر 0 ال » فحذا حذو سلفه فى بيع المناصب 
الكهنئونية ؛ ولكنه كان يبيعها دون حياء . واستطاع ابن بلدة كوهرر 
المصرفية بعدة أساليب مغتلفة أن يملا نزانة البابوية بالمالك حيّى كان فها 
عدين وقاته ١٠درءددر46١‏ فلورين ذهيا ل 9٠50ردددر١46‏ دولار ) 
وما قيمته سبعة ملاين دن صفائح الذهب والجواهر0© . وكانت محيجته 
فى جمع هذه الأموال أن البابوية قد فقدت كثراً من أمواها المستمدة من 
إيطاليا » وأن علا أن تنه تنشى”' وظائفها » وموظفسبا » وخدامها » من جديد ٠‏ 
وان أفووها كان يشعر أن خر طريقة يدم مها الله هى أن يضم إله 
امال إلى -جانئبه » وكانت عاداته “الشخصية تنزع إلى النقشف والزهد فى 
الطعام والشراب 

وكان مع هذا كله يناصر العلوم » وأسهم فى إنشاء مدارس للطب ى 
يروجبياأ وكوهور ؛ وأعان اللمامعات ؛ وأنشأ كلية لدراسة اللغة اللانيفية 5 
أرمينية ؛ وشجع دراسة اللغات الشرقية » وحارب الكيمياء القديمة الزائفة 
والسحر » وكان يقضى الأيام والليالى فى الدراسات العلمية » و جم حاته 
رجل دين مهما باللدروج عليه . ولعل الذى دعا يوحنا أن ينشر على الناس 
أن السانا ما سددى أم الله نفسها - لايستطع أن يرق إلى مرتبة ١‏ الرؤى 
السعيدة ) إلا فى يوم الحساب » لعل الذى ذعاه إلى هذا هو رغبته فى 'أن 
يقاوم انتشار نوع من التصوف بدا عى الاخذون به الاتصال اللمباشر بالله ٠‏ 
وقامت عليه ثورة بن .من يدعون العلل بشئون الدار الاخيرة » ونددت 
مجامعة باريس بآراء البايا » وأعان مجاس مةّدس اجتمع ف قنسن وممعءمالا 
أنها عغالفة للدي » وأمره فليب السادس مللك فرنسا أن يعود فى آرائه 
الدينية إلى الصر اط المستقم 9» , ولكن المعمر الداهية الذى كان وقتعل قد 


160 ب 
يلغ سن التسعين أفسد علمهم جميعاً أمرهم بأن مات فى عام 14 + 


وكان الذى خلف يوحنا رجلا لطيف المزاج . كان يندكت الثانى عشر 
ابن خباز » حاول أن يكون مسيحياً وبابا مع » وقاوم إغراء توزيح 
المناصب الكنسية . على أقاربه » ونال شرف عداء الئاس" له بأن اختار لهذه 
المناصب الأكفاء الحديرين بها ء لامن يشترونا بالمال » وقطع دابر 
الرشوة والفساد فى جميع فروع الإدارة الكنسية ؛ وكسب عداء الرهبان 
المتسولين بدعوتهم إلى إصلاح طوائفهم » ول تعرف عنه القسوة أو إراقة 
اللدماء فى حرب » ولهذا ابتهجت جميع قوى الفساد إوته الممبكر فى. 
عام ١47‏ . 

واتحدر كلمنت السادس من بيت شريف قى ليموزن 16ؤ5لاهملنا ؛ 
وقد ألف الثرف » ولمرح ٠»‏ والفنون » ولم يكن يستطيع أن يفهم لم 
يكون البايا جادا صارما إذا كانت شزائن البابوية عامئرة بالمال » وكاد 
كل من جاءه يطلب وظيفة أن ينثالا » لأنه كان يقول إن أحدا يحب. 
ألا درج من عنده غير راض » وأعان 5 وقت ما أن كل رجل من 
ررجال الدين يفد إليه ى خخلال شهرين سينال نصيبا من رفده » ويقدر 
شاهد عيان عدد من وفدوا عليه بعائة ألش©©© . وأجزل العطاء لافمنانين. 
والشعراء » واحتفظ باسطبل من ابكياد الكريمة يضارع أكير اقفن 
آآخر فى العالم المبيحى » وأجاز للنساء أن يدخان البلاط البابوى واستمتع, 
ممفائبن: و اختلط مبن اخختلاط العشاق الفر نسيين وبلغ هن اتصال كونتة 
تورن 0#معم5 به أن كانت تبيع المناضب الكنسية جهارا لاتشى ى 
ذلك ثومة لاثم20 . وترامت طيبة كلمنت إلى أهل رومة فبعدوا إليه يرجونه 
أن بقم ف ٠‏ بلددهم ٠‏ وير الخير فى هذا ولكنه ترضاهم بأن أعلن أن العيد 
الذنى قرر بنيفاس الثامن فى عام ١*٠‏ أن يقام فى كل مائة عام يجب 


أن يقام كل سين عاما . وابيجت رومة حن سمعت هذا الجر . 
' ما 1 - 20 3 


وخلعت ريندسو » وأعادت خضوعها السياسى لابابوية . 

وأضيحت: أثدو ن ف عهد كلمنت السادس الحاضرة الدينية للعام 
اللاتيبى » وكذلاك حاضرة سياسته » وثقافته » ومالذاته » وفساده . ومنت 
الأداة الإدارية للكنيسة وقتئذ صورتها الواضحة المحددة » فكان لها مجلس 
رسولى (1162ه05140مة 3ع نمق ) يشرف على شئونبا الالية » برأسه حااجب 
بابوى (وناامهمعصدع) لا يعلو عليه فى المتزلة إلا البابا نفسه ؛ ثم ديوان 
التوقيعات (هنفمعااعع038 ) وله سبعة دوائر يديرها كردثال نائب عن البابا 
ويشرف على مراسلات الكرس البابوى الكشرة المعقدة » ثم ملس القضاءء 
اليابوى المكو ن من رجال الدين وغير رجال الدين المتضلعن فى قائون. 
الكنيسة » ويشمل أيضاً جمع الكر ادلة - المكون من البابا وكرادلته والذى 
كان عثابة محمكقة استكناف ؛ 5 مجلس التوبة الرسولى - وهو هيئة *ن, 
رجال الدين تنظر فى شثون الزواجح » والحرمان من خطيرة الدين . 
واللعنة » ويستمع إلى اعثرافات من يطلبون الغفران البابوى . 

وأراد بندكت الثاى عشر أن يوجد مسكنا للبابا وأعوائه » ولتلك 
الوزارات » واحيئات » واموظفين » واللصدم » قدأ بتشييد قصر 
البابوات » وطائفة من الأبنية القوطية الطراز - تشمل حجرات للنوم ؛ 
و أمباء المجالس » وأماكن للصلاة » ومكاتب - ونم فناعين كبر ين » 
ف يا أدوان قوية مليعة » يوحى ارتفاعها » وسمكها » وضخامة 
أبزاعياه :بأذ البابوات رذ 2 صروا لا يعتمدون فى الدفاع عن أنفسهم 
على “.عجزة من الساء 6ق نم إربان الحامس هذا البئاء 0 . ودعا. 
رد كنك اناق فشن جيتو إلى القدوم لتزيين القصر والكنيسة الملاصقة له 
واعتزم جيتو أن يجيب طلبه » ولكن المنية عاجلته ؛ فاستدعى سيمون 
ماقو نشو شنا به أنه فهما المظليات التى ميت الآن والقى بلغ مها فن 
التصوبر فى أفنيون ذروة مجده . واجتمع حول هذا القصر » فى قصور 


5 م 5 5 5 ليبا 1 ٠‏ م ١‏ 5 2 يما 
أخحرى اقل 7" وبيوت كبيرة وصغرة 4 وأاكواخ حقيرة )؛ هلد 


"كبر من رجال الدين » والمبعوثين » والحامين » وبتجار » والفنائن ع 
«الشعراء » والحدم » وابحنود. والمتسولن » والعاهرات على اتلاث 
طبقائمن من المحظيات الماقفات إلى عاهرات الحانات + وسكن هنا لأول 
مرة أساقفة الطائفة غير المثمنة الذيين عينوا فى المراكز ااتى لت إلى 
غير المسيحيين . | 
وفى وسعنا نحن الذين اعتدنا الضخامة فى كل شىء أن نتصور مقدار 
امال الذى لابد منه لإقامة هذا الصرح الضِحم وكل ما يحيط به : لقد 
"كاد عدد من موارد الثروة ينضب معينه : فكانت إيطاليا يعد أن غادرها 
اليابوات لاتكاد ترسل إلهم شيئآ ؛ .واقتصرت ألانيا الى شجر النزاع بينها 
وبين يوحنا الثانى والعشرين علنْ إرسال نصف اللتراج الذئ اعتادت أن 
ايلة دو آنا فرنسا التى كادت البابوية تصبح أسر وها تحت رخا فقد 
خحصت جزءا كبر أمن إيراد الكنيسة الفرنسية بالأغراض الدنيوية » 
«واستدانت المبالغ الطائلة من البابوية لعُول مها حرب ماثة السنئن » وفرضت 
إنجلئرا أشد القيود على تسرب الأموال إلى كنيسة كانت فى واقع الأمر 
سحليفة لفرنسا؛ واضطر بابواتأقنيون كى يواجهوا هذا الموقف إلى أن يستغلوا 
كل مورد من موارد الثروة مهما يكن ضئيلا » ففرضت على كل أسقف 
أو رت كبو 2 سراد كاك تنا عر فال الا أو أع لشي تقل ليد" أذ 
ول 3528 لكر اللاررعودى: فلك زر اذه لذ ع القانى ‏ تعره ل 
وأن يقذم هبات أخرى باهظة إلى الوسطاء الذين لد شه لي 
فَإِذا ما أصبح رئيس أساقفةٌ كاك عليه أن يكدئ ميلغا كبيراً رع المال ثمنا 
لمصلبان الأسقفية ‏ وهى منطقة من الصوف الأبيض بلبسها فوق الماحقة 
التكون شعار أنصبه ؛ إذا ما اخشر بابا جديد أرسل أصحاب كل مرتبة ؛ 
.وكل منصب من مراتب الكنيسة ومناصها دخحلهم كله مدة عام م 
“تابعوا بعد ذلأك إرسال عشر إيراذم م كل عام ؛ وكان ينتظر منوم فوق ذلاك 
أن يرسلوا له تيرعات أخرى من 7 لل عرزا ماعات كردنال. ؟ 


أو كبر أساقفة » أو أسقف » أو رئيس دير عادت أملاكه الشخصية 
راواه المنقولة إلى البابوية » وفى الفترة اأبى يظل فها المنصب شاغرا 
بسن موت شاغاه القدم وتعيين صاحبه الخديد كات البابوات يستولون على 
رتب المقرر لهذا المنصب ؛ ويؤدون نفقاته » وكان البابوات يتهمون يأمم 
يتعمدون إطالة هذه الفترة . وكان كل من يعين فى منصب من مناصب 
الكئيسة يعد مسئولا عن اأرسوم اأبى ' اذه ماله . ولا كان الأساقفة 
ورنساء الأديرة فى كثير من الأحيان سادة إقطاعيين يتاكون ضياعا أقطعها 
إياهم الماوك » فقيد كان عامهم أن يدوا لم الفراج ؛ ويكدوهم بالحنود » 
ولهذا كان الكثير ون منهم يواجهون صعابا جمة فى الوفاء بالتزاماتهم الدنيوية 
والدينية » وإذ كانت مطالب البابوية أشد صرامة من مطالب الدولة » فإنا 
نجد رجال الدين فى بعض الأحيان يؤيدون الملوك ضد البابوات ؛ وكان 
بابوات أقنيون يتجاهلون تجاهلا تاما ماكان مالس الكنائس والأديرة 
من -حقوق قديمة فى انختيار الأساقفة وروساء الأديرة ؛ وكانلت هلله 
النصوص القديمة سببا آخر من أسباب غضبٍ رجال الدين . وكانت 
االقضايا الى تنظر 0 جهات القضاء اليابوية تتطلب فى العادة الاستعانة 
.با امن » وهى | نة كبر ة النفقة » وكان على هؤلاء احامين أن يدوا 
أجرا باهظا فى 0 0 نظر حصولم على ترخخيص بالمرافعة أنام الحاكم 
النانوية واو إذانم] اعدو اخلن الابوق 0 أيا كان نوعه أو أدى خدمة 
ما.لأى إنسان » فقد ينتظر نمن يفيد من هذا الحكم أو تلك الحدية أن يقدم 
هدية للبابوية اغبر افا منه بما عاد تمليه من نفع » ونحى الإذن أشخص 
.ما بأن برهم قسا كان يبتاع بالمال . وكانت الحكومات الزمنية فى أوربا 
تنظر بعين الدودل والسخط إلى أداة البابوات المالية©© . 


وثار الإاحتجاج من كل ناسية © وم يكن أقلها عنفا .ما جاء من رجال 
(الكنسة أتفسيم . من ذلات ما 5 به ا.لخير الأسبانى أاقار ويلايو متزواعط معوواه 


ام لد لد ه)( 
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هو من أنصار البابوية الموالين لا فى رسالة فى رثا الدب يظهر فنبها أسفه- 
ويقول « كلا فلتخيو رانك رجال الدين ق اليلاط البابوى 7 راية: 
السماسرة والقساوسة منهمكن فى وزن امال وعده وهو مكدس أكداسل 
أمامهم بتع أ له الثقات ا المسيطرة على الكنيسة » ؤهى تطعم *ن. 
دماء » القطعان المسيحية29 . وهال الكردنال نايايونى أرسينى 6رمعاهمهلم؛ 
أوزو0 أن يجد حميع أسقفيات إيطاليا موضعا لامبادلة أو دسائس الأسر ق.. 
أيام كلمنت الخامس . وكتب إدورد اثالث ملك إنجليرا » وكان هو نفسه. 
بارعا فى فرض الضرائب - كتب يذكر كلمنت السادس أن ١و‏ خليفة الرسل. 
إنما جاء إيقود خراف الرب إلى المرعى لا ليجزها )(5؟ ٠»‏ وسن البرلمان» 
الإنجليزى عدة 'قوانين يحد مها من حق. البابوات فى فرض الضرائب فى. 
إنجاترا : وكان الحباة الأنزيرن فى ألانيا يطاردون » ويقبض علمهم ». 
ويسجنون » وتبثر أطرافهم ويشنقون ى بعض الأحيان . وأقدم فساوسة 
تورف #وين » وأكسانتن «عاموا » وميئز فى عام 9/ا"1 ألا يوذوا 
افون اأد: طلبها إلية لوصوو داوق عقر وى الأزننا تعل "اللور ابن 
بكثير من أملاك الكنيسة سبب ما أصامها من كوارث الحرب » والموت. 
الأسود » وهب اللصوص وقطاع ار رع ع مون كان ترف علا حاة 
لبابا » وهجر كثير من الأسائفة أبرش انهم . 
ورد البابوات على هذه الشكاوى بقوهم إن الإدارة الكنسية تتطلب هذه 
الأمو ال كلها » وإن العال الصالكحين الذين لا يرتشون يندر وجودهم » 
وإعم هم أنفسهم يخوضون بحارا من المتاعب . وأكير ااظن أن كابمامته 
السادس ححين أقرض فليب السادس هلك فرسا ٠٠در؟9ه‏ فلورين, 
فقي عر تودرتنتون دولار ع واللك حورم التاق «خو ارورم 
و أخرى ( أى ١ددره؟7قرلام‏ دولار ) [نا فعل ذلك مرعن200 , 
, واحتاج البابوات نفقات طائلة لاسترداد الولايات البابوية الى فقدوهلا 


ل | ١‏ سه 
فى إيطاليا » ولذلك كانت الحزانة البابوية تعائى عجزا داثما فى إبرادها 
غلى اأرغ م من جميع ما فرضته من الضرائب . وأنقد البابا يوحنا الثالى عشر 
تلك الحزانة بأن أدى إلها ٠٠٠ر 44١‏ فلورين من أمواله اللخاصة » وباع 
إنوسنت السادس صعافه الفضية » وجواهره » وتحفه الفنية » واضطر إربأن 
المامس أن يقترض ٠٠٠ر»٠#‏ فلورين من كرادلته » وكان جر يجورى 
الحادى عشر عال موته مدينئا عائة وعشرين ألف فرنلك . 

ويقول الناقدون إن عجز مااية البابوات لابرجع إلى النفقات المشروعة 
بل يرجع إلى ضروب البذخ التى كانت سائدة فق بلاط البابوات وصنائعهم 
فقد كان كلمنت السادس مثلا معوطا بأقاربه من الذكور والإناث يرتدون. 
أتمن الثياب والفراء ؛ وبطائفة من الفرسان والأتباع والحترد المسالحن » 
والقساوسة ؛ والحجاب ٠‏ ورجال ااتشريفات » والموسيقيين » والشعراء » 
والفنانين » والأطباء ء والعاياء . والبياطن » والفلاسفة ٠‏ والطباخن 
3 كانوا موا ضع دسك الملوك . وكان هولاء جرع البالغ عدم قرابة 
أوبعائة شخص يطعمون ٠‏ ويكتسون » ويسكنون » ويتقاضون ا 
من بابا مولع بالإسراف لم يعرف فى يوم من الأيام ماذا يتطلبه جمع امال + 
وكان كلمنت يرى نفسه حا كا من واجبه أن يّذف الرعب فى قلوب. 
رعاياه » وأن يؤثر فى نفوس السفراء بضروب ١‏ الاسهلاك .البادى 
للعيان » كما يفعل الملوك . وكان لابد للكرادلة أيضاً ؛ وه مجلس الدولة 
الملكى وأمراء الكنيسة فى الوقت عيئه » أن ا بمكائمهم 
وسلطاهم من مظاهر » فكانت حاشيهم » و بطانهم و مادم حديت 
أهل المدينة . وأعل ال ونال بر نار الجر قتزى كن لعوجعع8 فل 
عاو ف ف التنعم 1 الأمبة الحد المعقول حين ار واحدا وخسين مسكن! 
تقمم فيه حاشيته » وفعل فعله الكردنال بطرس الينها كى عقطمد8 نه ععاعظا 
الذى كان فى غخسة من اسطبلاته العشرة تسعة وثلاثون -حصانا من أحسن 


طراز منعمة مستريحة > ومهج هذا المج عينه الأساقفة أنفسهم » وكانت لم 
م أيغا قصور فخمة مليئة بالمهرجن 6 .والنزاة 3 والكلاب 2 على الرم 
من احتجاج الجالس المقدسة فى الأقالم . 
وتلقت أقنيون وقتفذ بأخلاق حاشية الملوك وآداما ٠.‏ فانتشرت 
فما ضروب المسة والأسفالة 4 يشسيك يذلك ما كتبه جويوم دورات 
فصوعسط عمسنولائييت أمقثت مندى 806006 إلى مجلس قينا يقول : 
قد يكون إصلاح الكنيسة كلها مستطاعا إذا بدأت كنيسة رومة تطهر 
نفسها مما فها من قدوة سيئة ... تصم رجالا أشنع وصمة وتتسرب عدواها 
إلى' الناس كلهم . . : ذلك أن كنيسة الله المقدسة » وخاصة كنيسة رومة 
أقدسها حميعا » قد ساءت سمعتها . : . فى كل مكان » وأخذ الناس جمي»ا 
يصيحون ويذيعون ف الخارج أن كل من تضمهم إلى صدرها من أعلاهم 
إلى أقلهم شأنا قد امتلأت قلومهم طمعا ... ومن الأآمور الواضحة التى 
تلو كها الألسنة أن جميع المسيحيين يتخذون رجال الدين أسوأ قدوة لم 
فى اللشع » لأن هولاء الرجال يأكلون من موائد أشد:: ترفا وأعظم فخامة » 
وأكثر صحفا من موائد الأمراء والملوك ©2١2‏ , 
واستنفد يترارك » وهو من دانت له أساليب البلاغة »كل ما فى معامجم 
اللغة من ألفاظ السباب اأتى وصم مما أقنيون فقال عنها إنها : 
بابل العاصية 0 بجحم الأرض » بالوعة الرذيلة ؛ ومستودع أقذار 
العالم . لا نيجد فها إيماناً ؛ ولا إحساناً » ولاديناً » ولا خوفاً من الله . 
تقد نجمعت فها جميع أوذا ر العالم وخبائثه . . . ترى كبار السنئ من رجاذا 
يندفعون غير مبالن إلى أحضان ينوس ؛ لايبالون بكير سلهم أو كرامنهم » 
أو مالم من سلطان » بل يرتكبون كل عار » كأن مجدهم كله لا يعتمد 
على صليب المسبح » بل يقوم على الأكل المشرب »+ والسكر 
والدعارة 8 فالفسق 4 ومضاحعة ارم 4 وهتاثك الأعراض 4 والزنا 
هى أعظ المباهج. الشهوانية لمهازل رؤساء الكنيسة 25 . 


ايه 


وليس فى مقدورنا أن : نغض الطرف عن هذه الشهادة الصادرة من 
شاهد عيان لم يحد طوال حياته عن طريق الدين » وإن لم نخل م 38 
والحقد الشخصى . دمن واجينا فوق ذلاك أن ناقص هلها بعض الثبىء 
لصدورها من رجل يبغض أثدون لأنها اختطفت البابوية من إيطاليا » وكان 
يطلب الحبات من بابوات أثنيون »2 ويثال منها الكثير » ويطلب المزيد »> 
رجل رضى أن يعيش مع السفاح سكوف معدو الويف ني كان هن 
نفسه ولدان غبر شرعيين : 1 تكن الأخلاق فى رومة » الى كان يترارك 
يلح على البابوات ىق أن يعودوا [لما » خيرا مما كانت فى أثنيون وقتئذ » 
إلا أن الفقر كان معواناً على العنفة . ولم نصف القديسة كترين السينائية 
آفنيون بالوضوح الذى وصفها به يترارك » ولكما أخير ت جر جور كه 
الحادى عشر أنها إذا جاءت إلى البلاط اليابوى كانت « خخياشيمها تقتحمها 
روائح الجحم الى 

ووجد ف هذا الاتحلال الأخلاتى بابوات كثر ون خليقون بمنصهم 
الرفيع ؛ يفضلون آداب المسبح على آداب زمانهم . وإذا ذكرنا أنه لم يوجد 
بين بابوات أقنيون السبعة إلا واحد عاش معيشة اللذة الدئيوية » وواحد آخر 
بود الثاانى والعشرون » أخل نفسه بحياة الزهد والتقشف مهما يكن 
من شراهته وقسوته » وآخخر هو جريجورى الحادى عشر كان فى السلي 
مضرب امثل فى التقوى وسمو الأخلاق وإن كان فى الحرب قاسياً لا يرحم » 
وأن ثلاثة ‏ بندكت الثانى عشر » وإنوسنت السادس » وإربان الخامس 
يكادون يكونون فى حياتهم قديسين أطهاراً ‏ إذا ذكرنا هدذالم يكن 
من حقنا أن نلتى تبعة جميع الرذائل التى تجمعت فى أقنيون البابوية على 
كاهل البابوات . لقد كانت ااعروة سيب هذه الرذائل » وقد كانت ذا هى هذه 
الننائج بعينها ى أماكن. أحرى - فى رومة أيام 'نبرون » ورومة أيام لبو 
العاشار » وباريس ى عهد لويس الرابع عشر » ولبويورك وتشكاجو ى 
هله الأنام ؛ وكا أننا نحد الكيرة الغالية م درءجال هاتين المدينتين الأأخيرتين 
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ونسائهما تعيش عيشة صالحة طيبة » أو ترتكب ما ترتكبه من الاثام فى 
اعتدال » فإن من حقنا أن نفئرض أن المحاى المعوج'؛ والقاضى غير الأزيه » 
والكردنال الذى يريد الدنيا : والقس الذى لا يراعى واجبات مهنته » 
كانوا شواذاً يرزون فى وضوح اكثر ابيز أمثامم فى أى مكان ارب 
لأنه كان يشرف علمهم ويصفح عنهم ق بعض الأحيان كرمى الرسول ٠‏ 

غير أن هذه الفضائح كان فببا من ا ما يكق إذا ضم إلى فرار 
البابوات من رومة للقضاء على منزلة الكئيسة وسلطانها : وكأنما أراد بابوات. 
أفنيون أن محدَموا ظن الناس فهم » أنهم لم يعودوا كنا كانوا قوة عالمية » 
بل أضحوا آلات طيعة فى يد فرنسا » فاختاروا ١١7“‏ كردنالا فرنسيا 
مجمع الكرادلة الموألف من ١"4‏ كردنالا2142 . وكان هذا من أسياب تغاضى 
الحكومة الإنجليزية عن هجات و يكلف ]ذاء/1 القاسية على البابوية . كذلاك 
رفض الناخبو 5 الأللان بعد ذلك الوقت كل تدسخل من جانب البابوات فى 
انتخاب ملوكهم وأباطرتهم » ولا أن رفض رؤساء الأديرة ى أسقفية 
كولونى عام 1/1 أن يؤؤدوا العشور إلى البابا جريجورى الحادى عشر »ع 
أعلنوا -جهرة أن الكرسى اارسولى قد انط إلى الدرك الأسفل من الاحتقار » 
دى بدا أن المذهب الكاثوليكى فى تلك الدياز مهدد بأشد الأخطار . أما 
غير رجال الدين فهم فى حديهم عن الكنيسة يظهرون. لما ضروب 
الاحتقار » للها تلت عما تعودته فى الأيام الماضية » فلا تكاد تختار رسلها 
من الواعظان أو المصلحين » بل تمتارهم من الرجال المتباهين » الماكرين ) 
الأنانيين ؛ الشرهين . وقد بلغت الحال من السوء درجة يندر معها أن نجد 
مس رحيين إلا بالاسم اله 

لقد كان الأسر البابلى للبابوات فى أقنيون » وما تلاه من انقسام فى 
البابوية » هو الذى مهد السبيل إلى الإصلاح الديى ؛ وكانت عودة البابوات 
إلى إيطاليا هى ال فى أرجعت لم مكانتهم وأجلت الكارئة الى حلت مم 
قرناً من الزمان : 
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المص رالثا ى 
الطريق إلى رومة 


وكانت منزلة الكنيسة فى إيطالبا أقل منها فى أى باد آخر . وكان من 
'أسباب ذلك أن بندكت الثانى عذر أراد أن مخضد شوكة لو 5 صاحب 
.ياقاريا الثاثر فأيد فى عام ١47‏ جميع السلطات التى انتحلها طغاة المدن 
اللمباردية متحديا بذلاث دعاوىئ الإمراطورية ؛ وثار لويس ذا العمل 
فآرةمق قل الإميناطؤرية الطفاة: الذين . افتضييوة الولايات الاروية 0 
وسخرت ميلان من البابوات علانية » ولما أن أرسل إلها إربان الحاسس 
فى عام 1157 مندوبين يحملان قرارات الهرمان للفسكواتى أر حمهم برئابو 
دطدممع8 على أن يأكلوا القرارات با فها من رقوق » وضروط حريرية ع 
. وأختام من الرصاص١7١؟‏ »؛ وكانت صقلية مال عام 7 قد ظلت تعادى 
.أليابوات مجهرة . 

وجهز كلمنت السادس جيشاً ليسترد به الولايات البابوية » ولكن 
. خليفته إنوسنت السادس هو الذئ ردها إلى طاعته مرثقتاً : ويكاد إنوسنت 
هذا أن يكون نموذجاً طيباً للبابوات . ذلك أنه بعد أن حبا عددا قليلا من 
أهله ببعض المناصب اعتزم أن يقف سيل الحسوبية الكهنوتية والفساد , 
.وقضى على مظاهر الترف والفخفخة والإسراف ف البلاط البابوى ؛ 
. وأقصى الحيش العرهرم من الخدم الذين كانوا يحيطون بكلمنت السادس » 
. وطرد العدد 2 من طلاب المناصب ع وأمر كل قس أن يقم ف مقرعمله » 
.وعاش هو نفسه معيشة الاستقامة والاعتدال . وكان يعتقد أن السبيل 
. الوحيد لإعادة سلطان الكنيسة هى محريرها من سلطان فرنسا » وعودة 
.البابوية إلى إيطاليا .: ولكن الكنيسة إذا خترجت؛ من فرنسًا يتعذر علما 
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الاحتفاظ بكيانما بغير الإيراد الذى كان يصل إلما من الولايات البابوية يه 
ومع. أن إنوسنت نفسه رجل سم فقد رأى أن لاسيل لاستعادة تلك. 
الولايات إلا الحرب . 


وعهد سبذه المهمة إلى رجل أوى إيمان الأسيان وحماستهم » ونشاط 
الدمنيك » وفروسية عظاء قشتالة . ذلك هو جيل ألفارز كارلو ده أللرنوز 
ععطلة عل مالأنة مجععوناة له . وكان جيل هذا جنديا 9 يقل 
ألفنسو الحادى عشر صاحب قشتالة » ولم.ينقطم عن اهرب يعد أن صار 
كبر أساقفة طليطلة ؛ والآن وقد أصبح الكردنال إجديو دالير نوز وذوزعع؛ 
2 فتك صار قائداً بارعا . وقد أقنع جمهورية ا تدبوكانت 
وقتئل مخشى الطغاة وقطاع الطريق الذين كانوا ييطون مها أقنعها بأن 
تمده بما يلزمه من المال لتنظم جيش . وأفلح بالمفاوضات البارعة » الشريفة : 
رغم براعها » لا بالقوة » أن يلع الطغاة الصغار الذين. اغتصبوا الولابات 
البابوية طاغية بعد طاغية » ووضع لهذه الولايات « الدساتير الإجيدية , 
(لاه"1) التى ظلت قانونما الأساسى ححتى القرن التاسع عثير » والتى 
كانت حلا وسطا عمليا ببن المدكم الذانى والولاء للبابوية . وتغلب على جون 
هوكروود لووسعاوا وطورز المغامر الإنجليزى الذائع الصيت » وأقرة 5 
وقذف فى قلوب زعماء عصابات المغامرين الحوف من مندوب. البايا إن 
م يكن من الله ؛ واستعاد بولوليا من رئيس أساققتها المتمرد » وأقنم أمراء 
ميلان أن يعقدوا الصلح مع الكنيسة » ونهيأت بذلك السبيل: لعودة. 
البابوات إلى إيطاليا . 

وواصل إربان الحامس سياسة إنوسنت السادس الصارمة الإصلاحية ؛ 
وبذل كل مافى وسعه لإعادة النظام والأمانة إلى رجال الدين وإلى البلاط 
البابوى » وقاوم شرف الكرادلة » وقضى على خداع النحامين » وجشع 
المرابين » وابتزازهم أموال المانين » وعاقب من يتجرون بالمقدسات . 


سا 6 4 إ سب 


وبالمناصب الكهنو تية » وضم إلى خدمته رجالا من ذوى الأخلاق الممتازة. 
والعقول الراجحة » وأنفق من ماله الخاص على ألف طالب فى الخامعات » 
وأنشأ كلية جديدة ف منيلييه 4 وأمك بالمال كشر ين من العلماء » وأراد أن. 
يتوج أعماله اليابوية فاعمزم وقوه 5 مة . وارتاع الكرادلة حين. 
علموا مله النبة » لأن الكشرين منهم كانت أصو هم ومواضع ين 
فرنسا » وكانوا مكروهن فى إيطاليا » وتوسلوا إليه ألا باتى بالا إلى مطااب 
الديسة كترين أو إلى بلاغة يترارك . وشرح لم إربان الفوضى الى كانت 
ضاربة أطناءما فى فرنسا - الى كان مليكها أسيراً فى إنجلترا » وجيوشها 
محطمة » والإنجليز يستولون على أقاببها الغمالية ‏ ويقئر بون يوم بعد يوم. 
من أفنيون ؛ ترى ماذا تعمل إنجلترا إذا انتصرت البابوية ااتى كانت تخدم. 
فرنسا وتمد ما بالمال ؟ 


ونفذ البابا ما اعتزمه فأخحر من مرسيليا فى اليوم الثلاثين من إبريل. 
عام /50 ١٠‏ نحرسه عدة سفن شراعية إيطالية مفعمة قلو ب من فهها مجة ؛ 
ودخل رومة فى السادس عشر من شمر إكتوبر وسط مظاهر النرحيب. 
اللدره :إل كاف التناك ممق القادة وال القرق 2 و قراف 
وأمسك الأمراء الإيطاليون بزمام البغل الأبيض الذى كان يمتطيه » وانطلق 
لسان يترارك يااشكر للبابا الفرنسى الذى جرد على الإقامة فى إيطاليا . 
وكانت رومة وقتئذ مقفرة وإن كانت سعيدة : أفقرها انفصاها الطويل 
الأمد عن البابوية » وهجر المصلون نصف كنائسها وتهدمت ء ونخريت 
كئيسة القديس بولس » وكانت كنيسة القديس بطرس توشلك أن تنهار فى 
أبة لحظة » وقصر لاتتران قد دمرته النار منك عهد قربب » والقصور 
لا تقل 2 عن الاك الصغير » وانتشرت المستئقعات فحات محل. 
البيوت » وتكدست الأقذار فى الشوارع والميادين190؟ . وأصدر إربان الأوامر 
بيناء اللقصور البابوية ورصد لا الأموال . ولم يطق صراً على منظر رومة »| 


نم ا 4 [ سم 


غائْل مسكنه فى مونتى فياسكونى 56م15ئ340016 ولكن ذكريات أفنبون 
وترفها وفرسا البوبة أقضت مضجعه ونغصت عليه حياته . “وترامت 
أنباء تردده إلى يترارك » فأخذ يحثه على أن يصر على ما عقد عليه نيته » 
وتنب القديس بردجت 8,064 56 السويدى بأن البابا سيموت من فوره 
إذا غادر إيطاليا » وعمل الإميراطور شارل الرايع على تقورة عزعته » 
فأيد استعادة البابا لإيطاليا الوسطى » ورجاء نخاشعا إلى رومة )١58(‏ : 
ليقود جواد اإبابا هن كنئيسة القديس [نجياو إلى كنيسة الرسول بطرس » 
.ووقف على خدمته أثناء القداس . وتوجه اليابا فى حفل يل إلى الجمع 
متش المبتيج أنه يحسم النزاع القدم بين الإمسراطورية والهابوية . فلما 
كان اليوم الخامس من سبتمير عام 18٠‏ أقلع إربان إلى مرسيليا » واعله 
بعمله هذا قد خضع إلى رغبة كرادلته الفرسبيين » وادعى أنه يريد إعادة 
السلام بن إجابر ا وفرنسا . ووصل ف الس سابع والعشرين من هذا الشبر 
نفسه إلى أقنيون حيث وافته المنية فى التاسع عشر من ديسمير © وهو 
_.يرتدى ثياب راهب بند كبى » ويرقد على أريكة حقيرة ّ وكاة ادر 
بأن يسمح لكل من شاء بالدخول عليه » حتى يستطيع الناس جيعاً أن 
دروا أن عظمة أجل الناس مقاما ليست إلا مبرجا كاذبا قصير الأمد . 


وكان كلمنت السادس البابا الظريف قد عين جريجورى الحادى 
عشر ابن أخيه كردنالا وهو فى الثامنة عشرة من عمره » ورسم قسا فى 
'التاسع والعشرين من ديسمير عام ٠/ا”11‏ ء 5 اتير ابا ف الثلاثين من 
ب سوير 2 سن التاسعة والثلاثين . وكان غزير العلم » مولعا بشيشرون ؟ 
.وقد جعاته الأقدار رجل حرب وكفاح » وقضى مدة بابويته ى إلحماد 
.للثورات العنيفة . ذلك أن إريان اللحامس كان عدن الخدري الكانا الغر نسي 
بالإيطاليين » فاختار عدداً كبيراً من الفرنسين مندو بين عنه لهك م الولايات 
«للبابوية . ووجد هؤلاء الحكام 0 قْ بيئة معادية 5 0 د الخصوت 
المقاومة الشعب » وجاءوا بأعو ن لم كثيرين هن اافرنسيين » وفرضوا 


ف 


ا ب ا وي تي ا 


خرائب باهظة ؛ وآثروا الغطرسة على الكياسة والدهاء : وحدث أن أنمل 
ابن أخ للمندوب البابوى فى يروجيا يطارد امرأة متزويجة مطاردة بلغ ».ن 
حنفها أن مرقطت المرأة من نافذة وقضت نحبا وهى تحاول الغرار منه . 
ولا جاء وفد إلى المندوب البابوى يطلب إليه عقاب ابن أخيه رد عليه 
يقوله : « علام هذه الحلبة كلها ؟ هل تظنون أن الفرشسيى خخصى ؟)0© 
وأثار مندوبو البابا بوسائل كشيرة متنوعة كراهية الشعب إلى حد دقم 
كيرا “ن اأولا يات إلى الانتقاض علوم قَْ عام هبام ١‏ وأسحدة بعل وأحدة 5 
ورفعت القديسة كثرين صوتها نائبة عن إيطاليا فألحت على جريجورى أن 
يعزل أولئك « الرعاة الأشرار الذين سممون حديقة الكئسة ويعيثون 
خبا فسادا )»6 : وتزحمت فلورنس هذه الحركة وهى البى كانت فى 
العادة حليفة البابوية » وئنشرت راية حمراء كتبت علبا بأحرك ذهبية 
كامة الحم 4 فلم بحل عام كب حى لم يبق مواليا لليابا من ململ إيطاليا 
إلا واءحدة يبيعل أن كان عدد المدن الى تعثر ف لليأيا بز عامته المدلية والروحية 
أربعا وستين مديئة فى عام هلا"1 ء ويل إلى العالم أن جميع ما عمله 
ألرنوز قد ذهب أدراج الرياح » وأن البابوية قد خسرت مرة أخرى 
جميع إبطاليا الوسطى : 


وامهم جرجورى » بإيعاز الكرادلة الفرنسيين ٠‏ أهل فلورئس بأنهم 
تاعنون الاوزة عليه 4 وآمر مم بالحضوع إلى المندوب البابوى » فلما 
عصضوا: أمر ه حرمهم من الدين » ومنم إقامة الخدمات الدينية فى مديتهم » 
أخوناة: مرسوما يعلن فيه أن جميع الفلورنسيين خارجون على القانرن » 
وأحل لأى إنسان فى أى مكان أن عون 12 أملاكهم ويتخذهم أرقاء : 
وحاق خطر الانميار بصرح التجارة والمال الفلورنسى كله » واعتقلت 
إنملئرا وفرنسا من فورهما من فهما من الفلورنسيين واستولتا على 
أملاكهم + وكان رد فلورنس على هذا أن صادرت جميع أملاك الكنيسة 


الموجودة فى أراضها » وهدمت مبانى محكة التفتيش ء وأغلقت أبواب. 
اماك البابوية ؛ وزعت فى السجن » وشنقت فى بعض الأحيان . : 
القساوسة المعاندين » وبعثت بنداء إلى أهل روءة تدعوه فيه أن ينضموا 
إلى الثورة » ويقضوا على يع ما للكنيسة فى إيطاليا من ساطة زمنية . 
وبينا كانت رومة لاتزال تتردد فى الأمر » إذ قطع جر>ورى لزعائها 
وعدا صرحا بأن يعيد البابوية إلى رومة إذا ظلت موالية له : وقبل أهل 
رومة هذا الوعد واعتصموا بالسلم . 

وكان البابا فى خلال ذلك قد سير إلى إيطاليا قوة من ابلحنود الير يطانيين. 
اللرفر قي اإملقافة به ]دق 17 لكر دنال دود اروف ورك عو أل 
جنيشا :50 . ونخاض ربرت تمار الحرب بيوحشية لا يكاد يصدقها 
عاقل » من ذلك أنه لما استولى على كازينا ه«موه© بعد أن قطع على نفسه. 
عهدا بالعفو عن أهلها قتل بالسيف كل من كان فبا من رجال ونساء 
وأطفال6©9 . وكان جون هوكودك يقود جنود اارترقة فى سشخدمة 
الكئيسة » فذبح هو الآخر فى فائندسا. هدتمعوم أربعة لاف من أهلها 
لارتياية: فى أن البلدة تريد الانضمام إلى الثورة . وارتاعت القديسة كاترين, 
السينائية من هذه الأغمال الوحشية » ومن مصادرة الأملاك من ابلكانبين » 
ومن انقطاع العدمات الدينية فى بجزء كبير من إيطاليا » فكتبت إلى 
جر جورى تقول : ْ 

نعم إن عليك أن تسترد الأملاك التى خسرتها الكنيسة » ولكن عليك. 
أكثر من هذا أن تسترد جميع الدراف الى هى كاز الكنيسة الحقرق" والتى 
نحل ما الفاقة بحق إذا خسرتما . . : عليك أن تضرب الئاس بسلاح 
الصلاح » والحب » والسل ؛ فإن فعلت كسيت به أكثر مما تكسيه» 
بسلاح الحرب . وأنا حين أسأل الله عن شير الطرق لنجاتاك » وإعادة. 
الكنيسة إلى حالها الأولى ' وعودة العالم أجمع ِ لا أجد جوابا غر كلمة 
السلم ! السلم ! فبحق المنقذ المصلوب عد إلى الس اف ا 


ودعنها فلورنس إلى أن تكون مع وفدها المرسل إلى جريجورئ ؛ 
خقبلت الدعوة 2 وسافرت وائورت هذه الفرصة لعتلية رأخلاق أفنيون 6 
وبلغ من صرامتها فى هذا التنديد أن طالب الكشرون بالقبض علبا .» ولكن 
جر>ورى بسط علبها حايته » ولم يكن لسفر البعثة نتيجة عاجلة ع 
ولكن يجورى حين تراى إليه أن رومة تنضم إلى الثورة إذا لم يعجل 
بالمم 30 0 دمن مرسيايا ووصل إلى رومة قُْ السابع عشر من 00 
عسكة لربام وا وربما كان م كن أسيانة سفره أنه تأثر بدعوة كترين 0 وم 
يرحب بعودته جميع الأهلين لأن نداء فلورنس آثار فى هذه المدينة المنحلة 

غ. ا 
ذكريات للجمهورية قدعة » وجاءت النذر إلى جريجورى أن حياته غر 
"آمنة فى عاصة العالم المسيحى القديمة . فانتقل منها إلى أنانى فى شهر مايو م 


وكأنه الآن قد خضع آنحر الأمر إلى ررجاء كترين » فتحول من اله ب 
إإلى الديلوماسية . وأخد عماله يشجعون اللجماهير فى المدن على أن يقيلوا 
.حكوماتمهم المتمردة . وكانت تلك الحماهر تتوق إلى مصالكة الكئيسة ع 
ووعد جميع المدن النى تعود. إلى الولاء له بأن تكون ها حكومة ذاتية نحت 
رياسة نائب عن البابا تختاره هى بنفسها . وقبلت المدن هذه الشروط 
واحدة فى إثر واحدة ؛ واتفقت فلورنس مع جر يجورى قَّ عام /ا/"1١‏ 
على أن يحكم برنابو ثيكوئى فى الازاع القائم بينهما . وأقنعم برنابو البابا 
بأن هبه نصف الغرامة ااتى قد يفرضها على فلورنس ٠»‏ فلما وافق على 
ذلك أمر المديئة بأن تو'دى للكرسى المقدس غرامة قددرها ٠٠٠ر١٠م‏ 
قلورين (0١20ر9٠در١"‏ دولار) . وَرآيت «فلور نس أن حلفاءها قد 
تخلوا علبا فخضء هذا الأمر وهى كارهة مغضبة » ولكن البابا إربان 
السادس خفض الغرامة إلى 76٠,٠٠٠‏ فلورين . 


ولم بعش جريجورى حى يشهد نصره ٠»‏ فقد عاد إلى رومة ف السابع 


من نو فير عام ١‏ ء وكان يعانى الام المرض حبّى وهو فى أفنيون » 
وتأثر بالشتاء الذى قضاه فى إيطاليا الوسطى » وأحس بدنو أجله » ونمثشى 
أن يقطع النزاع القائم ببن فرنسا وإيطال!ا للسبطرة على البابوية أوصال. 
الكئسة ؛ فأعد العدة فى التاسع عشر من مارس عام ١/8‏ لاختيار. 
خلفه على الفور » وتوق بعد مائية أيام من ذلك الوقت وهو يحن إلى. 
رض فر نسا اليو: . 
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سترجئ إلى باب آخخر يعثنا فى دين الشعب وأضخلاق رجال الدين > 
ولكننا نلاحظ فى هذا الفصل ظاهرئن عتتلفدن دن ظواهر اللياة السيحية 
فى إيطاليا خلال القرن الرابع عشر هما محكمة انين والقديسو 5 والإنصافه 
يقتضينا أن نذكر أن الكثرة الغالبة من المسيحيين كانت تعتقدك وقتقل أن 
الكنيسة قد أقامها ابن الله » وأنه هو الذى و 2 عقائدها الأساسية ؛ ومن. 
ثم فإن أية حركة تقوم. للقضاء علها ‏ أيا كانت الأخطاء الى يرتكبا 
الادميون الذين يصرفون شئونها ‏ إنما هى خروج على السلطة القدسية. 
وخيانه للدولة الزمنية النى كانت الكنيسة درعها الأخلاق الواق . وإذا لم 
تثبت هذه الفكرة الأساسية نى عقوانا لم نستطع فهم تلك الوحشية الى. 
ندفعت رجال الدين وغير رجال الدين إلى الاشتراك معا فى القضاء علل,. 
دعوة الإلحاد الى أثار عخاشييا ( -حوالى عام ١0#‏ ) دلتشينو النوقارى. 
0 أه ووأءاه0 وأنخته الحسناء مرجر يتا هاأتعطعنداة . 

وقد قدم دلتشيئو التاريخ ٠‏ كا تسمه يواقم الفاورى وءوا أه «أطعههق : 
إلى فترات شهدت الفثرة الثااثة منه الممتدة من عهد البابا ساشستر الأول 
رعدرم ممم إلى 178٠‏ فساد الكنيسة بسبب ما كان لهامءن ثراء 
دنيوى . ويقول دلتشينو إن البابوات جيعا من أيام سلقستر كانوا غير 
مخلصين للمسييح إذا اساثنينا منرم سلستين اللحامس لا عوزناوءاع6© وكان 
الرهيان بندكت » وفرانسس » ودمنيك قد بذاوا مماولات تبيلة لتخليص 
الكنيسة من عبادة. المال وإعادها إلى عبادة الله :. ولكنهم أخفتوا فى هذم 
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المحاولات » وأضحت البابوية فى عهد ينيفاس الثامن هى العاهر الى 
وصفها سفر الرؤى . وتز دلتشينو طائفة جديدة من الإخوان تدعى 
«إخوان بارما الرسولين » رفضت سلطان البابوات » وورثئت شخليطا من 
العقائد عن الباتاريذين مادم » والولدنسيين وع5وم5ع0اع/0 » والفرنسيس 
اأروحيين وكاتوا يعون أنهم يازمون العفة المطلقة » ولكن كلل وانحد 
مهم كان يعيش مع امرأة يسمبها أخته . وأمر كلمنت الحامس محكمة 
التفتيش أن نحا مهم » ولكنهم رفضوا المثول أمامها » وسلحوا أنفسهم » 
واتكذوا موقفهم فى أسفل جبال الآلب البيدمئئية . وسيرت ممحكمة 
التفتيش علمهم جيشا » واشبت بين الخانبين معارك حامية الوطيس » 
وانسحب الإخوان إلى ثمرات ى الحبال 0 فها حى نفذ طعامهم ؛ 
فأخذوا يأكلون الفئران والكلاب » والأرانب اليرية » والكلاً ؛ ثم هوجم 
ععةلهم الخبلى أخيراً » وخر ألف مهم قتلى وي يحاربون » وحرق متهم 
عدة آلاف )١1١١4(‏ : ولما سيقت مرجريتا إلى مكان الحرق » كانت 
لا ترال رائعة اهمال على الرغم من ذبول جسمها » وبلغ من حالما أن 
عرض علا رجال من ذوى المكانة أن يتزوجوها إذا تخلت عن إلحادها » 
ولكها رفضت تلك العروض وأكلها اانار على مهل . واستبقى دلتشينو 
وزميل له يدعى لنجينو ليحا؟! محاكة خاصة » وأركبا عربة طافت هما 
فرتشلى ألاعمعلا » وقطع لحمهم جزءاً فجزءا بالكلاليب أثناء هذا 
الموكب ؛ وانتزعت أطرافهما وأعضاء تناسلهما من جسمبما ثم تركا 
حر الأمر لموئ1 © , ١‏ 


ويلذ إنا أن نتحول عن هذه الوحشية إلى ما عكفت عليه المسيحية من 
أمثال جيوثى داموتى كرقيئر موأمه© عأترمكة قل أمموبوز0 وأودريك 


[١ 4 4-‏ | سد 


لأير ديئونى عمعمعلءوم ,هو غ096 اللذين حاولا أن مبديا الحنود والصينين 
إلى الدين المسيحى ؛ ولكن الصينيين كما يقول إخبارى فر نسيسى أصروا 
على اعتقادهم « الخاطى؛ بأن ف وسع أى إنسان أن #نجو وهو ملدهيه292) ) . 
وكان ما أفاده العالم من هذين المبشرين فى عل الدغرافية أكير مما أفاده منهما 


وولدت القديسة كثر ين السيئائية » وعاشت ٠‏ ومانت فى غرفة وضيعة 
لايزال يخد إلا الزائرون . وساعدت من هله البقعة الصغيرة من 
الأرض على نحر 0 البابوية وعلى أن تبث فى أهل إيطاليا من التقو ىّ 
م 7 يعلد ريناشيتا ها]أء81885 وريزرحمنتو مأمعماع:8155 . وانضمت 
وهى فى الخامسة عثيرة 1 عمرها إلى طائفة التوبة التابعة للقديس دمنياك ؛ 
بوكانت هذه الطائفة . منظمة (١‏ ثلاثية 1 لا نتألتث من رهبان أو زاهيات » 
بل تتألف من رجال .ونساء يعيشون كما يعيش أهل الدنيا » ولكنهم 
يخصصون حياتهم قدر استطاءعتهم لأعماد الدين والير , وكانت كثرين 
تعيش مع أبومها ؛ ولكيْيا جعلت حجرتها أقرب ما تكون إلى خخلوة الزهاد ‏ 
وانبمككت فى الصلوات والتأملات الضوفية لا تكاد ثثر ك حجرتها إلا للذهاب 
إلى الكئسة . وقلق أبواها واضطربا لتفكيريها المتصل فى شئون الدين 
وا أ ذلك فى صصتها » فكانا يعهدان إلما بأفق أعيالا البكةء 
ولكنا كانت تؤدبها بلا مالل ولا شكوى وتةول : ١‏ إفى أخخصص 7 قابى 
رك درا ليسوع / © , وظلات محتفظظلة يصفاء كصفاء الأطفال . وبينا 
كان غير ها من البنات يبحين. عن جميع المباهج » والشكوك » والنشوة فى 
الحب « الدنس » » كانت حى تبحث عنها وتخدها فى الحشوع للمسيح ؛ 
وكانت وهى فى عشفران هذه التأملات التزايدة أثناء عزاتها تفكر فى 
المسيح وتتحدث إليه كأنه حبيمها السماوى » وتتيادل القلب معه ». وتررى 
نفسها فى الركى كألمها قد تزوجته » وأطالت التفكير فى جراح المصاوب 


(م- ١-مجلد‏ ه) 
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الحمسة » كما أطال التفكير فها القديس فرانسس »؛ -دى كانت تشعر مبذه 
المراح فى يدها وقدممها وجنبها . ونبذت كل شموات البدن ؛ وكانت ترى 
فها وسوسة من الشيطان » وأساليب نميئة لرمائها من ذلك الاب الذى 
تثببك فيه وحده . 

وقفت ثلاث سنن لا نكاد تنصرف قا عن وحدتما ونآواها » أحست 
بعدها أن فى مقدورها أن تخرج آمنة إلى حياة المدينة » وكا أنها كرست 
أنوثها للمسيح » فد خخمصت ما انطوت عليه من حنان الأمهات إلى العناية 
بالمرخى ؛ والمعوزين هن أهل سينا ؛ فكانت ترى إلى آخر اظة مع فرحايا 
الطاعون » وتواسبى برونحها المحكو م علوم بالإعدام من امجرمين حتى 
ينغ فهم حكم الإعدام2"© . ولما توق والداها وتركا نا مير 0 صغير 1 
وزعته على الفقراء ؛ وكان وجهها » وإن شوهه اللهدرى » نعمة وبركة 
لكل من شاهدها . وكان الشبان ينون » بكامة تصدر ما » ما اعتادوه. 
من نجديف » 15 كان الكبار يستمعون إلى فاسفمم! الساذجة الصادقة ذتذوب 
منها شكوكهم . وكا من رأما أن جميع شرور الحياة إنما هى نترسجة اللحرث 
الإنسان » ولكن. جميع خطايا البشر ستمحى وتزول فى بحر حب الله ؛ 
وسيزول شرور العالم كله إذا رضى الئاس أن يعتادوا حب المسيح . وآءن 
كثير ون من الناس لبها ؛ وبعشت إأمها موى بلشيائو 80ةهانامعادمالة. 
تدعوها لتزيل الخصام بان أسرتمبا المتعاديتين ؛ وكانت «دينتا ييزا ولوى 
تستنصحانمها » ودعنها فلورنس لآن تنضم إلى وفد ترمله إلى أقنيون »ع 
ودكذا استدرجت شيئا فشيثا إلى شئون العالم . 

وهاها ما شهدته فى إيطاليا وفرنسا : فقد رأت رومة قذرة هوجورة > 
ورأت إيطاليا وقد انفصلت عن كنيسة هجرتما إلى قرننا ؛ ورأت 
ررجال الدين زقد فقدوا ميم الدئيا .ترام غير رجال الدين ؛ ووجدت 


فراسسا وقل خوريت تنصفها الخر وب 4 وحمإما سه برسااما القدسية عل 
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أن تندد بالمطارنة والأحبار فى فى وجوههم » وتقول هم إن عودثهم إلى رومة 
وإلى الحياة الصالحة هى وحدها الى يمكن أن تنقل الكنيسة مما هى فيه + 
وإذ كانت هى نفسها عاجزة عن الكتابة » فقد أت وهى فتاة فى ااسادسة 
والعشرين من عمرها تمل بلغتها الإبطالية البسيطة اارنائة رسائل صارمة 
ولكنها يسرى فبها الحب تبعث مها إلى البابوات » والأمراء » والحكام ؛ 
وتكاد تظهر فى كل صفحة من صفحاتها تلاك الكلمة التى كانت تنى” 
بما سيكون وهى كلمة ايز صامرع + وأخفقت فى مسعاها مع رجال الحكم 5 
ولكها أفلحت مع الشعب . وابيجت ححين جاء إربان الحامس إلى رومة » 
وحزنت حين غادرها » ثم عادت إلى الحياة الأنشيطة ححين جاء إلمبا 
تر هووي الحانن عشر و أسدت النصح الرشيد إلى إريان نافد 
ولكلها روعت من وحشيته ؛ ولما أن مزق انقسام البابوية العام المسيحجى 
وفرقه شبعتدن » كانت بن الضحايا الأولى هذا النزاع الذى لامبرر له : 
ذلك أنها قلات طعامها 1 يكن يزيد على بضع لقهات » رضت ف 
النسلك إيغالا بلغ من شدته ء كما تقول القاضة + أن تان غذانة ها الوحيد هو 
الحيز المقدس الذى تتناوله أثناء العشاء الربانى . وكان هن أثر هذا أن فقدته 
قدرتها على مقاوءة المرض ٠»‏ هّنا أن الانقسام الديبى أنقدها إرادة الخياة » 
فانتقلت إلى الدار :الآخرة بعد عامين من هذا الانشقاق » وكانت وقتئذ ف 
الثالثة والثلاثين من عمرها ( 188٠‏ ) . ولاتزال حتى البوم قوة تعمل لاخر 
فى إيطاليا الى كانت تحها لا تزيد علما فى ذلاك إلا قوة المسيح والكئيسة . 
وولد فى ذلك العام نفسه وق المدياة الى توفيت فا كثربن القديس, 
برتردينو 150ل:6ه,86 .51 وصاغته وشكلته التقاليد الى خخلفمما » فكان. 
يقضى أيامه ولياليه أثناء الطاعون الذى فشا فى عام ١4٠٠١‏ فى للعناية. 
بالمرخى ؛ و ا انضم إلى طائفة الرهبان الفر نسبس ضرب لم المثل فى العحل 
بقوانين الطائفة والتقيد الشديد ما . ولحلا كثير ون من الرهيان حلوه > 


1مس 


وأنشأ من هؤلاء ( ه٠١4١‏ ) طائفة الففرنسيس الممتثلن فم تام ة غ0 
كمةءذاعصةء؟ أى الخو ان الذين ‏ يتقيدون تقيداً. 17 بقوائن تلاث 
الطائفة ؛ وخخمضعت له قبل موته ثلمائة من الأديرة : 

وندلعت طهارة حياته وبلها على مواعظه بلاغة لا تستطاع مقاومتها ٠.‏ 
وكان فى رومة نفسبا » التى كان أهلها أشد خروجاً على القانون من أهل 
أية مدينة أخرى فق أوربا » يستدرج امجرمين إلى الاعثراف بجرائمهم ظ 
والحاطثين إلى التوبة من خختطاياهم » والمتخاصمين الذين اعتادوا اللنصام 
إلى أن يجنحوا للسدلم ٠‏ وأفنع. برنردينو رجال. رومة ونساءها » قبل أن 
حرق سقشيرولا 000 بسبعين عاماً » أن يلقوا بورق اللعب » 
وز توتذاكر الاتصيىاء ارسي الممان عت والصوى والكبي الاليقة 
وآلائهم ارس نفسها » ق كومة كبيرة جنازية على الكبتول -حيث 
أشعلت فيا النار ( ١474‏ ) . وأشرققك بعد ثلاثة أيام من ذلك العمل 
وف الميدان نفسه فتاة اهمت بالسحر » واحتشدت روءة على. بكرة أببها 
لتشاهد المنظر(1© . وكان القديس برئرديئو نفسه « من أشد الناء ااقطياءا 
للإلحاد إرضاء لضمبره ) . 

وهكذا اختلط الطيب والفبيث : والحميل والمروع القبيح » فى تيار 
الحياة المسيحية وفوضاها . وظلت اللهاهير الساذجة من أهل إيطاليا قانعة 
يحالها الى كانت علبا فى العصور الوسطى راضية عنها ؛ أما الطبقتان 
اأوسعلى تواتك كادت تسكر هما خرة الثقافة القديمة التّى طال اخترالما 
فى البلاد » فقد كان أفرادهما يغدون ويروحون تملا أعطافهم اأروح 
المتحمسة النبيلة للحاق المضة والإنسان الحديث . 


اللبضة الفلورنسسة 
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ارات الثاارش 
نشأة آل ميدينئى 
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العض ل ادل 


فنو 557 الموادث 


أطلق الإيطاليون على هذا النضوج اسم الر ناشيتا لع ا أى 
المولد الحديد لأنه بدال بعثا مظفرا لاروح القديمة بعد أن وقفث البربرية 
فى سبيلها مدى ألف ا ذلك أن الإيطاليين كانوا يشعرؤن بأن 
العالم اأرومانى القديم قد قضت عايه غارات الألمان والهون ف لال القرث 
الثالث » والرابع » والحامس حين قضت يد القوط الثقيلة على زهرة الفن 
الرومانى والهياة الرومانية » وهى الزهرة ااتى كانت لاتزال حميلة وإن 
كانت آخذة فى الذبول . وكان الفن والقوطى ؛ قدكرر هذا الغزو فى 
صورة فن من فنون العارة مزعزع غير مستقرٌ » غريب الرزف » وف 
صورة نحت بشن » فج » مكتئب » يمثل الأنبياء الصارمين » والقديسن 
.والهفزيل الأجسام . أما الآن فقد كان من نعم الزمان أن امتص الدم الإيطالى 


(» ) كان ثاسارى 1:هوهلا وى كتابه الحياة النشيطة لفون العارة و التصوير' والنحت 
الممتازة » ( ٠ه‏ ه١)‏ هو الذى ثبت استمال لفظ 918ةه21 . ؟ وكانت الموسوعة الفرئسية الى 
سدرث بين عامى ١5١‏ و٠90١‏ هى ألى استعلمت لأدل مرة وإصفة قاطعة واضحة لفظ 
- 506 قووزهدء2 للدلالة على ازدهار الآداب والفنون فى القرنث الرابع عشر »© والهَ ن الخامس 
هشر ؛: والقّرن النادس مشر . 


5٠‏ أوسا 


الغالب القوى » أواثئلك القوط الملتحين واللمبارد ١‏ الطوال الاحى ) 
وبفضل رون ونا أاناء الا وخرائب السوق اأرومانية الث 2 
العمد القديمة » وطيلاتها أضرحة وقصور مهيبة وقورة ٠‏ وبفضل ينرارك. 
ومائة غيره من العلماء الطليان: أخمذت الآداب القدية التى كشفت كشفاه 
جديدا تعبر الأدب الإيطالى مصطلحات نر شيشرون التى الهالص ودقته > 
وموسيقى اشغر فرجيل الرثيحة المطربة . وقدر أشمس الروح الإيطالى أن. 
يمخترق ضياها ضباب الشمال » وأن يفر الرجال والنساء من اللحوف الذى. 
منيتت فيه أرواحهم أثناء العصور الوسطى » وأن يعبدوا اللحمال على. 
اختلاف أشكاله » وأن يملأوا ا ببعجة البعث اللتديد ء وأن تعود إيطالياء 
فتبة مرة ة أخرى . 

ولقد كان الرجال الذين يتحدثون هذا الحديث قرييين من ذلات. 
الحادث الحلل قربا لا يستطيعون معه أن بيصروا «المولد الحديد 4 كك 
ملابساته التاريخية أو يئبينوا عناصره اغتلفة المحيرة . ولكن النهوضة كانت- 
تتطلب أكبر من إحياء القديم ٠»‏ كانت تنطلب أولا وقبل كل شىء. 
الملل مال الطبقات الوسعلى الر أسمالية العطن المتجمع من مكاسب المديرين 
الماهرين » والعال المتخفضى الأجور ؛ وكانت تتطلب رحلات تكتنفها- 
الأخطار إلى بلاد الشرق ؛ وجهودا مضنية لعرور جبال الأآلب لشراء السلع. 
رخيصة. وبيعها غالية ؛ وتتطلب دقة وعناية فى اللحساب » والاستهار ) 
والقروض ؛ وفوائد للأموال وأرباحا للمساهمين فى المشروعات تراك 
حى يتبق منها يعد النفقات' اللخاصة » وبعد شراء أعضاء مجالس الشيوخ, 
والأمراء » والعشيقات ؛ ما بكى لأن يحول ميكل أنجياو » وتيشيان المال 
إلى جمال » ويعطرا البراء بشذى أنفاس الفن . ذلك أن المال أصل كل 
حضارة . وى هذه النهضة بالذات كانت أموال التجارة » ورجال. 
المصارف » والكنيسة » توأدى منها أثمان المخطوطات البى أحرت العهد" القديم + 
على أن هذه انخطوطات لم تكن مى النى حررت عقل النبضة وحوامها > 


عم | |[ | مسم- 


بل كان الذى حررهما هو النزعة الزمنية غير الدينية الى انيعفت من نشأقء 
الطبقات الوسطى ؛ وقيام اناك واسقاة العلم والفاسفة » وما أعرته 
دراسة القانرن من تقوية الأذهان وتوجمها وجهة واقعية » وما أدى إليه 
ازدياده العلم بالعلم من انساع أفق العقل ومجاله ٠‏ وارتاب الإيطالى المتعلم 
فى قواعد الكنيسة التعسفية » ولم يعد يرهبه الدو ف من نار الحم » 
ورأى رجال الدين منهمكين فى ملاذ الدنيا الماك غيره من الئاس ع 
فحط ذلك الإيطالى العم الأغلال: الله والاقة ع وروت عند آئنه 
من تلك القيود » فابتبجت ق غير حياء يكل ما يمثل الال فى .المرأة » 
والرجل » والفن ؛ وجعاته هذه 0 الخديدة مبدعا غخلاقا خلال قرن. 
من الزءان عجيب -1١484(‏ 4 لهاع . قبل أن يقضى عليه يما اننثشر 
فيه من فوضى أخلاقية » ولزعة فردية امحلالية » واسترقاق قو ؛ 
وكانت الفثّرة الواقعة بين العهدين هى امهم . 

ترى لم كان ثمالى إيطاليا أول الأقالم الى شهدت هذه اليقظة المزدهرة ؟ 
الحواب عن هذا أن العالم الرومالى لم يكن قد قضى عليه فى هذا ابخزء 
قضاء ثاما » بل ظلت البادان #تفظة فيه يكياما القدم وذكرياما القدعة » 
وأخذت وقتئد نتجدد قانوها الرومانى . وكان الفن القدم قد بى حيا ى 
رومة » وثرونا » ومانتوا » ويدوا ؛ وكان مجمع الالحة الذى أقامه 
أجريا وممزءوم لايزال يتخذ مكانا لاعبادة » وإن كان قد مضى عليه 
أربعة عشر قرنا من الزمان » وى السوق العامة يكاد الإنسان يسمع 
شيشرون وقيصر ١تناقشان‏ فى مصر كاتاين 1156أ)ه0 : كذلك كانت اللغة 
اللانينية لاتزال لغة حية » 56 اللغة الطليانية إلا لحجة مها مرخة + 
ويقبت الأرباب » والأساطر » والطقوس الوثنية » ماثلة فى ذاكرة الهاهير » 
أواقافة لق صون متسيحية وإيظاية تترض_التحن التوملظ + ونش رق 
على حدوقيه الى" قامت فيه الحضارة وااتجارة القديمتان . كذلك كانه 


نت 133[ سدم 


.شهالى إيطاليا أكير مدئا و<واضر واشتغلالا بالصناعة من أى إقلم آخر فى 
أو ربا إذا استئنينا إقلم فلاندرز » ولم يعان هذا الإقلم ٠ن‏ النظام الإقطاعى 
الكامل ما عاناه غيره من الأقالم الأوربية » بل إنه أخضع أشرافه إلى 
مدنه وإلى طبقة التجار فيه . وكان هو الطريق الذى تنتقل فيه التجارة بين 
.بقية إبطاليا وأوربا الواقعة وراء جبال الألب » وبين أوربا الغريية وثمرق 
لحر التوسطل 0 .وقد حملت مارعة, وسقافقه اذى إقلم فى العام المسرحى 
:قاطبة . وكان نجاره المخاطرون يشاهدون ' كل مكان من أسواق فرنسا 
إلى أبعد ثغور البحر الأسود ؛ وقد اعتادوا معاملة اليونان » والعرب », 
والهود » والمصريين ٠»‏ والفرس ٠‏ والحنود + والصيئيين والاختلاط 
عهم ء ففقدوا حدة عقائدهم لفك بونفلوا''إى الطداك اليلد ك3 
إيطاليا ذلك الْهاون فى العقائد » الذى نشأ بعدئذ فى أوريا خلال القرن 
التاسع عشر من الانصال المتزايد بالأديان الأجنيية . بيد أن حكة التجار 
قد اجتمعت مع التقاليد القومية والمزاج و الكر ياء القوميين لإبقاء إيطاليا 
كاثوليكية حتى فى الوقت الذى كانت فيه وثنية . وأسذت الأموال البابوية 
تنساب إلى رومة من ألف سبيل واردة من عشرات الضياع المسرحية .» 
وفاضت أءو ال البابا على جمبع أنماء إيطالا ؛ وكافأت الكنيسة ولاء إيطاليا 
بالتسامح الكر م عن شنطايا الاسد والتسامح الطيب ( قبل مجلس ترنت الذى 
عقد فى عام 5) مع الفلاسفة الملحدين الثين عتاءون عن تقويض 
تى الشعب . وهذه الأسباب كلها سرقت إيطاليا فى الثروة والفن » والافكير » 
بق أوربا بمائة عام ١‏ وم تزدهر اللوضة ى فرنسا » وألائيا 2 وهو لئدة 
وإنجلئرا » وأسبانيا إلا فى القرن السادس عشر حين أنذت المهة تزول 
من إيطاليا . ذللك أن الهضة لم تكن فترة الاق » بل أسلويا من 
أساليب اطياة والفكر بسر .مق إتطاليا إل سافر أوريا ميعا :طرق النضارية: : 
الو ا ا 7 

واتخذت الهضة موطها الأول ق فلونس: لنفس الأسياب التى :جعلت 
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.مولدها فى شهالى إيطاليا . ذلاك أن فموربرء) توعو؟ - أى مدينة 
الأزهار ‏ كانت فى القرن الرابع عشر أغنى مدائن شبه الحزيرة الإيطالية 
ما عدا البندقية » وذلك يفضل تنظم صناعتها » واتساع نطاق نجارتما » 
وأعمال رجال المال فبها. غير أنه بينا كان البنادقة فى ذلك الوقت . 
يبددون جهودهم علي ثريا فق ادويق ووه اللدة بو الاراوق جه كان 
الفرنسيون يزدادوث حدة ف العقل » وقوة فى الذكاء » وحذقا فى كل فن ؛ 
فجعلوا يذلك ملديلمم باعتراف الناس حميعا عاصمة إيطاليا الثقافية . ولعل 
نظامها الشبه الدمقراطى المضطرب >ان من بيواعث هذا الرق . ذلك | 
النزاع القائم بن الأحزاب التلفة قد رفع حرارة الحياة والتفكر ٠‏ فأحذت 
الأسر المتنافسة ينازع بعضها بعضا فى رعاية الأدب كما كانت تآنازع على 
السلطان . وحدث حر بواعث هذا الرق لا أوها ب حين عرض 
"كوزءوده ميديتشى 1ل116 06 زز5 00 مصادر ثروته وغير ها من الأموال 
والقصور لإيواء متدونى مجلس فأورنس واستضافهم وم؛١)‏ . وكان 
الأحبار والعلاء اليوثان الذين جاعوا إلى هذا المجلس لبببحذوا فى إعادة الوحدة 
دن الشنحة الشركة بوالفزية تعر دو فهر لدي اوناك أ ا ردان 
رجل فى فلورئس فق ذلك الوقت : وأغيل بعضهم يحاضر فى فاورئس ؟ 
وهرعت الصفوة الممتازة من أهل المدينة للاسماع إلمهم 4 أ ستطت 
القسطنطينية فى أيدى الأثراك غادرها كثيرون من اليونان ليتخذوا مقامهم 
فى المديئة التى وجدوا فنها حسن الضيافة قبل أربعة عشر عاما من ذللت 
الوقت . وحمل كشرون معهم المخطوطات القديعمة » وأخل بعضهم يلق 
امحاضرات فى اللغة اليونانية أو ثى شعر اليونان وفلسفتهم . وهكذا نشأت 
اللهضة فى فلورنس بعد أن تجمعت فها أسباما من سبل كثرةٍ عظيمة 
الأثر » وأضعحت هذه المديئة بذلك أثيئة إيطاليا 3 ١‏ 


© # #للل0 


المصر/لثًا ى 
الأساس المادى 


كانت فلورنس فى القرن الحامس عشر دولة - مدينة لام مديئة 
فلاورنس وحدها » بل كم معها ( إلا فى ذثرات قايلة ) مدن براتو 
هنظ ؛ ويستويا دزه:وام » وييزا وقلتيرا هوممء)املا ؛ وكرتونا 100ره©» 
وأرذسق ممتفلة والأرافي الزراعة الو اقعة خلف هذه المدن : ولم يكن 
الفلاحون أرقاء أرض » بل كان بعضهم من صغار: الملاك » وكانت. 
كثر 3 من المستأجرين » يسكئون بيونا من الحجارة الماتصقة بالأسمنت. 
بطريقة خشنة ولا تفترق كثر ا عن بيوتهم فى هله الأيام » وكانوا 
يختارون بأنفسوم موظقى قراهم ليصرفوا شئوهم اتغلية . ولم يكن مكيقلى 
يرى حطة فق التحدث إلى هؤلاء « الفرسان » الشداد » فرسان الحقل » 
والبستان » والكرمة ؛ ولكن كبار الحكام فى المدن كانوا ينظمون شئون. 
البيع والشراء » ويعملون على استرضاء العال بخفض أثمان الطعام إلى الحد 
الذى يسبب البؤْس للفلاحين ؛ ومن أجل ذلك زاد النزاع القام بين الريف. 
والمدينة من .حدة الأحقاد القائمة بدن الطبقات المتعادية الى تضمهأ 
أسوار المدينة . 

ويقول فلانى إن مدينة فلورنس نفسها كانت تضم فى عام 1847 حوالى 
من الأنفس ؛ وليس لدينا تقدير لسكانها فى سبى النهضة المثأخرة 
نستطيع أن نثق به كما نثق بتقدير فلانى » ولكن فى مقدورنا أن نفترض 
أن سكانها قد ازدادوا بسبب اتساع نطاق التجارة وازدهار الصناعة . وكانه 
نصف سكان المدينة من المشتغلن بالصناعات » وكانت صناعات النسيج 
وحدها تقدم فى افر نالثالثعشر ثلاث ن ألفاً من الرجال والنساء يعملون ىمائتى 


ممص نع 1 » ونال فردر ير أريتشيلارى لتنوااءء::0 معنرعلوع لقبه هذا 
لآأنه جاء معه من بلاد الشرق بصبغة بنفسجية. ( أركيلا وااعط:0 ) . 
وقد أحدث استخدامها انقلابا فى صناءة الصباغة » وكسب من ورائها 
بعض صناع الأقشة الصوفية مكاسب لو كانت هم فى هذه الأيام لعدوا 
من أصداب الملايين . وكانت فاورنس قبل أن يل عام 1٠١‏ قد وصلت 
إل فرخاة” الاسزيار الكبير ال رأسمالى » وإيجاد مراكز لإمدادها بالمواد الخام 
والآلات » وتؤزيع العمل توزيعا منظا » والإشراف على الإنتاج من قبل 
أصعداب رءوس الأموال : وكان الثوب الصوق فى عام ١401‏ يمر بثلاثين 
ععلية يقوم بكل منها صانع تخصص فما0؟ . 


وكانت فلورنس تعمل لترويج منتجاتها بتشجيع تجارها على إنشاء 
علاقات تجارية مع جميع ثغور البحر المتوسط والثغور القائمة على شاطئ 
البحر الأدرياوى حتى مدينة بروج . وكان لها قناصل فى إيطاليا » وجزائر 
البايار » ومصر » و قير ص » والقسطئطينية ؛ وبيلاد الإرس ٠‏ والمادل ء» 
والصين لاية تجارتها وتوم بيع نطاقها : وكان لا بد لها من الاستيلاء على 
جز | لتكون رجا لا غى عنه لبضائع فاور نش المنجهة إلى البحر » وكانت 
تستأجر لنقلها سفن جنوى . وكانت المنتجات الأجنبية المنافسة لمصنوعغات 
فلورنس تمع من دخول أسواق هذه المدينة بفرض الضرائب الحامية عليها 


من حكومة يديرها التجار وأصحاب امال . 


وكانت بيوت فلورنس المصرفية البالغ عددها تمانين بيتآً ‏ وأشبرها 
بيوت باردى 88:01 ؛ واأمثر تسى 5120223 2 وبى ال © ويندينشى ب 
كانت هذه البيوت تستثمر مدخرات عملاثها المودعين أموالم فا . وكانت 
تقبض الصكوك (ه22ززوم)0© » وتصدر خطابات 0 أل عنعناعآ) 
(نامعصوعووم2؟» وتتيادل المتاجر كا ثنيادل الائان0© ء وتمد الحكومات 


الأمو ال البى محتاجها لشئون السلم والحرب : ؤقد أقرضت بعض الببوت 


مود ااا د 


المالية الفاورنسية إدورد الثالث ملك إنجليرا ٠٠د٠رهك",١‏ فلورين 
0 ٠ر76‏ ,4" ؟ دولار أمريكى ) فليا عجز عن الوفاء أفاست هذه الببوت. 
(ه؛4١)‏ . إلاأن فلورنس أضحت من القرن الثالث عششر إلى القرن 
الحامس عشر العاصمة المالية لأوربا على الرغم من هذه الكارثة » فيا تحدد 
أسعار تبادل النقد بين قلف الدول الأوربية20© . ونشأ مال ذلك الزمن البعيد. 
وهو عام ١6١‏ نظام للتأمين ميدف إلى حماية بضائع إيطاليا أثناء نقلها 
بحرا وذلك احتياط لم تتبعه إنجلئرا حى عام 221647 . وتظهر طريقة. 
القيد المزدوج ى إمساك الدفائر ( طريقة الدوبيا ») ى سجل حسابات 
فلورنسى يررجع إلى عام ١87‏ ؛ وأكير الظن أن هذه الطريقة كان قد 
مفى على وجودها فى فاورنس » والبندقية » وجنوى فى ذاث العام قرن- 
كامل من الزمان0© ؛ وأصدرت حكومة فلوزنس فى عام ه4١‏ قراطيس. 
مالية قابلة التحويل » ويمكن تبديلها ذهباً » وكانت هذه القراطيس ذات 
سعر منخفض لا يزيد على خسة فى الائة » وهذا الانخفاض فى سد ذاته 
دليل على ما كانت تستمتع به المدينة من ممعة طيبة نخاصة بر نخائها وسلامما' 
التجارية . وليس أدل على هذا من أن إبراد الحكومة فى عام ١4٠٠١‏ كان. 
أعظم من إيراد حكومة إنجائرا فى عهد الماكة إازبث الزاهر . 


وكان رجال المصارف » 1 التجار » والصناع » وأصحاب المهن » والعاله 
الماهرون ينتظمون.ق سبع طوائف » وكان فى فلورنس سيع هن هذا النوع. 
تعرف بالطوائف الكرى (لرونعهداة 1ائة) وهى طوائف صانعى 
الملابس » وصائعى الصوف ؛ وصائعى المأسوجات الحريرية » ونجار الفراء » 
ورجال المال: » والأطباء » والصيادلة . أما الطوائف الأربع عشرة الباقية. 
من طوائف فالورنس أو الطوائف الصغرى 8815014 8,1 فكانت طوائف. 
بائعى الملابس ؛ وابوارب » والقصابين » والحبازين » وبائعى الخدور ؛ 
والأساكففة » وصانغى الشروج » عانق الدروع ؛ والخدادين » وصائعي 


ع 
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الأقفال » والنجارين » وأصحاب الفنادق » والبنائين ؛ وقاطعى الأحجار > 
وعلط جنيع بن يالتى الاروتي وس المتزير » وصانعى الحبال . وكان. 
من واجب كل ناخب أن يكون عضواً فى إحدى هذه الطوائف ٠»‏ وانضم 
إلما النبلاء الذين أخر متهم ثورة الطبقة الوسطى ى عام ١1781‏ من حقوةهم. 
الانتخابية » وكان الباعث على انضمامهم إلما أن يكوك لم من جديد صدوت 
فى الانتخابات . وكان يلى هذه الطوائف الواحدة والعشرين اثئان وسبعون. 
انحادا من العال الذين لا أصو ات ل » ومن نحت هذه الاتحادات آلاف من, 
عمال المياومة الذين “حرم علهم الانتظام فى جاعات ؛ والذين كانوا يعرشون 
فى فقر مدقع ؛ ومن نحت هؤلاء أيضاً ‏ أو قل ٠ن‏ فوقهم لأنهم كانوا 
يلقون من أسيادهم عناية أكير ‏ هدد قليل من الأرقاء . وكان أعضاء 
الطوائف الكيرى يكونون من الناحية السياسية هن يسمونهم د ادن » 
أو« ذوى الطعام الحيد » » أما من بق هن الأهاين فكانوا يكونون « صغار 
الناس » (0)ناه0نس واومهم) . وكان تاريخ فلورنس السياسى » كتاريخ. 
الدول الحديئة » يتأ'ف أولا من انتصار طبقة رجال الأعال علىطبقة الأشراف. 
التقدماء (*5؟7ل)ء» م يليه كفاح «١‏ طبقة العال » للفوز بالساطان السيامى ‏ 

وأعدم تشنتو برندينى 84181 واوأ0 وتسعة رجال آخدرون فى عام 
و" لأنهم نظموا فتَرَاء الهال فى صناعة الصوف ؛ وجىء بعال أجائب. 
لتحطم هذه الاتحادات7١2©‏ وحاول ١‏ صغار الناس » فى عام ١54‏ أن 
يقوموا بثورة » ولكن ثورتهم أدت ؛ وبعد عشر سنين من ذلك الوقت 
حدثئت ثنا #شلى الههرف التى جعلبٌ لطبقات العال السرطرة على البالدية 
فئرة قصيرة عصيبة . وتفصيل ذلك أن عاملا .حا التدمين يدعى ٠يتشلى.‏ 
دى لاندو 3540] أل داعطءزكة قاد هثلاء الممشطين واندفع سم إلى. 
البلاتسو وتشيو وناءءةلا 220واوم وطردوا كبار الموظفين ١‏ وأقادوة 


مكانهم وكتاتورية العال (4لا"*١)‏ . وألغيت حيلالم القوانين الى رم 


ا ل 1 ١‏ لاا يض 


إنشاء الانحادات » ومنحت الاتحادات الصغرى حق الانتخاب . وأجل 
أداء م على الأجراء من ديول ملة اثننى عشرة سبئة ©» وخفضضت فوائد 
هده الدرون ل خفف يذلاك العباء على الطبقات المديئة ٠‏ ورد زعماء. العال 
عل هذا يأن أغلقوا حوانيمم 6 وأغروا ملك الأرافى بقطع الطعام ون 
المدينة : وضايق ذلاك الثوار فانقسموا حر بين أسودهما يتأاف دن أرساقر اطية 
العهال وقوامه الصناع الحاذقون ؛ وثائمما ( جناح سارى ) تدفعه إلى العمل 
آراء شيوعية ؛ وانبى الأمر يأن جاء المحافظون برجال أشداء. من اأريف » 
وسلحوهم 4 وقليوا |الحكومة الانقسمة على تفسمأ 3 وأعادوا أأساطة إل 
«أبقة أصحاب الأعمال ١1787١‏ ) . 


وعدل أصحاب الأعمال لماتصرون الدستور ليقووا بذلك مركزهم 
واوا قار نص رهم . فألفوا السئيوريا وزرومعأ5 ( أو اناس البالدى المككون 
من السنيورى (,مههز5 أو السادة ) من تثمانية من زعماء الطوائف إموأءم 
فانة 6اا06 تار ون بالقرعة بسحب أوراق من أكياس توضع فا بعد أن 
تكتب علها أسماء الصادين لآن يختاروا إلى تلاك المناصب . فإذا ثم اختيار 
أولثاك العانية ؛ انتخيوا هم واحدآ من بينهم ليكون رئيس للساطة التنفرخية 
.وسمى عامل لوا السرالمٌ 23أ]كنائع أ 2101656 أممع أو منفك القانوت + 
وكان لا بد أن يختار أربعة من الزعماء العانية من أعضاء الطوائف الكيرى 
مع أن هذنه الطوائف لم تكن تم إلا أقلية صغيرة من الذكور البالغين . 
كذلاث كان لا بد من وجود هذه النسبة بعيها فى قلس لعب الرستشار ى 
عاممه2 اعل واأوأؤمره© . على أننا يب أن ل كن هنا أن كلمة وأهممم 
ل يكن يقصد مما إلا أعضاء الطوائ الواحدة والعشرين . أما أعضاء تملس 
الطميمٌ عوجوم اعل ' والوزووهح فكانوا #تارون من بين أعضاء النشابات 


على اخيلاف أنواعها م( ولكن إختصاصه : يكن بزيد على أن و 


بيدعوه مجلس الكام » بوأن يتمترع بالإيجاب أو الننى على ما يعرضه عليه 
الزعماء من إقتراحات . وكان الزعماء يدعون فى أحوال نادرة برلانا 
مامعمسدابوط يجتمع فى ميدان الرياسة بأن يقرعوا الناقوس الكبير المعلق 
5 #رج قصر فيتشيو . وكانت هذه اللومعية العامة #تار فى العادة 3 دن 
المصاحين 8 وتمنحها السلطة العليا فترة محددة من الرقت © ثم 
يتفض اجماعها . 


ولقد وقع أحد المؤرخين من رجال القرن التاسم عشر فى غلطة كريعة 
.سحن تلع فى كتابه على فلورنس درجة من الححكم الدمقراطى لم يكن ذا 
قط وجود ى هله الحنة البلوتوقراطية . ونقول إن هذه' الدررجة من 
'الدمقراطية لم يكن لها وجود لآن المدن الخاضعة افاورنس لم يكن ا رأى 
فى اختيار السادة الذين يحكمون المديئة وإن كانت هله المدن غنية بالعباقرة » 
-وإن كانت تفخر يتراما الماضى المجيد . وكان حتق الاقتراع فى فلورنس 
مقصوراً على ٠٠١‏ من الذكور » وكان ممثلو رجال الأعمال فى المجاسين 
أقاية بندر 3 يتحداها أحد2©230 , ذلك أن الطبقات العليا لى يكن يخالحها 
شك فى أن ابحياهير الأمية الحاهلة » عاجزة عن أن تصدر نكا صرحا 
سلما إتفق مع مصلدة الماعة قى الدن راث الداع أو الشئون الخحارجة . 
قد كان الفاورنسيون يحبون الحرية » ولكن كان معنى الخرية عند الفقراء 
.حرية السادة الفلور تسيين ف أن مكو هم ٠‏ وكان معناها عند الأغنياء حريتهم 
فى أن يكوا المدينة والبلدان التابعة لها دون أن تقف فى سبلهم عوائق من 
“قبل الإمير اطورية »أو البابوية » أو الإقطاع . 

وكان من عيوب هذا الده.تور التى لايستطيع أن ينكرها أو يجادل 
فبا قصر المدة التى يمحتفظ فبيا الدكام ل » وما يحدث ق هذا 
اليه را نفسه على أأدو اع من تغير ات .وقد ترتئب على هادبن العبين 
قيام الأحزاب » 'وتدبير الو امرات © وأعمال المنف » والاضطراب ٠.‏ 

(5وحج ١‏ ل مجلده) 


ب 98 ا 


ونقص الكفاية » وعجز اب1مهورية عن أن تضع وتتفى السياسة الثابتةة 
الطويلة: الأجل الشيبة بتلك السياسة الى أدت الى استقرار الأمور فى 
البندقية وإلى زيادة قوتها . أما النتتيجة الطيبة فكانت خلق جو مكهربه 
من النزاع والنتقاش » زاد من حرؤية الأهلين » وقوة إحساسهم » وعقلهم » 
وذكائهم وأثار خباشهي + وجعل فلورنس مدى قرن من الزمان الزعيمةة 
الثقافية للعالم الغرف. . 


سمه | ١5‏ صمس-ده 


اكات 
كوزعو « أبو البلاد ) 


كانت السياسة فى فلورنس هى الصراع بين الآسر الغئية يعضها وبعض 
ب الريتشى 1ه » والألينسى زمزم ,2 وا!ا د ى » والريدلى 
أأاهم10ه ء واليتسبى ددم ء والبى كام + والاسسرتسى 221دم)5 » 
والروتشيلاى أدااءءبه » والقالورى زرولهلا » والكيول أهضهمموه » 
والسودريى نهاءع5090 - لاسيطرة على الحكم . وقد احتفظت أسرة الأليشى 
بسلطالها الأعلى فى الدولة فها ببن عامى ١181١‏ و ١574‏ ء إذا استثنيئا بعض 
فئرات معختلفة » وحمت بشجاعتها أغنياء المدينة من فقراثما . 
وق وسعمأ أن لتليع تار يخ آل ميديتفشى هن عام »؛ حين كاله 
كيارسيمو ذه ميديتشى 1ألع06'11 متمأوكاعةاط© عضواً 3 يلاس البلدى0*©. 
للمديئة المستقلة . وكان أقرار دوده ميدتشى أءألع1ا'ء0 ولنععالم 0 
جد كوزيمو هو الذى أفاء على الأسرة ثراءها العظم بأعماله التجارية ابلحريئة 
والمالية المكبءة » ولذلك اخشر -حامل شعار المديئة فى عام 1714 , واخشر 
0 | : ' 5 
ملفسرو د ميديتثى أعأامعالا'عل مءاوعياد5ة ابن ابن أخى أفراردو 
حاملا لشعار المدينة فى عام 11/8 » وهو الذى جمع قلوب أهلها على حب 
(*) ولايزال أصلل امم هذه الأسرة يكتنفه الفدوضص ؛ وليس ثمة ما يغبت أنهم كانوا 
أطباء ؟ وإن لم يكن بعيداً أنهم انضموا فى يوم من الأيام إلى إحدى الطوائف الطبية حسبه 
الطريقة غير الدقيقة ات كانت متبعة فى تحديد أأواع الطوائف بمديئة فلورئس . ولسنا تعره 
كذلك معنى شعار الأسرة الذائع الصريت: المون هن ست كرات حراء مرسومة عل أرضية من 


الأهب . ولقد أصبحت هذه الكرات بعد أن خفض عددها إلى ثلاث رمز مةقرغى النقوض عل 
رهون بعد ذلك ألوقت . 


تلك الأسرة »ناصرته قضية الفقراء الثائرين . وعمل جيوفى دى بتشى ده 
ميديتثى أزلعاة 'عل أععأ8 أل أممدلامادة© أبن ابن امي سلفسيرو ع 
وحامل شعار المديئة فى عام ١47١‏ على زيادة تعلق أهل المديئة بالأسرة 
بتأبيده فرض ضريبة سنوية قدرها ج/ على الدخل قدرت بسبعة فى المائة 
من أذ مال الممول (/ا؟55١)‏ : وإن كانت هذه الضريبة عبئاً باهظا 
عليه . فلما فعل ذلك أقسم الأغنياء » ألذين كانوا يؤدون فرضة الرعوس 


بالقدر الى يوديه الفقراء 4 أن را لأنفهم من آل هيد ينشى . 


وتوق جيوقى دى ميديتشى فى عام ١458‏ وترك لابنه كوزيو 
سما رفيعاً وأكير ثروة فى بلاد تسكانيا  ١!/3,5 1١‏ فلورينا (ه؟ هر 4,48١‏ ؟ 
دولار؟ً)00 , وكان كوزيمو قد بلغ وقتئذ التاسعة والثلائين من عمره » 
وأضبي ليق بآن رؤاضل مغامرات: الواسنة الواتتعة الاطاق . ول تكن َه 
الأعمال مقصورة على الشئون المصرفية » بل كانت تشمل إدارة ضباع 
واسعة ؛ ونسج.الحرير والصوف » والقيام بتجارة متنوعة تربط الروسيا 
وأسيانيا و اسكتلئدة ببلاد الشام » والإسلام والمسيحية . ولم يكن كوزعكو 
وهو يشيد الكنائس" فى فلورنس يرى شيئاً من الإثم فى عقد الاتفاقات 
التجارية » وتبادل الهدايا الغالية » مع سلاطن الأتراك .. وكانت الشركة 
تحرص بنوع خاص على .أن تستورد من بلاد الشرق السلع الصغيرة الحجم 
الكبيرة القيمة كالتوابل » واللوز » والسكر » وتبيعها هى وغيرها من الغلات 
عفر اتتابمق النقوى روني + ١‏ 

وكان كوزيمو يدير هذه الأعمال بمهارة وهدوء » ويحد بعد ذلك 
متسعاً من الوقت للاشتغال بالسياسة » فكان عضواً فى الريكى أو مجلس 
االعشرة الحربى ؛ وقاد فلورنس من نصر إلى نصر ضد لوكا وغءنا » وكان 
بوصفه من رجال المصارف الالية يقرض الحكومة الأموال الطائلة ل#ويل 


الجر ب 1 وأقاق التفاف قلوب اأشعب ح<وله تحسيك غير ه دن كيراء فلورنس 


له ء فاتهمه رينلدو دجلل ألبيتسى 21ةأطلة ألهعل ملاههئه فى عام “489 ١‏ 
بأنه يعمل لقب حكومة الحمهورية والانفراد ي#كيها حا دكتاتورياً ؛ 
وأقنع رينلدو برناردو جوادينى 01803851 3600مع86 » وكان وقتئذ حامل 
شعار الملدينة © أن آم بالقيض على كوزيمو ؛ فأسم كوزعو نفسه واعتقل"! 
فى قصر فنشيو . ولا كان رينلدو يسيطر بأتباعه المساءحين على البارانتو 
المتعقد فق ميدان دلاسفيورى » فد بدا أن حكم الإعدام وشياث الصدور 
:من هذه الهيئة . ولكن كوزيو استطاع أن ينفح برناردو بألف دوقة من 
المال ١‏ ٠٠٠رة‏ دولار ؟ ) أصبح بعدها على ين غفلة أكبر رحة وإلسانية + 
ورضذى أن يكت بش كوزعو » وأولاده 0 أنصاره من المديئة مدة' 
عشر سنين 1149© . وأقام كوزيهو فى مديئة البندقة واكتسب فما بفضل 
تواضعه وثرائه كششرين من الأصدقاء » وسرعان ما أحذت حكومة البندقية 
تستخدم نفوذها للعمل على عودته إلى بلده . وكان مجلس حكام فلورئس 
الذى انتخب ف عام 5" عيل إلى استدعائه » فأصدر حككه بإلغاء قرار 
الى » وعاد كوزيعو ظافراً'» وفر ريتلدو وأبناه من المديئة . 

واختار اولس حكومة جديدة ومنحها السلطة العليا فى المديئة . وخدم 
كوزيمى ثلاث دورات قصير ة ثم تخلى بعدها عن جيع المناصب السياسية . 
وقال فى ذلاك : ( إن اختيار الإنسان للمناصب كثيراً ما يضر بالخسم 
وبالنفس مع ©»٠١0:‏ . وإذ كان أعداه قد غادروا المديئة فإن أصدقاءه 
لم يجدوا أية صعوبة فى السيطرة على الحكو مة » وأفلح هو بقوة الحجة 
أو بالمال أن يستبتى أصدقاءه فى مناصمهم إلى آخخر حياته دون أن تتزعزرع 
أشكال لمكم الحمهورى » ذلاث أنه نال تأبيد الأسر ذات النفوذ القوى » 
أو أرغمها على تأبيده بما كان بمنحها من القروض » وأن عطاياه السذية لرجال 
الدين ضمنت له تحمسهم فى مساعدته » وأعماله الييرية العامة الى لم يكن 
ها من قبل مثيل فى اتساع نطاقها وسخائها جمععت قلوب المواطنين فى غير. 
صعوبة عل الرضا بحكاه . وكان من أسباب رضاهم ما تبينوه من أن 
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دستور الجمهورية لا يحصيم من أهل الثراء » وقد انطبع هذا الدرس 
انطباعاً قوب فى ذاكرة الشعب بعد هزيمة الكيومبى . فإذا كان لا يد 
للجاهير من أن تار ببن آل ألبتسى الذين يناصرون الأغنياء وآ ل ميديتشى 
الارة للطبقات الو ل والفقراء » فإلهلم بطل ترددها فى هذا الاتختيار , 
ومن أجل هذا فإن الشعب الذى أرهقه سادته الأغنياء » وذاق الأمرين 
من التحزب والانقسام » رحب بالدكتاتورية فى فلورنس عام ١414‏ » وق 
بروجيا عام 4م 2 وف بولونيا عام ١401‏ ء وفى سينا عام //141 ء 
وف رومة عانص لا4١‏ و ١95١‏ . ويقول فلانى إن « آل ميديتشى 
استطاعوا أن يحرزوا السيطرة على المديئة باسم الحرية © ويتأبيد أعضاء 
طوائف الحرف والجماهر )20 . 

واستخدم كوزيمو سلطانه باعتدال ودهاء يمتزج هما العنف فى بعض 
الأحيان . وءن أمثلة هذا العنف أنه لما ارتاب أصدقائه فى أن بلداتشيو 
دنجيارى أنقاطعمة * م8103 كان حبك مزامرة لاقضاء على ساطان 
كوزيمو » ألى هؤلاء الأصدقاء ببلداتشيو من نافذة عالية علوا يكى 
للقضاء عليه ؛ ول يجد كوزيعو فى هذا العمل سبياً لاشكاية » فقد كان من 
أقواله الساخرة أن «١‏ الدول لا نكم بالأدءية والصاوات ) . وقد استيدل 
بغريبة الدخل الموحدة ضريبة تصاعدية على رأس امال » واتهم بأنه قد 
حدد مقادير هذه الضريبة لعز بذلك أصدقاءه » ويلق اتعبء على أعدائه . 
وقد بلغ جموع هله الأعباء للغرهلامر؛ فلورين ( ٠١٠٠رهلامر١؟١‏ 
دولار ) فى السئين العششرين الأولى هن سبطرة كوزيمو . وكان الذين 
يحاولون القلص هنها يزجون ف االسجون على الفور . وغادر المديئنة كششرون 
م الكترات: و وعاهوا فق الايظ جعيعة تلك النسون الوط وقرة 
كوزيمو نخروجهم منها مهدوء واطمئنان » وقال إن أشرافا جدداً يمكن 
خلقهم ببضعة أشبار من القهاش الأرجوانى22© , 


وتبسم الناس من قوله هذا ووافقوا عليه لأنهم أدركوا أن هذه الأعباء 


قد شخصصت لإآدارة فاورنسا وتزييها » وأن كوزهجو نفسه قد إعتمد من 
ماله ١٠٠در٠٠4‏ فلورين (0٠د٠ر٠٠*ر١٠‏ ؟ دولار ) للأعمال العامة 
والصدقات اللخاصة202١2)‏ وركاد هذا يعادل ضعى المبلغ الذى تركهلورثته5"0©, 
وظل كروزيمو يعمل بلا انقطاع إلى آآخر سى حياته البالغة سبعا وخسين 
سنة فى إدارة أملاكه الخخاصة وشئون الدولة ؛ ولا أن طلب إليه إدورد 
الرابع ملك [تجثرا فرضا' كبير ا » أجابه كوزيو إلى ما طلب وغض النظر 
عن غدر إدورد اثالث » ورد إليه الملاك هذا القرض ندا وعوثا سياسيا + 
ولا أن احتاج بارنتوتشيل [ااععدام»,وم أسقف بولوئيا إلى المان وسأل 
كوزعو العون بادر إلى معونته » ولا أن جلس بارنتوتشيل على كرسى 
البابوية باسم نقولاس اللخامس ٠»‏ عهد إلى كوزيمو بالإشراف على جميع ' 
شئون البابوية المالية . وكان حرص على أن تظل نواحى نشاطه التلفة 
منتظمة لا يتسرب إلها الارتباك » فلذلك كان يستيقظ مبكراً » ويذهب 
ف كل يوم قرييا بن مكتبه » '5ا يفعل الأمريكى صاحب اللابين . 
وكان حين يعود إلى منزله يشذبا أشجار حديقته » ويعى بكرومه . وكان 
بسميطا 0 ثيايه » معتدلا فى طعامه وشرابه : وعاش (بعد أن ولد له 
ابن غير شرعى هن أمة ) عيشة هادئة عائلية منتظمة . وكان الذبن سمح 
1 بالدشوك إلى بيته يدهشون من الفرق الكبر بن طعامه البسيط على 
مائدنه اللخاضة والمآادب الفمة الى يقيمها الكبر اء الأجانب استجلايا 
لصداقتهم ورغبة فى توطيد السلم بينه وبينهم . وكان فى الأحوال العادية 
رحما » حليا » غفورا للذنب » قال لكام واد اح يجان للدم 
ركان اا ,بالمال على الفقراء » يؤدى ديون أصدقائه المعوزين » ويحى 
صدقاته فيمنحها دون أن يعرف مانحها » كا كان يستخدم سلطانه دون 
"أن يعر ف الئاس أنه يستسخدمه . ولقد أجاد بتتشلى أااءع80)016 »2 وينتورمو 
0 26 وبندسو/أجتسولى 1اه22ه05© 8680220 تصويره لنا فعر فنا 
"أنه متوسط طول القامة » زيتوى لون الوجه » ذا شعر أشمط مرتد عن 


مقدم و أيه ل حاد طويل ©2. ووجه و قور م عن اأرأفة والحنات .. 
وينطق بالحكمة والقوة الحادئة . 

وكانت سياسته الخارجية كلها؛ تمدف إلى تنظم السلم ٠+‏ ذلاث أنه وقل. 
استحوذ على السلطة بعد أن نداضى فى سبيلها 0 هن المعارك اغربة 
عرف أن الهرب ء أو خطر قرام الخرب » تعوق سير التجارة . ومن أعماله 
فى هذه السبيل أنه لا الهار حكم القيكونى فى ميلان وسادتما النوذى 
بعد موت فلبرماريا 5زعهاة وممزازع: وهددت البندقية بالاستيلاء على. 
الدوقية والسيطرة على ثمالى إيطاليا بأمعه حتى أبواب فلورنس ننفسما ؛ 
بعث كوزعو فرانتشسكو سفوردسا 5]028 مءومعموءا] يما يازعه هن 
المال لتوطيد سلطته فى ميلان ووقف تقدم البنادقة . ولا أن تحالفت البندقية 
ونابيل على فلورنس » طالب كوزعو بكشير من القروض الى كانت له 
عند أهل المديثتين » فاضطرت حكومتاهما إلى عقد الصلح © . ووقفت 
ميلان وفلورنس من ذللك الوقت ضد البندقية ونايل » وأصبحت القوتان 
بعدئذ متوازنتين توازنا لم تجرئ معه إحداهما بأن تخاطر بالتورط قى حرب 
لا تعلم عاقبتها . وكانت هذه السياسة ‏ سياسة توازن القوى - التى 
ايتكرها كوزيعو وسار علما لورئد سو وهى الى أفاءت على إيطاليا عشرات 
السنئن من السلم والنظام امتدت من ١450‏ إلى ١497‏ + أثرت فى خلالها 
مدا با إثراء أ مكنها من أن تمد بالمال بداية عصر النهضة . 

وكان من حسن حظ إبطاليا والإنسانية جمعاء أن كوزعو :كان يعنى 
بالأدبس »و العلم » والفلسفة » والفن بقدر ما يعنى بااعروة والسلطان . ولقد 
كان هو نفسه ذا تربية عالية وذوق راق » وكان يتقن اللغة اللاتينية » 
ويعرف قليلا من اليونانية والععرية » والعربية : وقد أوتى من سعة الأفق. 
ما جعله يقدر تقوى الراهب أنجاكو وتصويره » وشسة فايوابى اللذابة 
الممتعة ٠‏ والطراز القدم لنقوش ججيرتى .عات البازة » والابتكار 
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الذرىء النى عمد [له دو ناتلو والعاوهمهم0 ىق نه » والكنائس الفخمة 
ابى شططها برو نيلسكو وءوءااعهمنم8 » والقوة غير الاة الى تشاهد فى ١‏ 
ثر متشيلتسو 0220اءط881 والأفلاطونية الوثنية اأبى تتصف ما أعال 
مستوس بِيثو 6.600 وسانصع0 » والأفلاطونية الصوفية الى ينطيم م1 
تفكير بيكو معز وفيتشينو هلواط » ورقة أليرتى » وفظاءة يجيو وأههمم 
المتعمدة » وإسراف نيقولو ده نيقولى ق تعظم الكتاب المقدس ؛ وكان. 
هولاء حيعآ ينالون رفده . وقد اسستدعى جوانس أرجروبولوس. 
5 ع8 031865[ إلى فلورنس ليعلم شبام! لغى اليونان ورومة 
وآدامهما » وظل اثنى عشرة سنة يدرس مع فيتشينو آداب بلاد اليونان. 
ورومة . واتفق قدراً كبير أمن ماله فى جمع النصوص الأدبية القديمة حبى 
كان أتمن ما تحمله سفائئه فى كثير من الأحيان المطوطات اتى لأنى مها 
من بلاد اليونان أو الإسكندرية . وما أن أفلس نيقولو ده نقولى لكيرة 
ما أنفقه ى ابتياع الغطوطات القديمة » فتح له كوزعو اعمادا لا حد له قى 
مصرف آل ميديتشى » ومده بالعون حتى مماته . وكان يستخدم خسة. 
وأر بعين نساءعا يشرف علمهم الكتبى المتححس تسبازيا نو دا بستنشى 
أعءناةأ8 0 معقأدوموع/ا لحى يشسيخوا له ما لا بسستطيع شراءه من 
الخطوطات . وكان يضع كل هذه ١‏ القطرات الكينة » فى حجرات بدير 
القديس ماركو 4 أو بدير فسولى عاموءزع أو فى مكتبته هو . ولملا توق 
نيقولى ( /ا*4١‏ ) وترك وراءه تمانمائة مخطوط تقدر قيمتها بستة آلاف 
فلورين ١8٠ ر٠٠٠ ١‏ دولار ) وكان مثمّلا بالديون » واختار ستة عشر 
وصيا يعهد إلمهم التصرف فى كتبه » عرض كوزيو أن يتحمل هو الدبو 
كلها إذا 5 له أن يعين الأمكزة الى توضع فا هذه اطولدات . فلما 
اتفق على هذا قسم كوزيمو مجموعة الكتب بين مكتبة دير القديس ماركو 
ومكتيته : وكانت هذه ا#موعات كلها فى متناول المدرسين والطلاب من 


١#"‏ م 


غر أجر : وف ذلك يقول قاركى ذلاءءدل/ا المرخ الفلورنسى مع المغالاة 
الى تدفعه [لمها وطنيته : 

إذا كانت الآداب اليوثانية لم يجر علا النسيان التام ذيله قتصاب 
الإنسائية من جراء هذا النسيان مخسارة فادحة » وإذا كانت الاداب 
اللاتيئية قد بعشت بعثا جديداً فجى الناس من وراء ذاك فوائد لا حد لما 
ولا تقدر قيمثها » فإن إيطاليا كلها » بل والعالم بأمعه » مدينان بذلك إلى 
حكمة آل ميديئثى 2 وعطفهم ؛ وحم » لا لأحد سوام(" / 

وما من شك فى أن عملية البعث العظيمة كانت بدايئها أعمال المثر حمين 
العظاء فى القرنن الثالى عشير وااثالث عشر » وأعمال الشراح العرب 31 
وكتابات يترارك وبوكاتشيو + ثم واصل هذا العمل العلماء وجامعو 
الغخطوطات أمثال سالوتارى أعقانااو5 » وثرافرسارى 1730625301 ع وبرولق 
نم8 » وقلا والولا ؛ وكان هذا كله قبل كوزعو . كذلك واصل هذه 
الأعمال نقولى ويجيو » وفيليلفو و]اءاز6 » وألفنسو الأنخم ملك نايل 2 
ومائة غبرهم من معاصرى كوز يمو » بل واصلها أيضاً منافسه يلا استر تسى 
فى منفاه وواصلوها كاهم مستقلان عن كوزعو . ولكننا إذا لم نقصر حكنا 
عل كر وق ألى الللزد بل مددناه حتّى شمل أبناءه أو رندسو الأفخم 5 
ولو العاشر ؛ وكلمنت السابع لم يسعنا إلا أن نعترف بأن آل ميدبتفى لم 


نضارعهم ى مناصرة العلم والفن أية أسرة فى تاريخ البشرية المعروف يأحمعة . 


لقصل اخ 
الإنسانيون 


لقّد كان حك لد كان زمانهم هو العهد الذى استحوذ 
فيه الإنسانيون على عقل إيطاليا واستأثروا به » وحولوه هن الدين إلى 
الفلسفة » ومن السماء إلى الأرض » وكشفوا فيه لالجل المندهش المنذهل 
عن ثراء الفكر_الوثنى والفن الوثنى ؛ ولقد أطلق على هزلاء الئاس الذين 


جنوا بالعلى جنونا ملى أيام أريستو واووز,298 البعيدة اسم الإنسائيين 
أأوأمقسه . لمم كانوا يسمون دراء.ة الثقافة القدعة ارر نسائيات 20118منا 
1 


أو الزرات ابو كمسر إنسال: 0ط نهنا ( لا الأكثر رحمة ) 


شى الإنسات سه 


وأضحت الدراسة الصحرحة الحليقة بالبشر فى أيامهم 
بكل ما يكمن فى جسمه من قوة وحمال . وماى حوامه ومشاعره من 
محجة وأم » وما فى عقّله من جلال واهن ؛ دراسته من هذه الزواحى كاها 
كما تظهر موفورة كاملة إلى أبعد حد فى آداب اليونان والرومان وفنومم 
القدعة . هذه هى الإنسائيات . 

لقد كانت الكتب اللاتينية كلها تقريباً » وكشر من الكتب اليونانية 
الموجودة عندنا فى هذه الأيام » معروفة عند علاء العصور الوسطى المنتشرين 
فى بقاع مختلفة من أوربا » وكان أهل القرن الثالث عشر يعرفون أكابر الفلاسفة 
الوثنين . ولكن ذلك القرن قد غفل أوكاد عن الشعر اليوناتى » وكانت 
طائفة يزه من الكثت القدئة” القبحة “الى لها الآن موظلة فى مكيات 
الأديرة أو الكنائس الكيرى . وكانت هذه الأركان المنسية أكثر الأماكن 
التى.عثر فا يترارك ومن جاءوا بعده على الكتب القديمة « المفقودة » » 
الى بيدا السجينة الظريفة الأسيرة فُُ أيدى السجانين الحمج ٠ ١‏ وارتاع 


بوكاتشيو حين زار مونتى كسيئو ووأووه2 880016 ووجد اغخطوطات العيئة: 
ل ف الثرات ' أو تقطع ليكب علما المزامير أو تتعخل تماتم . ولما زار 
بيو وأجهه5 دير القديس جول 0001 .]5 فى سويسرا وجد كتاب الاظي. 
لكونتايان 1188أ1مل© فى جب قذر مظالم » وأحس وهو يسئنةل هذا الملف 
كأن المعلم القديم يمد يديه متوسلا إليه أن ينقذه من ١‏ المرابرة » ؛ فقد كان 
هذا هو الاسم الذى يطلقه الإيطالبون المعتزون بثقافم.م على الفاتمين الغلاظ 
اللقيمين وراء جبال الألب » كنا كان يطلقه عامهم اليونان والرومان ٠ن,‏ 
' قبل . وكان يجيو وحده هوالذى أخخرج من هذه القبور نصوص لكريشيوس » 
وكو لوملا قااع5نااه© ؛وفر نتيئوس 05ا8أ2]001 © وقثر وفيو س #لاألاناء)ألا» 
وفاريوس فلاكرس ولاءءوام 5وداءواولا » وترتليان ©» ويلوتوس » 
وقولون وأمالن ملسن وعددقر لانن تظح فشرون: 
الكرى ٠‏ واستخرج كو لوتشيو سليوتالى 53111 و5أععاأ20) 2 فر تشبلى 
أإاععءع7ا كشيراً دن رسائل شيشرون إل ردقه ١١84١‏ 0 جر أدو 
لندريالى أهةومها و0ادءعط0 على رسائل شيشرون ق عم البيان موضوعة 
فى صندوق قديم فى لدفى 011ما ( )١4717‏ © وأنقذ أمروجيو ترافرسارى 
لم736 وأعمءطوركة كر نليوس نبيوس من النسيان فى يدوا( )١149"4‏ » 
وكشفت كتب تأستس ونااك726 وهى وامعءأءعه »2 3أمدسمعع 0 »2 و أعملةاص 
( الزارع والأاانية » والخوار ) 2 أمانيا (هه4١)‏ » واسثردت الكتب 
الستة الأولى من عولءات تاستس وغطوط كامل من رسائل يلتى الأصغر 
من دير كورق لاعباره© (84ده١‏ ) وَأضيدة دن أكثر ممتلكات لبو 
الفاغين تيم , 

وكان أكثر من عشرة من الإنسانيين يدرسون أو يطوفون ببلاد اليونان 
فى نصف القرن السابق على فنْح الأتراك للقسطنطياية » وأعاد واحد منهم 
هو جيوفى أورسيا همع كناك أصمة:015 إلى إيطاليا م"؟ مخطوطا تشمل 


ف تشمله مسرحيات إيسكالس وناانوطءوع8 وسفكايز ؛ واستتق د رجل آخر 


الى 


فرانتشسكو فيليلفو وطاعازع معوععهورم من القسطنطينية ١471/9‏ ) 
نصو ص ير ودوت ؛ وثوكيديدس » ويولبيو س © ودمستين ؛ واسكئيس 
5ع لأطءوع86 2 وأرمظة ؛ وسبعا من مسرحات يوريدير . وللا عاد هؤلاء 
الرواد و أمشالهم إلى إبطاليا بما كشفوه من الدخائر » كانوا يقابلون ؟نا يقابل 
قواد اهرب الماتصرون » وكان الأمراء ورجال الدين يدون أغلى الأتمان 
لبعض هذا. النىء . وأدى سقوط القسطنطينية إلى ضياع كثير من الكتب 
القدعة الى أثيت الكتاب البيز نطيون وجودها فى مكتيات تلك المديئة ؛ 
غير أن آلافا موذلفة منها قد أنقذت » وجىء بمعظمها إلى إيطاليا » ولا تزال 
خير الخخطوطات اليونانية القديمة موجودة فمها حبى الآن . وظل الناس ثلاثة 
قرون من أيام يترارك إلى تاسو 550ة1 يجمعون اللخطوطات بحاسة وحب 
كحب الأباء للأبناء » وقد اتفق نيقولو دى نقولى أكثر من ثروته فى هذا 
العمل ؛ وكان أندريولو دى أوكيس ونطء0 عك وزمع,0م4 على استعداد 
ببيته » وزوجته » وحياته نفسها لكى يضيف شيا إلى مكتبته : 


لأن يضحى 


وكان يجبو يألم أشد الألى حين برى شيكاً من المال ينفق على غير الكتب . 


*اسا الى اء 7 
واعقبت ذلك ثورة شٌ 


فى نشر الكتب ٠‏ فقد شرع الناس يدرسون هذه 
النصوص المكتثفة » ويفاضلون يدها ع» ويصسحدونها »2 ويشرحونما ؛ 
وقاست من أجل ذلك حملة امتدت من أورندسو قلا الهلا 0:6020.ا ف 
نابل إلى سير تومس مرر ع:مالة 35دموط7 +51 ى لندن ؛ وإذ كانت هذه 
اللووة سين ضراوع بالزفه البوتافة ققد أ رتيرك اننا 
ومبجت مجها 5 بعد فرنسا ٠‏ وإتجلترا » وألمائيا ‏ تستدعى مدرسين 
للذة اليونانية » وتعلم أورسيا » وفيليلفو تلك اللغة فى بلاد اليوئان نفسها ؛ 
.ولا جاء مانيول كر ساوراس 005 أاعناقة 11 إلى إيطاليا )1١19197‏ 
مبعوثاً إلها من بز نطية . وأقنعته جامعة فاورنس بالانضام إلى أساتذتها 


د | ا ذأ ذا سنا 


ليكون أستاذاً للغة اليونائية وآداءها ؛ وكان من بين تلاميذه فى هذه ال+امعة 
ص 4 ويلا أسير وتسرى 6 ومرسصويبى الام لاةة ا ومانى 1/1 ٠.‏ ندا 
ليوناردو بروق أمنم8 ملعوووع! بدراسة القانون ولكنه تركه اين 
كر يسلوراس وشرع يدرس اللغة اليونانية م وحدثنا هو عن ذلك فيول : 
0 وألقيت بنفسى قَْ ثيار تدر وسسه اسة بلغ ممهأ أن ملأت أحلانى بالليل 
بما كنت أتلقاه منه بالنهار 06© . ترى هل يتصور أحد فى هذه الأيام أن 
النحو اليونانى كان فى وقت ما يستحوذ على الألباب استحواذ قصص 
المغامرات والروايات الغرامية فى هذه الأيام ؟ 


5 


والتى اليونان والإيطاليون عام ١4*94‏ فى مجلس فاورنس » وكانت 
الدروس التى يبادلونها مع فى اللغة أبلغ أثر أمن نقاشهم المجهد فى شئون 
الدين . وهناك ألى سنس بليثو وطزاعاط وناإوامء 0 ععاضرائه الذائعة. 
الصيت اتى كانت شتام سيادة أرسطو على الفلسفة الأوربية وجلوس 
أفلاطون على عرش هذه الفلسفة جلوس الآطة . ولا انفض اجبّاع املس 
بى فى إيطاليا يكانس بساريوك مونهوووع8 و5عمهووزل وكان قد جاع [أمها. 


6 
دو صاه أسهقف نيقية 2 وقذضى جزءاً من وقته بعل اللغة البو نانية و أمم ل دثه. 


حمى الدرس إلى غير فلورنس من المدن ؛ فنجاء ا إلى روهمة ؛ وعام. 
ثيودورس بجاز! 0328 5ناءه9مء70 اللغة اليونانية فى يروجيا (٠485١)غ2‏ 
وبدوا » وفلورنس ؛ وميلان 15917 - 151١‏ أو كو ذلك الوقت) ويؤائش. 
أرجروبولس فى يدوا )١441(‏ وفلورنس )١1411--1455(‏ » ورومه 
(141/1 -1185) ؛ وقد جاء هؤلاء كلهم إلى إيطاليا قبل سقو ط القسطنطينية. 
)١45 (‏ ؛ وهذا فإن هذه الحادثة لم يكن ا إلا شأن قليل ف انتقال اللغة 
اليونانية من بز نطية إلى إيطاليا . غير أن استيلاء الأتراك على الأراضى 
المحيلة بالقسطنطينية شيئاً فشيئاً بعد عام ١07‏ كان من العوامل التى حملت 
العلماء اليونان على الانتقال نحو الغرب . وكان من الذدين فروا من العاصمة 


143 سلس 


الشرقية عند سقوطها قسطنطين لسكارس 5ل,وء85.!] 56أام602513© 2 وقد. 
جاء أيعام اللغة اليونانية ى ميلان )١54568- ١84590‏ »2 ونايل »2 ومسونا 
)١6١1١145(‏ » وكان كتابه نى النحو أول كتاب يونانى طبع فه 
إيطاليا فى عهد اللهضة . 

ول بمض إلا وقت. قليل على وجود هؤلاء العلاء حرعاً » و تلاميذهم 5 
ونشاطهم الاسى فى إيطاليا » حتى ترحمت كتب الآدب اليوثانى والفلسفة. 
اليونانية إلى الاغة اللاتينية ترحمة أكل » وأدق © وأبلغ ما ترج هنما فى. 
القرنين الناى عشر والثالثك عشر »© وترججم جوارينو هماعوه0 أجزاء من. 
كتب استر ابون وأفلوطرخس ؛ وثر جم ترافرسارى ديوجين لير تيوس ١‏ 
وترجم قلا هرودوت وتوكيديدس » والإلياذة ؛ وترجم بيرق لوهم 
بوابيرس ؟؛ وترج فيتشينو أفلاطون وأفلوطين ؛ وكان أفلاطون بنوع, 
خخاص أعظم من أدهش الإنسانيين و أمتعهم . ذلك أنهم كانوا يسبجون. 
يحمال أسلوبه وسلاسته » ويحدون فى اتحاورات مسرحية أكثر وضصرح 
وحوية ومواءعمة لروح العصر !اذى يعيث.ون فيه ثما يجدونه ف جميع مس حيرات 
إسكلس » أو سةكلز أو يوريديز . وكانوا حسدون اليوئان فى عصر 
سم كايز على ما كان م من حرية واسعة فى مناقشة أهم مشاكل الدين. 
والساسة وأكثرها دقة » ويدهشون من هله الحرية ؛ وكانوا يظنون أنهم 
واجدون فى آراء أفلاطون ‏ التى جعلها صاحبا معاة غامضة فالسفة. 
صوفبة خفية كلهم من الااحتفاظ بمسيجية لم يعودوا يؤمنون ما » ولكلهم 
لم ينقمطاعوا عن محها , وتأثر كوز يمو يبلاغة سكس بليثو مطاعاط 5ناأوأمة0) 
و سين تلاميذه ى فلورنس فأنشأ فى المدينة مجمعاً علمبا أفلاطوناً ١1445(‏ ). 
لدراسة أفلاطون » وأمد مرميليو فيتشينو وماء وزائوة81 بالكثر من 
المال الذى أمكنه من أن مخصص نصف ححياته لترحمة مرثلفات أفلاطو كل 
وشرحها . ومن ذلك لين فقدت الفلسفة المدرسية ( الكلامية) سيطرها 


ل 188 سل 


قّ الغرب بعل أن دامثت لما همه األسيطرة أر بعائة عام 0 وحل الخوار واأقالة 
ل 0 ادل الاي فأصبحا هما ادر رة التى اتمذها ارين 0 ؟؛ 


الخميرة المنعشة ىق 2 1 


لكن هذه الصورة قد أعقها شىء من رد الفعل . ذلك أنه كلما زاد 
ه] كشفته إيطاليا من اا الأدى القديم غلب على إعجاب الإنسانين لاد 
اليو نان فخرهم بأدس رومة القدعة وفها » وذا أحبوا اللغة اللاتينية 
واتخذوها أداة لأدب 2حى » فجعلوا أسماءهم لاتينية » وجعاوا مصطلحات 
عباداتمم وحيامم المسحيتين رومانية : فصار اسم الله يوير ععأأممنط! » 
و اسم العناية الإفية فاتوم ناه © و القديسين ديق ألازط » والراهبات 
65 واليايا بارلكين الح موس ) احير الأعظم ك1 2اء )م20 )؟ 
وضاعوا اساو ب لترهم على غرار أساو ب شيشرون » وشعرهم على غرار 
شعر فُرجيل وهوراس © وبلغ يعضوم مثل فيليافو » وقلا © وبوليتيان 
بأسلووم درجة من الرشاقة تكاد تعادل رشاقة الأقدمين . وهكذا أخذت 
البة تعود أدراجها من اللغة اليوئانية إلى اللغة اللاتينية » ومن أثينة إلى 
رومة ؛ ويبدا أن خسة عشر قرئا من اإزمان فك أكدنية تطوى طيا ) 
وكأن عصر شيشرون » وهوراس ٠‏ وأوقد » وسنكا ء قد ولد من 
جديد . وأصبح الأسلوب وقتكد أعظم شأنا من المعبى » وغلبت الصورة 
على المادة » وترددت أصداء خطب العصر الماضى اليد مرة أخرى فى 
أهاء الامرااء والمعلمين . ولعله كان من المير لو أن الإنسائيين استخدموا 
الافة الإيطااية بدل اللاترنية » ولكنهم كانوا بحتةرون لغة المسالى والمغانى 
ويروا لاتينية فاسدة منحطة ( وفى الحق أمها تكاد تكون كذلك ) » 
ويأسفون لآن داننى آثر اللغة الدارجة . وقد جوزى الإنسانيون على فعلهم 
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الإنسانيين إلى الأشراف وآثر علبها الققصص المرحة ابى كان يكتبا له 
ساكتى [ااعطءءة5 ؛ برينديلره|ا83006 > أو الروايات الغرامية الى عزج 
المرب بالحب والبتى كانت ثثر جم أو تقتبس باللغة الإيطالية من الفرنسة . 
بد أن هذا الافتتان العابر بلغة ميتة وأدب «2حالد» قد أعان الموالفين 
الإيطاليين ل م دوا ماكان لى من شغف بفنون العارة » والنحت 
وموسيق الأسلوب 2 وأن يضعوا قو اعد الذوق واانطق الى رفدءت اللعة 
القومية إلى صورّا الأدبية .ووضعث للفن هدفا ومستوى . وإذا انتقلنا 
إلى ال التاريخ وجدنا أن الإنسائيين هم الذين أنهوا عهد الإخبارين 
المتعاقبين من كتاب العصور الوسطى » وام الكتاب الالية كتوم من النقد 
السلم والمايئة بالفوضى 0 وأحلوا حل طريقهم عحخرص المصادر وااتوفيق 
بيبا » وعرض مادتها عرضا منتظ| واضحا » وبعث اللحيوية والإنسانية 
فى الماضى عزج السير بالتاريخ » والارتفاع. بقصموم إلى مستوى فاسى 
شم سديهون عال لحوادث » وثيارانها 3 ونتانحها ل ودراسة م ىُْ دروسن 
التاريعخ من انتظام واتساق 7 

وانتنشرت الحركة الإنسانية فى جميع أنحاء إيطاليا » » ولكن زعماءها 
ميا يكذى على كر سى اليابوية . وكان كو لوتشيو سالوثاى 20 
مدان 1د5 الذى أصبح الأمين الإدارى غاس الحكام ىُْ عام ٠/6‏ محلقة 
الاتصال بن ينرارك وبوكاتشيو من جهة وكوزيمو من بجهة اخخرى »© وكاد 
يعرف ثلانهم وموم جميعاً . وكانت الوثائق العامة الى كتبا بماذج عاليا 
دن اللغة اللاتينية الفصحى » وكالت هئ المثل الذى حاول الموظفود 
العموهيوث ىَْ البندقية » وميلان »© وايل » ورويمة 3 #تذووه ب وقال 
جيا جليتسو هادع 1ج ج00 أمير ميلان إن سالوتارى قد أضر أسلوبه الحمتاز 
أكثر مما يستطيم أن يضره جيش من اللحنود المرتزقين97© . وكان اشعار 
فيقولو ده نيقولى بأسلوبه اللاتيبى يعادل اشتهاره مجمع المخطوطات : وكا 


بروثى يسمي ١‏ رقيب. اللسان اللاتيى » + وكان يفعل ما يفعله غيره هن 
المؤلفين فيعرض ما يكتبه على نقولى ليصححه قبل أن ينشره . وكان نقولى. 
يماد بيته بالقدم من كتب الأدب » والقائيل » والنقوش » والمزهريات » 
وقطم النقد » رابحواهر : وقد امتنع عن الزواج خشية أن يلهيه زواجه 
عن كتبه » ولكنه وجد لديه متسعاً من الوقت يقضيه مع حظية سرقها ٠ن,‏ 
فراش أضيه0*» . وقد فتح أبواب مكتبته لكل معبى بالدراسة فا ؛ 
وحث شبان فلورئى على أن مهجروا الثرف ويستبداوا به الأدب . وأبيصر 
مرة شايا ثريا يقضى يومه بلا عمل فسأله : وما هى غايتك فى اللخياة ؟ ) 
فأجابه ى صراأحة : « غايبى أن أستمتع بوقى 0 6 آله تيقولى اهرة: 
أخخرى : « فإذا ٠انقضى‏ عهد شايك فاذا يكون شأنك ؟00») وأدرك 
الشاب ما ينطوى عليه هذا القول من معبى » ووضع نفسه من ذلات الوقت. 
نحت سلطات 'يقولى وإرشاده ‏ 
ودترجم ليوناردو برولى » الذدى كان أميناً لآر بعة بابوات ثم صار فهاا 
بن عامى ١411/‏ و ١544‏ أميئاً لولس السيادة فى فلونس ٠»‏ طائفة من, 
محاورات أفلاطون إلى لغة لاتينية متازة كشفت لإإطالنا لأول مرة عن 
روعة أسلوب أفلاطون + وألف لريوناردو باللغة اللاتينية تارياً لمديئة فلونس 
كان سببآ فى أن أعفته الحسهورية هو وأبناءه من الضرائب : وكانوا بوازنون. 
ببن خطبه وخطب يركليز . ولما توق أقام له كبار المديئة جنازة عامة هأ 
كان يقام للأقدمين » ودفن ق كنيسة سانتا كروتشى ( الصليب المقدس 
10 53013 ووضعوا كتابه النار يم فوق صدره » وشخطط له برئاردو 
روسلينو قيراً عظما فخا يستريح فيه . 
وولد كارلو مأرسبيى للأممناة 13 110و ل 0 53 ولد فمهاا 
برولى وخلفه فى أمانة مجلس السيادة » وقد روع أهل زمانه بأن كان حفظ 
نصف الآداب اليونانية والرومانية عن ظهر قلب . ولم يكد يترك مذافاً 
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قديماً ُ يقتبس من أقواله ق شخطابه الأول حين عبن أسبتاذاً الآدب ق 
جامعة فلورنس . وقد بلغ من إعجابه بالوثنية القديمة أن كان يشعر يأن 
من واجبه . أن يفبذ الدين المسيحى97© ؛ ولكنه رغم هذا كان وقتاً ما أميي؟ 
رسوايا للكرمى البابوى فى رومة ؛ وقد دفن هو أيضاً فى كنيسة سانتا كرتشى 
ورثاه جيانتسو مانبى فااأعهقاة 20دمسموز0 عرثية رائعة » واختئط له 
دردارية دا ستنيائر ومومهلاء5 عل ونمعلزوع0 )1١558(‏ قرأ مزشدرفاً ؛ 
وإن قيل إنه مات دون أن يعنى بتلى القريان المقدس 080 ٠‏ وكان مانتى 
النقارف هذا الملحد رجلا لا تقل قواه عن علمه » وقد ظل تسع سنن 
لا يكاد يغادر فى أثنائما بيته وسحديقته » مكباً على دراسة الآداب القديمة » 
وتعلم اللغة العيرية واللغتدن اليوثانية واللاتينية . ولا عين سغير لدى رومة » 
ونايلى ع والبندقية » وجنوى افتن به كل من رآه » د ف هذه المدن 
كلها صداقة أهاها لحكومة بفضل ثقافته » وسحكائه » واستقامته . 

وكان هؤلاء الرجال على بكرة أبهم ما عدا سالرنارى من أعضاء 
الندوة الى تجتمع فى بيت كوزيعو بالمامينة أو فى بيته الرينى » وكانوا يتزعمون 
الحركة العلمية أثناء سلطانه . وكان لكوزعو صديق آنخر لا يكاد يقل عنه 
سخاء على العلم والعلاء » ذلاك هو أمير وجو ترافرسارى ونوهءطهم 
نمووععيةء1 القائد فى طائفة الرهبان الكقلدولية )زاتةادوسة© » والذى 
كان بعيش فى صومعة فق دير سانتا ماريا دجلى أنجيل القريب من فلور نس 
وكان يتقن اللغة اليونانية ٠»‏ وتنتابه نوبات من وخخز الضمير لحبه الآداب 
القبمة ؛ وكان يألى أن يقتبس شيثاً منها ى كتاباته » ولكنه كشف عن 
أثرها فيه بأسلوبه اللاتينئ الذى كانت عباراته الإصلاحية التقية ما يرتاع له 
الخريجوريون المشهورون جيعا لو أنهم أطاعوا عليها . وكان كوزيمو » الذى 
يعرف كيف يوفق بين الآداب القدبمة وأساليب الالية العليا من جهة. 
والدين ال ان حي الوق » ويحب أن يزور ترافرسارى ؟ كا كان 
نقولى » ومارسبينى » وبرونى » وغيرهم يتخذون صومعته ندوة أدبية لم . 


7 لذبي ليا إلا 


وكان أعظم الكتاب الإنسانيين نغاطاً وأكر هم سبياً للمتاعب هو بجيو 
براتشيوليى أ«زناماء8:2 منهومط . وقد واد لأبوين فقرين بالَرب 
من أرتسو ( /١88٠‏ ع وتاتى تعليمه فى فلورنس » ودرس اللغة اليوثانية 
على مائيول كريسلوراس 5225اهؤ روطت اعناهة81 : وكان بكسب عيشه 
بنسخ الطوطات » وصادقه سالونارى وعطف عليه ؛ وعين فى الرابعة 
والعشرين من عمره كاتياً فى المحكمة البابوية فى رومة ؛ وقضى السنين الحمسين 
التالية يعمل فى البلاط البابوى » ولم ينل فى خلال هذه المدة كلها شيئاً من 
الرتب الدية حتى أصغرها » ولكنه كان يرتدى الثياب الكهئرتية . وقدر 
له القائمون على البلاط نشاطه فأرسلوه فى أكثر من عشر بعثئات ؛ وكثرآ 
ما كان يحيد هن عمله فمها ليبحث غن اغطوطات القدعمة » وقد سر له مخصيد 
فى الأمانة البابوبة الوصول إلى الككنوز الخبوءة فى المكتبات الى كان خرص 
علها أشد الحرص أو كانت تهمل أشد الإهمال فى أديرة القديس جول 
1ل08 .)5 ولاجر 5 !| ) وثينجارتن العاموعماء لا ور يتشئر نمع ءاه 
وقد يلقت غناعه من هذه المكتبة حداً من لكر اء جعل بروى وغيره دن 
الكتاب الإنسانيين بحيونه أعظ نحية ويرون أن أعماله كانت من المعالم 
البارزة ى تاريخ ذلك العصر . وما عاد بجيو إلى رومة كتب لارتن الخامس 
لا هاغجواة دفاعاً عيداً عن عقائد الكنيسة » مع أنه كان فى المجتمعات 
الخاصة سخر مع غيره من موظى البلاط البابوى من العقائد المسربحية"© . 
وقد كتب عدة محاو رات ورسائل بلغة لاتينية غر مصقولة ولكلبها منعشة 
سمطربة » يندد فمها برذائل رجال الدين » بينا كان هو ير تكب تلاك الرذائل 
إلى أقصى -حد تمكنه منه موارده . ولما أن عاب عليه الكر دثال.سائتا أنجياو 
وجود أبناء له » وهو ما لا يليق برجل يرتدى الثياب الككهنوتية » وأن له 
عشيقة » وهو أمز لكاي ل جر فار رجال الدين ؛ رد مجيو على 
ذلاك بقحته المعهودة : ( إن لى أيناء للك ار يليق بغر روفاك لسرن 4 
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وإن لى عشيقة وتلك [إحدى عادات رجال الدين القدعة(:”© . ومسا بلغ 
الحادسة والحمسن من عره هجر عشيقته النى ولدث له أريعة عشر طافلا » 
وتزوج بنتاة 0 سن الرابعة عشيرة . وكاد فى هذه الأثناء أن يكون هُو 
مؤسس علم الآثار الحديث ؛ لأأنه جد فى جمع القديم من النقود » والنتقوش » 
والعاثيل » وعنى بوصف ما كان باقياً من الآثار الرومانية القديمة بدقة 
العياء الممرزين . وقد صعب البابا أوجنيومن الرابع /ا #نائمعهنا5 إلى مجلس 
فاورنس وتنازع مع فرانتشسكو فيلافو » وتبادل معه السباب بأقبح الألفاظ + 
ول يتورع عن أن يتهمه بالسرقة » والكفر بالله » واللواط . ولقد سره كل 
السرور وهو ق روهة أن يعمل لنقولا الحامس البابا الإنسالى ؛ وكتب وهو 
سن السبعين كتاب الفطاشات الذائع للصيت » وهو مجموعة من القصص » 
والمهجاء » والبذاءات . ولما انضم لورندسو قلا إلى هيئة الأمناء البابوية 
هاحمه دو بسلسلة -جديدة من الطاع وع أمهمه فم باللصوصية والتزوير » 
واللحيانة » والإلحاد والسكر 6 وفناة الأخلاق ... :ورد غلا على. .هذا بآن 
سحخر من لغة يو اللاتينية » وذكر أخخطاءة : ف النحو والتراكيب » وقال 
إنه لا يعبى به لأنه أباه مرأدى ذهبت سنه يعقّله10'© . وم عب أحد نهذ 
الاميام الأدنى غير الضحة الى وجه إلبا » ذلك أن هذه المطاءن كان 
مبار يات ىق الكتابة اللائيئية ؟؛ ولقد أله حيو فعلا ق إحدى هذه امقالات 
أنه سؤزف يثبت أن فى مقدور اللغة اللاتينية الفصحى أنه تعير عن أحدث 
الآراء وأخص الشئون ؛ وقد برع فى فن اختيار الألفاظ البذينة "براعة 
جعلت ١‏ العالم كله يخشاه : على حد قول قسبازيانو9© . وقد كان قلمه » 
نا كان قلم أرتيى اعة من بعده » أداة لايتزاز أموال الناس . من ذلك 
أنه لما توانى ألفنسو ملك نابلى عن الكتابة إلى يو معبرفاً بوصول الترجمة 
اللاتينية لكتاب فسروبير با تأليف أكسانوفون «وطامووةا كتب الإنساق 
الحائق يقول : إن فى مقدور القلم الطيب أن يطعن أى ملك من الملوك ؛ 


ا هه اسه 


فا كان من ألفنسو إلا أن بادر بإرسال 500 دوقة ليقطع مما يانه :ولك 
يجيو بعد أن استمتع بكل شبوة وغريزة رمالة ى دُقاء أموال السّر قال 
فا إن شرور 07 تر جح مياهجها » واختتمها بول صواون 5واه5 إن 
أسعد السام حظأً من لا يولدون9© . وعاد إلى فلورنس حين بلغ 
الثانية والسبعءن من عمره وععن أميئاً الحاكم العام » ثم اتير فى آخخر الأمر 
محا كا للمديئة . وقد عبر عن تقديره لهذا الاختيار بكتابة تاريخ افلورنس 
على طريقة الأقدمين 3 جمع فيه بن أخبار السياسة والحرب والليطب 
الحيالية » ولا أن وافته المنية أخيراً وهو فى سن التاسعة والسبعن تنفس غيره 
من الإنسانين الصعداء ١8 ١٠‏ ) . ودفن هو أشا فى كندة الصليب 
المقدس عع0:© 53818 و أقم له تمئال من صنع دو ناتلو عند واجهة الكنيسة ؛ 
وحدث فق أثناء الارتباك الناثى“ من بعض التغيبرات أن وضع ذلك المّثال 
فى داخل الكنيسة نفسها بوصفه تمثالا لأحد الرسل الاتتى عشر . 


ولاوال د أن المسيحية قد فقدت قبل ذلك الوقت من الناحيتين 
الفقهية والأخلاقية سلطانها على طائفة كبيرة من الإنسانيين الإيطاليين 
رعا كانت هى الكثرة الغالبة نيم 5 نعم نى إن طائفة ميم أمغال تر اقراشار: 
وبرولى »© ومانى فى فاورنس » وقتورينو دا فلئرى ععناءظ هوك ومأءه]]الا 
ىْ مانلتوا » وجوارينو دا قرونا ودمبعلا دل ومنعوست© قى فرارا ء» 
وفلافيو بيوندو 810800 إوزناوا فى رومة قد بقوا أوفياء لصين لدينهم ؛ 
إلا أن الثقافة اليونانية التى تكشفت للكثير ين مم والى دامت ألف عام 
كاملة » وبلغت اللذروة العليا ؟ فى الأدب » والفلسفة » والفن مستقلة تمام 
الاستةلال عنالمودية والمسيحية » نقول إلا أن هذه الثقافة كانت ضربة قاضية 
على ماهم بالعقيدة الدينية الى علمها القديس بولس » وبالعقيدة القائلة أن 
لانحاة خارج الكئيسة ») . وأصبح سقراط وأفلاطون فى نظر هؤلاء 


قديسن من 0 رحال الدين ؛ وبددلث لم أسرة الملاسفة اليونان أعلى درجة 
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من آباء الكئيسة اليونان واللاتن » كا أن نير ستّراظ وشيشرون كان يبعث 
الحجل فى نفس الكرادلة أنفسوم من اللغة اليونانية التى كتب مها العهد 
اليك ومن اللغة اللانيلية لف زر حميه ممأ جروعم . كلملاك خيل إلى ه “لالم 


أن رومة الإمسراطورية أعظم بلا وكزامة هن الزواء السيحين: الوامنن ف 


-صوامع الأديرة » كا أن الخرية اابى اتسم ها تفكير اليونان فى أيام بركليز 
.والرومان فى عهد أغسطس قد أفعمت عقول كثيرين من الإنسانين بالحسد 
الذى حط, فى فلوسم العقائد المسيحية البى نحث على التذلل » و الإبمان بالدار 
الآخرة » والعفة ؛ وأخذو | يقساء لون عما يدعوه, إلى إخضاع أجسامهم 5 
.وعقوللم و وأرواحهم إلى قواعد رجال الكنيسة الذين انقلبوا وقتثذ رجالا 
دنيويين | ) وأخمذوا هي أنفسهم عرحون ويطربون . وكانت العشرة القرون 
الثى انقضت بن قسطنطيناوداتتى فى نظر هؤلاء الإنسانبيين » غلطة يوسف 
ها أشد الأسن #وخيرو جا » >الخروج الذى يله داق نفسه » عن 
الصراط المستقم . ولد عفت من ذاكرة هؤلاء الكتاب ما كان فى عقول 
من قبلهم من الأأقاصيص احببة عن العذراء والقديسن » لتفسح مكانها إلى 
لوزت أوؤد 5 00 015 وأغالى هوراس الفاسةة الفاجرة م 
وبدت الكنائس الكيرى وقتئذ دليلا على الحمجية » وفقدت تائيلها الهزيلة 
ووعها قف الأءين اأبى ر أت تمثال أيلو بلقدير عمعلعبااءع8 واأممة و الأصابع 
الى أسته . 
وهكذا كان مسلك الكثرة الغالبة من الإنسانيين مسلك من يرون أن 
المسيحية أسطورة تى بحاجات خيال العامة وأخلاقهم » ولكنها يجب 
ألا تأخذها العقول المتحررة مأخذ الحد ؛ وهذا كانوا يؤيدونما فيا ينطقون 
به أمام اللهاهير » ويقواون إبهم يستمسكون بأصول الدين التى تنجمهم 
من العذاب » ويبذلون غاية جهدهم للتوفيق بن العقائد المسيحية والفاسفة 
' عاليونانية . لكن هذه اللبهود نفسها قد كشفت عما يضمرون » فقى كانوا 


حصس-سا ١|‏ | *" | 6د 


يعثر فون اعترافا ضمنيا بن العقل هو الحكر الأعلى ى كل شىء » وكائوا 
يعظمون #اورات أفلاطون. بالقدر الذى يعظمون به العهد الحديد » ومبذا 
عملوا ما عمله السوفسطائيون السابقون على عهد سقراط فى بلاد اليونان 
فحطدوا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة العقائد الديئية عند من كائه| 
يستمعون للم » سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصد . وكانت حياتهم 6 
عن عقيدتهم الحقيقية » فقد كان الكثير ون يتخلةون بالأخلاق الوثنية فى 
ناحينها الشهوانية لا فى ناحمما الرواقية » ول يكونوا يؤمنون بالخاود إلا 
إذا كان هو الخاود الناشى" عن تسجيل الأعمال العظيمة » وهؤ الداود الذى 
لابه الله بل مبه أقلاههم ؛ والذى يؤدى بالئاس إما إلى الك السرمدئ 
أو العار الأبدى . وقد ارتضوا بعد جيل من أيام كوز عو أن يقتسموا هله 
القوة السحرية مع الفنانين الذين نحتوا أو رسموا صور أنصار الفن والأدب »: 
أو شادوا الصروح الفخدة التى تلد أسماء الأسخياء الواهبين . وكانث رغرة 
هؤلاء الأنصار فى أن ,نالوا هذا اللحاود الدنيوى إحدى القوى اللدلاقة 


فن الليضة وأدبا . 


وظل تأثر الكتاب الإنسانيين القوة المسيطرة على الحياة العقلية فى أوربا 
الغربية مو مائة عام . فقد كانوا ش اين قووا إدراك الكتاب لال 
اأشكل والتركيب 4 وعلموهم أساليب البلاغة 6( وزنخرف القول 6 
وما للأساطير القديمة من حر وفتنة » وما للاقتباس من الكتاب الأقدمين هن 
قرة ؛ وعلموه التضحية بامعنى فى سبيل سلامة العبارة وجمال الأسلوب . 
وكان افتتامهم باللغة اللاتيثية هو الذي عاق تطور الشعر والنثر الإيطاليين 
ودى قر كامل ( 500ل سد ء١وه١ا‏ ( 4 رهم الذين حرروا العلم من ساطان 
الدين » ولكلهم أخروا تقدمه بعبادتهم الماضى ٠»‏ وباهماءهم الشديد بالكم 
فى العلم بدل الملاحظة الموضوعية والتفكر الابتكارى . ومن أغرنه 


ا( 
الاشناء أن أقل م طولاء الكتاب “ن نفود. هطو النى كان 9 الجامعهات 4 
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وسبب ذلك أن هذه الجامعات كانت فى أيامهم قد تقادم عهدها فى إيطاليا » 
وأن كليات الحقوق » والطب » والدين ؛ «والفئون» - أى اللغة ع 
والأدب ٠‏ واليان والفلسفة ‏ القائمة فى بولونيا » ويدوا » وييزا » 
بياتتشندسا » وباقيا » ونايل » وسينا » وأرتسو » ولوكا » تقول كانت. 
الكليات القائمة ى هذه المدن قد استحوذت علبما عادات العصور الوسطى 
امعو ذ اديوه ع 2 ركان ديه انتاذانكه القدهة بن .ركان كان :11 فذلنه 
أنها أنشأت فى أماكن متفرقة كرسيا للبيان عينت فيه أحد هئلاء الإنسانيين : 
أما ما كان و« لإحياء الآداب » من أثر فد جاء أكبره عن طريق الجامع 
العلمية التى أنعأها أنصار الأدب من الأمراء فى فلورنس.ء وتايل » 
والبندقية . وفرار! » ومانتوا . وميلان وروهدة . فقد كان الإسانيون ف 
تلك المدن يعلون ما يريدون هناقشته من النصوص القدعة باللغة اليونانية 
٠‏ أو اللاتييئية ؛ وكانوا قى خلال هذا النقاش يعلقون باللغة اللاتينية على. 
ما يتصل هذه النصوص هن مظاهر النحو » والصرف . والبيان . والسير ؛ 
والجغرافية » والأدب : وكان طلامهم يدونون ما يملونه علمهم من النتصوص 
ويثبتون فى هوامش الصفحات كثراً من الحوائى والتعليقات ؛ وبهذه 
الطريةة تضاعفت لسخ الاداب القديمة كنا تضاعفت شروححها وانتشرت 
أنحاء العام . ومن أجل ذلالك كان عهد كو زيمو عهد الانهماك فى التعليم 
لا الانهماك فى الأآدب المبتكر الدلاق » فالتحصرت أمحجاد ذللك العصر الأدبية 
فى الحو ٠‏ والمعاجم الغو ية » وعلم الآثار القديمة » والبيان » والمراجعة 
الانتقادية لانصوص القدعة . وهكذا استقرت طريقة التبحر الحديث فى العلم 5 
وأداته : ومادته » ومهك الطريق الذى سار فيه تراث اليونان ورومة حتى 
وصل إلى عقول المحدثين : 

وم يبلغ العلياء منذ عهد السوفسطائيين مثل ما بلغوه وقئذ من المازلة 
العالية ' المجتمع ونى الشئون السياسية ؛ ذاث أن الكتاب الإنسانيين صاروا 
أمناء ومستشارين لجالس الشيوخ ء والأمراء » والأدواق » والبابوات ؛ 


.وكانوا يردون هذا العطف بالمديح المصوغ بالاغة اللاثيزية الفصيحة » ما 
يردون على الصد عنهم والاستهزاء مهم بالمجاء اللاذع القاتل ؛ وقد بدلوا 
المثل الأعلى القدم لارجل الكامل المهذب من رجل شاكى السلاح لابس 
الزرد إلى إنسان كامل القاء بلغ أعلى درجات الحكمة والمئزلة الأدبية 
باستيعاب الثراث الثقانى للجنس البشرى . وقد غزت شهرتهم العلمية 
وبلاغتهم الساحرة ماوراء جبال الألب من أوربا حين كانت ججيوش 
فرنسا . وألانيا » وأسبانيا نشد للاستيلاء على إيطاليا ؛ فأخذت هذه 
الثقافة تنرب إلا قطرا بعد قطر » وتنتقل مها هن صيغة العصور الوسطى 
إلى الصيحة الحديقة » فكان القرن الذي شهد عقف امز كتقو ميته الدع 
شبد إعادة كشف بلاد اليونان ورومة ». وكان التدول الأدى والفلسبى 
الذى ثم ف ذلك الوقك ابم أثرا ف اأروح البشرية من الطواف حول 
الكرة الأرضية وارتياد مجاهلها . ذلك أن الإنسائين لا الملاحين. م 
الذين حرروا ءقول البشر من العقائد التعسفية » وعلموهم أن بحبوا 
الحياة بدلا من التفكير التكد فى الموت + وأطلقوا العقل الأوربى من عقاله . 

وكان الفن آآخر ما تأثر بالئزعة الإنسانية » لأن هذه النزعة كانت 
أكثر تجاوبا مع العقل منها إلى الحواس . ولذلك ظلت الكنيسة حتى ذلك 
:الوقت أكر نصير للفنون » سما كان أهم أغراض الفن هو نقل قصة 
المسيحية إلى 4 المتعلمين ونجميل ب.وت الله ؛ ولحذا بقيت العذراء 
.والطفل 6و لام المسيح وصليه ؛ وبق فى الرسل: 5 وآ اء الكنيسةع والقديسون » 
الموضوعات اتى لا غى عنّها لفنى النحت والتصوير » بل والفنون 
«الصغرى كذلك . بيد أن الإنسانيين أخذنوا يعلمون الإيطاليين شيثاً فشيئآ 
معى للجال 1 شهوانية من ذى قبل » علموهم الاعجانت" الصريح 
مال لهسم الأدى ذ كرا كان أو 0 وخاصة إذا كان عاريا وتغلغل 
هذا الإعجاب فى نفوس الطبقات المتعلمة ؛ وكان اههام أدب المضة 
بالحياة وتوكيدها » بدل التفكير فى. الدار الآخرة مما أكسب الفن نزعة 
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دنيوية خفية ؛ وأدخل مصورو عصر لورندسو وما ثلاه من العصور عناصر 


» وذلاك حين جاءوا بالحسان الإيطاليات يتخذونمن 
نماذج لتصوير العذر 37 بوزنا لقان الوسيمين الأقوياء ليكونوا تماذج 
للقديسين . ولا أذ الأمراء الزمنيون ينافسون ررجال الكئيسة ق السمخاء 
على الفنيين وإمدادم بالمال أثناء القرن السادس عشر #دت فينوس 
(الزهرةع) وأدريائى » ودافنى » وديانا » وربات الشعر والأقدارء 
نحدت هذه سلطان العذراء ؛ لكن مريم الأم ظلت ممعتفظة بسيطرتما 


الطيبة الصالحة إلى آخر أيام فن النوضة . 


لعصل ا لاسر) 
العارة : عصر برونياسكو 


نادى أنطونيو فيلاريى عاممدااع ملهصمامة فق عام ١504٠‏ يقول : 
« لعن الرجل الذى ابتدع العارة القوطية التعسة ! ولم يكن ى وسع ألحد أن. 
يدخلها إلى إيطاليا إلا شعي همجى » (0© + ذلك أن هذه الحدران المقامة من, 
الزجاج لا تواهم شس إيطاليا الساطعة » وبدت الدعامات الأفقية العااية 
(وإن كانت قد اتذت فى كنيسة نوتردام ده يارى صورة جميلة فكانت 
كأنها ماء ف نافورة تجمد أثناء مسيله ) ق أعين أهل اللدنوب كأنها محالات. 
قبيحة المنظر تركها وراءهم اليناءعون الذين 00 عن أن يكنهن! اعم 
استقر ارا من تلقاء نفسه . لقد كان الطراز القوطى ذو العقد المستدق والقبة 
العالية يعبر أحسن تعبير عن آمال الأرواح الرقيقة العائدة من العمل الجهد 
فى الحقول إلى سلوى السماء ؛ غبر أن الرجال الذين وهبوا من عهد قريس. 
اللزاد وا راقةة انعو برشيو .ان" عمرن. اللاف لا أله شرو 
ويقدحوا فا ؛ فكانوا يريدون أن يحيلوا الأأرض جنة » وأن يحيلوا 
أنفسوم أربا ١‏ ظ 

1 تكن عمارة النهضة الإيطالية فى أساسها ثورة على العارة القوطية » 
لأن هذه العارة القوطية لم تكن لها الغلبة على إيطاليا فى يوم هن الأيام ؛. 
فقد كان كل طراز وكل تأثير ممثلين بشىء ما فى تجارب القرئين الرابع عشر 
والحامس عشر : كانت فبها العمد ااثقيلة » والعقود 56 ة المأخوذة: 
مز الراك الراوانا نسو للقي رك :4« ااعلنيي الزن تاق اق انق سمل 
على صورته امباني السفلى » والقبة والعارضة المثلثة بن عقودها المتعامدة » 
وأبراج النواقيس فى الكنائس التى أقيمت على منو لحا مآذن المساجل الإسلامية .. 


حي 2 ليها[ تصسنيض 


والعمد الرفيعة فى الأديرة التسكانية الى تذكر اإناظر إلمها بعمك المساجد 
أو الأروقة الرومانية واليونانية القديمة » والسقف ذات الكل الحشبية فى 
إنجاترا وألمانيا » والقبة المضلعة والعقد التَّوطى والشبابيك القوطية ؛ والفخامة 
المتناسقة فى الواجهات الرومانية » وفوق هذا كله الأتانة البسيطة فى صحن 
الباسلقا الذلى يكتئفه م٠‏ ن الخانبين جناحان يدعمانه . لقد كانت هذه العناصر 
كلها تمترزج فى إيطاليا امئز اجا مثمراً حمن أذ الكتاب الإنسانيون يوجهون 
العارة نهو خرائب رومة . وبدت و يكذ العمد الخطمة ى السوق الرومانية » 
التى كانت تتراءعى من غعلال ضباب العصور الوسطى لأعين الإبطالين 
أعظم حالا من طرز البندقية الغريبة » أو فنخامة تشارتر الكثيبة ع أو جسارة 
بوئيه الهشة » أو امتدادات قبة أمين الحفية الغامضة ؛ وأضحت الرغبة ى 
العودة من جديد إلى استخدام العمد الملتفة اكميلة » الغائرة فى قواعد 
'ضخمة » والمواجة بتيجان حميلة فى صورة الأزهار » والمرتبطة يطيلات 
رصينة مهيبة المنظر » تقو ل أضحت الرغية فى استتخدام هذه العمد » حين 
أخذ الماضى القديم المدفون الحى يتامس طريقه إلى الظهور ء هى الحام 
الذى يراود يال رجال من طراز بروند لسكو . وألرى وشكاتيو 
00 ؛ وميكل أنجاو » ورفائيل . 

وكتب' فاسارى الوطنى الصمم عن يزوند لسكو يقول : ١‏ أما فليو 
درولك لسكو فيمكننا أن نقول عنه إن الله قد وهبه القدرة علل أن يكت 
العارة أشكالا..جديدة بعد أن ضلت السبيل قروناً كثيرة 96© . وقد بدأ 
عماه صائغا شأن كثيرين من فنافى عصر النهفة الإيطاليين ؛ ثم هرس فن النحت 
وظل وقنآ ما ينافس دوناتلو منافسة الصديق لصديقه » ونازعه هو وجيرقى 
مهمة نقش الأبواب الير نزية لكان التعميد فى فلورنس . ولا أبصر الرسوم 
الى وضعها دونائلو غادر فلورنس ليدرس فن المنظور والتخطيط فى رومة ؛ 
ذلا جاءها افتتن بما رآه فما. من العائر القديمة وعمائر العصور الوسطى 


وشرع يقيس البانى الكيرء ى يجميع عناصرها » وكان أعظم ما أثار دهشته 


اح لس ونا 


قبة هيكل مجم الآلة, الذى أقاءه أجريا » البالغ عرضها ؟4١‏ قدماً ؛ ولاح. 
له أن بج - 5" مثلها, كتد رأث شد سانةأ هاريا دل فيورى 3 ى م تكن ول 3 
يناؤها » ىق سوقط ار أده . وعاد إلى فلورنس قى الوقت الذى أمكنه فيه أن 
بشير له ف و و بم لله سين معاريين وغدر معاريين لم ميححثو أ مشكاة 20 
مو ضع لمر مين المثمن الأضلاع 1 ف هده الكتدر ا به 0 بالغ ضر ضه ماثة وثمانق 
وثلاثين 0 ونصف قدم 5 وافترح فليو أن تقام فوقه قة 0 ولكن الضغط 
إلى الخارج الذى سوف تحدثه هذه القبة الضخمة على اللددران التى لا تسندها 
دعامات من خخاريجها أو كتل خشبية من الداخل بدا لمؤلاء المهندسين عقبة 
لا يمكن التغلب علها . و ا يعلم قصة البيضة البى نطق مما برو لك 

وكيف ندى الفناندن امجتمعين أن 0 البيضة مف على أعين طر فا 1 
فلا عجزوا حيعاً تجح هو فى هذا العمل بأن ضغط الطرف الغليظ اافارغ, 
عل المضدة 8 وأا احتجوا عليه بقوكم | نه كان قَُ وسعهوم أن يفعلوا م1 ؤعله 
هو ء قال إنبم سوف يدعون مثل هذه الدعوى بعر أن تتم إقامة فبة 
الكتدرائية . وكلف هو بالعمل » وظل أربعة عشر عاماً ( )1١44 1417١‏ 
بلدا انقطاع يكدح 2 القيام مبذا اأوااجب 4 ويشاوم ألف يه وعية حى رفع, 
القبة المزعومة عقدار ١‏ قدما فوق حافة ابلددران التى تستند إمها م 
وانتهى من العمل آخخر الأمر » وقاءت القبة ثابئة قوية . وابمعجت المديئة. 
كاها لعّامها وعدته أول الأعمال المعمارية الكترى بى عصر البفة » وأجرا 
هذه الأعمال كلها عدا عملا واحداً لاغير . ولا صحم ميكل أنجراو بعد. 
قرل من الزمان قب كنرسية الرسول “بطر س 4 وقيل له إنه قل رف أه 
الفرصة للتفوق على برونلسكو رد على ذلك يقوله : ١‏ سأقم قبة مثلها 
وأنحتا لما » ع منها » ولكلبها لا تفوقها فى الال 90؟ . ولا تزال هذه 
القبة الفخمة الزاهية شر ف على ما حدولما 0 ن مناظر عمقل هدق فراسخ من 


مديئة قلورنس ذات السقف الجحمراء الى ترقل كأنها حوض م ق الوود ف 
أحضان تلال تسكانيا . 


امسحووة ا ١‏ لني ١‏ لصحا 


وقد أذ فلبو فكرته عن هيكل ممع الأطة . ولكنه وفق أحسن. 
النوفيق بينها وبين الطراز القوطى التسكانى الذى يتمثل فى كتدرائية فلورئس » 
وذلك بأن م استدارة قبته على طراز العقد المستدق القوطى . لكنه حين. 
سمح له بتخطيط مبان فى الطابق الأرضى جعل الانقلاب إلى الطراز القدم 
نم وأوضح . وكان ق عام 4 قل و يشيكد اوالد كوزيمو 355 
سان أو رندسو ؛ ويم منها إلا ١و‏ غرفة المقدسات » ؛ لكله اخختار ما 
طراز الباسأقا » والبواكى ؛ والرواق المعمد » والعقد الرومانسكى » 
فجعلها هى العناصر التى بنى علا تصميمه ؛ وبى لأسرة ياتسى 221وم 
ف أديرة سانا كورنقى: و الصلري القتسم اننيد خيلا يعد الل اللا كرة 
قبة هيكل مجمع الآهة فى أثيته ورواقه المعمد » ثم اختط فى هذه الأديرة 
نفسها مدخلا مستطيل الشكل ‏ من عمد ذات <زوز ؛ وتيجان على شكل 
أزهار » وطيلات ذات ثماثيل » وحليات هلالية منقوشة ‏ كان هو الطراز 
الذى صنع على نمطه مائة ألف باب والذى ب حتى الآن فى كل مكان فى 
أوربا الغربية وأمريكا . ثم بدأ ينشى* على الطراز القدم كنيسة سانتو اسيريتو 
مانم ونمو5 ء ثم ماث وما يكد البناء يعلو على الأرض . فق عام 
5 كان جؤان هذا الفندان المولع بفنه سجى فى الكتدرائية محوطا بمظاهر 
المظسة ونحت القبة التى أقامها » وأقبل عليه سكان فلورنس من كوزيعو 
إلى أصغر عامل كان يكدح فى ذلك المكان » أقبلوا عليه حرعا » وقد. 
امتلأت قاوهم أسى وحسرة على أن يكون الموت مال العباقرة العظام . 
ويقول فيه فاسارى : لقد عاش ا بعيش المسيحى الصالح » وخلف ف 
العام آثار صلاحه وتقواه , . . . 5 د للزمان من عهد اليوثاك والرومان . 
القداتى إلى بومنا هذا برجل أعظم منه ع لقد كان بق منقطع النظير 9" ث , 

وكان برونلسكو ف أيام حماسته المعارية قد وضع لكو زكو تصهم 
قصر بام من السعة والزخرف مباغاً مل هذا الماك المطلق المتواضع على 
أن يرفض الاستمتاع يمنظره ححن يقوم لآنه يخشى حسد الناس له . وهذا 


كلف ميكلتسو دى بارتلميو ©006أمامة8 أل ممدعاعطعءنم8 ( )١145‏ » 
أن بشيد لهاو ل ته ومكاتبه بدل هذا القصر قصر آل مرديتشى م#عداوطم 
نمع أو الريكاردى اأفموءءزه القائم اليوم » ذا الغدران اللسجرية 
السميكة الفاية من الزخخرف » والتى تنم عما كان فى ذلك الوقت ٠ن‏ 
اضطراب اجماعى » ومنازعات عائلية » وخوف داكم من العنف والثورة » 
وهى العوامل التى كانت تبعت النشاط والحياة فى السياء.ة الفلونسة . وكان 
لهذا القصر أيواب ضحمة من الحديد يدخل منها الأصدقاء والدياوماسيون » 
والفنانون » والشعراء إلى فناء مزدان بما ثيل دن صنع دونائلو » ويوادى 
إلى حجرات متوسطة الروعة » ومعيد مزدان بعظلات فخؤمة زاهية من 
صم بنتسوجوتسولى 0022011 8600226 . وأقام آل ميديتشى فى هذا 
القصر إلى عام ه1١‏ » عدا الفترات الى نفوا فا من المدديثة » ولكنهم 
كانوا بلا ريب يذرجون من هذه الخدران المكتئبة ليستمتعوا بأشعة الشلمس 
فى البيوت الريفية الى شادها كوزعو خارج المديئة فى كار نجى أجوع»:ة© » 
وكفاجيولو واوأههةةاه0 » وعلى متحدرات فيسولى عاووع]15 : وكانت 
هذه الملاجئ الريفية هى الى يأوى إلا كوزعو ولورندسو» وأصدقائهما» 
ونا قينا قر ارا من عناء اللا ا الاستمتاع بالشعر » والفلسفة » 
والقن ؛ وإلى كاريجى أوى الأب والحفيد ليستقبلا الموت . وكان كوز>و من 
حين إلى حنيفكر فنا بعد الموت فتبرع بكثير من المال لإقامة دير فى فيسولى 
اودهاع » وليعيد بناء الدير القدم فى سان ماركو ويحمله أوسع رقعة وأكثر 
متعة . . وضخطط ميكاتسو فى هذا الدير بواكى مسقوفة رشيقة » ومكتبة 
تضم كتب نقولى » وصومعة يتفرد فا كوزيمو من ححين إلى سين معي زلا 
أصدقاءه أنفسهم ليقضى يومه فى التأمل والصلاة . 

وكان مكاتيق أكن الميتسسيق: البفاق.قنذه: المشتروغانتا: 4 15 كان 


هو الصديق الوى الى صاءحيه فى منقام ء وعاد معه بعد النى . وعهلد إليه 


الآأمر بعد عودته بزمن قليل بذلك الواجب الدقيق واجب تقوية قصر 
لوانى القارةة اها كان ١‏ لماعم طن الا نيار دافا تدده رلاة نمال بالقنا 
اتدسانا للق ودرأدولاود5 2 وأنشأ لها معبداً خيلا ؛ وأثبت أله 
مثال ماهر حبن زينها بتمثال للقديس يوحنا المعمدان . وشاد ليرو مموزم 
0 كوزعو معبداً فضا فى كنيسة سان منياتوه)ةلمزا8 5285 القائمة على سفح 
أحد التلال » وعاون بممهارته دوناتاو ى تصمم ( مثثر اانطاق ) الحميل 
وحفره فى واجهة كتدرائية يراتوه؛ة,م ؛ واو أن ميكاتسو كان وقغل 
يعيش ف غير باده لكان هو بلا جدال حامل لواء فن العارة . 


وكان أثرياء التتجار بى ذلك الوقت يشيدون أمباء بالطو تصيورا 
رائعة . وى عام ١/5‏ عهد #لس المدينة إلى بننشى دى تشيولى أل عمع8 
010 وسرموك دى فر التشتسكو تالنى تنأضصعلة1 معوعع وننة© أل 710016رأك 
أن يشيدا رواقاً ذا عمد فى مواجهة قصر فيتشيو ليكون مكاناً يخطب فيه 
الحكام » وأطلق على هذا الرواق فى القرن السادس عشر اسم ١‏ مبو حاملى 
الرماح © 21هقآ )46 دذعهما لأن الدوق كوزيمو الأول أقام فيه الرماحة 
الأللان . وكان أفخم قصر بخاص فى فلورئس هو الذى شاده )١459(‏ 
لوكا فانتيشلى ذااء؟مة هعننا للمصرق لوكا ببى آنا دعناا من تصمم 
قام به بروناسكو قبل أن دشرغ ف بنائه بتسعة عشر عاماً . وكان ببى 
يضارع كوزعو فى الثراء أو يكاد يضارعه : ولكنه لم يكن مثله حكما ى 
تواضعه » وكان ينازع كوزعو السلطان » وقد وجه إليه كوزيو تنصيححة 
لأذعة قال فها : 

إناك تسعى إلى غير غارة » أما أنا فأسعى إلى غابة محددة ؛ وأنت 
تنصب ساكلك فى اخواء » أما أنا فأنصبه على الأرض . . . ويبدو لى أن 
من العدل ومن الطبيعى أن أرغب فى أن يفوق يمد بينى وشهرته شرف 
بيتك أنت وممعته » فلنفعل 'ذن ما يفعله كلبان :كبير ان يشم أسورهما الآخر 


(11 سج ١‏ يجله ه) 
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محن بلتقيان » ويكشران عن الايياةة م يسم كلاهما ق طريقه » فتعى , 
أنت بشئونك » وأعنى أنا بشئو فى(5© , 

وواصل ببى مؤامراته ودسائسه » ول ينقطع عنها بعد موت ؟وزيعو » 
بل أخول يعمل على انتزاع الساطة من يرو ده ميديتشى 816016 '06 عاط ؛ 
واقترف فى عمله هذا الجريمة الوحيدة الى لايعفو عنما أحد فى عصر. 
البضة ‏ وهى جرعة الإضفاق » وأعقبا نفيه من بلده » وشرابه » وبق, 


قصره ناقصاً مدى قرن من الزمان . 


ام 


لقص اسار 
النحت 
١-جبرلى‏ 

لقد كانت محاكاة الأشكال اليونانية والرومانية القديمة فى النحت 9 
منها فى العارة + ذللث أن رؤية الحرائب الرومائية ودراستها » والكشف من 
فحن إل اين عرد ره احترة رونا كان ينان فى اللقالان «الطلان رغ اقورة 
فى ماكاة هذه الات . وقد يدل على ذلك ما كتبه جبرنى عن تمثاله 
هرم أفرودبتى عأ معطم ةمع ل الملق على وجهه الآن فى اممو الرغي. 
برمعااةو0 عوعطعره8 مستديراً بظهره إلى النظارة كأنه غير عالى* مم »؛ وذلاث. 
حن وجد هذا العئال ف كروم سان تشاسو وواع0 مهة5 : إن البيان. 
د عن أن يصف ما يكشف عنه هذا العثال من علم وفن ار 
طرازه الرائع حقه من الثناء ) ؛ ويضيف إلى هذا قوله إن ما بلغته هذه 
الأعمال من الككال لأعظم من أن تدركه العين » ولا يستطاع تقديره إلاعرور 
اليد على سطحه و منحنياته الرشعامية2: '*؟ . ولما زاد عدد هذه المخلفات 
المسنخررجة من باطن الأرض وألف الئاس رؤيتها » اعتاد العقل الإيطالى على 
مهل مشاهدة العاثيل والصور الفنية العارية 050 دراسة التشريح 
ما يعهى به فى مراسم الفنانين كا يعبى به قٌ قاعا تالطب » وسرعان ما أت 
الفاذج العارية تستتخدم بلاخوف ولا حياء . وكان من أثر هذا الحائر القوى 
أن خرج فن النحت من سيطرة العارة ومن النقوش على الحجر أو ابلص 
إلى تماثيل العرنز أو الرخام المجسمة . 


لكن النقش البارز هو الذى ظفر فيه فن الاححدت بأشبر انتصاراته 
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فى فلورنس على عهد كوزيو . ذلاك أن بناء التعميد القبيح المنظر المخطط 
الذى كان يواجه الكتدر ائية لم يكن يزيل قبحه إلا الزخارف التى نضاف 
إليه . وكان ياقوبو توريى 4و1 مممءعد! قد زخرف قبلكل المنصة » 
كنا زرف أندريا تاق ه57 غ800 السقف المقبب ينقوش فسيفسائية 
متزاحمة + كذلاك كان أندريا مز انو ممووئط 3عئ10م قد صنع للواجهة 
الحنوبية باباً مزدوجا من البرئز (١"م١ ‏ +سم1) . حدث هذا كله 
من قبل » أما الآن ( )١5١1‏ فإن لس السبادة فى فلورنس قد اعتمد 
بالاشئراك مع طائفة تجار الصوف مباغاً كبير أ من المال ينفق فى صنع باب 
من الونز للواجهة الشعالية » لعل هذا العمل يركى علهم الله فيقضى على 
باه لان ن«امكووقفل: ..» واحريت لذلك مباراة » ودعى جميع الفنانئن 
فى إبط اليا لتقدم الرسوم » وكان أعظمتهم توفيقاً هم برناسكوق : :و ياقو, بو 
دلا كويرتشيا وء:عن© دااعل مممءةل » وأور 0 جيرتى » وعدد قايل 
آخخر م٠‏ ن الفنانين » فعهد إلهم أنايضبوا لوحة غودحزة هن اللرنز تمل 
تضحية إبراهم بإنليدن 6 . وعرضت الألواح كاملة بعد عام من ذلا 
الوقت على القضاة الآر بعة والثلاثين ‏ من مثالين » ومصورين » وصياغ . 
57 أجمع المحكرون على أن الاوحة الى صنعها جير قى كانت أ كلها » وشرع 
اأشاب الذى لم يتجاوز الحخامسة عشرة من مره من ذلك الوقت يصنع البابين 
الأولين من أبوابه الرئزية الذائعة الصيت . 

وليس فى وسع إنسان أن يعرف لاذا استغرق العمل ى تصمم هذا 
الباب الشهالى وصبه الحزء الأكير من السنين الإحدى والعشرين التائية » 
إلاهن درس هذا الباب در اس دقيةّة عن كثب . وكان ساعد جرى 
عمله مساعدة كريمة دونائلو » وميكلتسو » وطائفة كبيرة من الأعوان 


(*) الذى يقول يب المسلمون والذى جاء به القرآن أن البيع هي إتاغيل له ]سق 
( المتر جم ) 
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كأنهم حيعاً قد عقدوا العزم على أن تكون النقوش المطاوبة أل النقورش 
المرنزية فى تاريخ الفن كله » وأن فلورنس تتطلع [لهم ليجعاوها كذلك . 
وقسم جر البابين إلى مان وعشرين لوحة : مها عشرون تروى حياة 
المسيح ». وأربع تصور الرسل ٠‏ وأر بع تمثل عياء القوانئن الكنسية ج 
ولا أن ممت هذه الآلواح كلها ؛ والتقدت » ثم أعيد تصميمها » 
وصبت » ووضعت ف أماكلها على الباب » لم يستكثر واهرو امال ٠١‏ أتفقوه 
علما وهر ١٠٠در؟؟‏ فإلورين ( 5٠5ار٠ءهه‏ تولا رم ؛ بل عهدوا إلى 
حرق أن يصنع بابآ مزدوجاً آآخر للناحية الشرقية من بناء التعميد 
١450‏ ) : وكان يساعد جرت فى هذا العمل الآثانى الذى استغرق سبعة 
وعشرين عاماً رجال ذاع ا من قبل ١‏ أو بعد قليل من ذلك الوقت : 
برونلسكو » وأنطونيوفيلاريتى » وباواو أتشلو وااعمءنا وامهط وأنطونيو دل 
يولايولو وامننةااه5 اعل 16مه81م وغرم : وأصبح مشغله على مر الزمن 
مدرسة للفن أنجبت أكير من عشرة من العباقرة . وكان البابان الأولان 
يشرحان أجزاء من العهد الحديد » أما هذان البابان فقد مثل فبما جرقى 
على عشر لومحات مناظر من العهد القدىم 2 56 من مخلق الإنسان دي 
عند مجىء ملكة سيأ إلى سلمان » وأضاف على جوالهما عشرين شكلا من 
انقفو الكافق "أل ليمت عق "لكان كلق حارف ١‏ تعووفة سر يزان 
ونبات ‏ ذات جمال فائق رائع . وهنا تلاقت العصور الوم.طى وعصر 
انهضة تلاقياً منسجماً أتم انسجام : فلت فى اللوحة الأولى قصص العصور 
الوسطى عن بلق آدم ؛ وإغواء حواء له ©» وتخروجهما من ابلدنة » وقد 
عوطت هله المواضوعات وكانلك شخصيائها إما مكتسة بألؤاب سترسلة 
كأثواب اليونان والرومان الأقدمين أو عارية وكثير منها عار كل العرى . 
وكانت الصورة الى تمثل حواء 9 حار نجة من جام آدم تضارع النقش 
الهلسى الذى يثل أفرديتى نخارجة من الببجر . وقد دهش الناس ححين 
وجدوا فى خلفية النقش مناظر تكاد تضارع فى دقة مراعاتها لفن المنظور» 


أكير ثما يحب » وتتخطى التقاليد الموضوعة لفن النقش اليوثانى الرومانى 
القدم . ولسنا ننكر أن هذه الشكوى صادقة من الوجهة العلمية النظرية 
الببحتة » ولكن الأثر الذى تحدثه كان أثراً حيآ واضحاً ساميا . وكان هذا 
الباب المزدوج الثافى بإجماع الآراء أحمل من الباب الأون » وكان ميكل 
أنجياو يرى أنه « بلغ من ابلهال حداً يجعله خايقا بأن يزدان به مدخل 
ألدنة ١غ‏ 6 وكذلاك يول ريه فاسارى : وصو بلا ردب يا يفكر إلا قَْ اقوش 6 
إنه , 5 حول د ف 3 دقائقه وتقاصياه » وإله أحمل آية فنية ق العالم 


من المال 55 سكعان 4 09 0 0 ش لخو نواه : 


يظن فاسارى أن دوناتاو كان من بين الفنانين الذين اخختيروأ لكى 
يعدوا لوحات تجريبية لأبواب بناء التعميد » ولكن الحقيقة أن دوناتئلوكان 
وقتعذ غلام؟ لا يتجاوز السادسة عشرة من العمر . وقد أطلق عايسة 
أصدقاء؟ ه ذلك الاسم المصغر المحبب الذى يعرفه به االحلف ٠»‏ أما اسمه 
الحقيى فهو دوناتو دى نقولو دى بتوباردى أل ذامءءاألا أل مغأقدمط 
ألعة8 مم8 '. و لم يتعام ف مشغل جر ى إلا بعض فنه » ولكنه سرعان 
ها شق طريقه لنفسه وانتقل هن رشاقة نقوش ججرق التسوية إلى عاثيل 
الرجولة اللجشمة » وأحدث فى فن النبحت انقلاباً يقوم على إخلاصه 
للطبيعة و مسكه بأصوها وقوة شحدصيته المبتكرة وطرازه المبدع الحرالى من 
الزخرف والتجميل » أكثر مما يقوم على الأساليب والأهداف اليونانية 


ضوم | ل مد خسم ( ١‏ ]و ) 


0 


/ا15 لد 

والرومانية القدعة . لقكد كان دوناتاو ذا روح مستقلة لا تقل قوة عن 
عثاله لماوز أو جرأة عن غاله لاشر نسى ودج . 

وم تنضج عبقريته بالسرعة الى نضجت لها عبقرية جبرنى » ولكنها 
كانت أسمى منها وأوسم مجالا. ولا أن ثم نفوجها أجلت نير الآ بات الفدة 
الرائعة بلا حنماب حبى امتلأت فلورنس بتاثيل من صنعه » ورددت 
أصداء شهرته أصماع ما وراء جبال الآلب . وا بلغ الثانية والعشرين من 
عمره نافس جيرتى بأن صنع لأورسان ميتشيل 6اءء811 صدة ع0 > مثالا 
القديس بطرس » ثم فاقه وهو اق السابعة والعشرين حين أضاف لمذا 
الصرح مغالا للك يس مر قس 37 من القوة 2 والساطة 4 والإخلاص 
درجة )0 يس تحيل معها أن در فض الإنسان الإنجيل الذى لجس 4 مثل هذا 
الر جل الصر ببح ) على دل قول ميكل أتتخيلق ر*» 40» وكان دوناتاو 
وهو قُْ اأثالثة والعشرين قل كاف بلحت عقال راود اليو ضع 8 الكتدرائية 4 
و يكن هذا إله واحدا من تبلمة تماثيل لداود قام يصنعها ؛* ذللك أن 
موضوعها كان يا يفاك يطرب اله ٠‏ ولعل أحمل أعماله كلها هو عثال 
داور المصنوع م العرنز »٠والذى‏ كلثه به كوزعو وصيه فى عام ١41٠١‏ وَأقء 
قُ ؤناء قصر آل ميك يتذى وهوالان فُُ بار جلو وأأاعع:83 , وكان هذا العقال 
أو غثال عار جسم دن تماثيل الممضة ظهر ف غير سحياء أمام استاهر ّ 
كان له جسم ملم من اليناء يطالعلك مه بنصرة اأشياب وقوته © ووسنا 


لعله أسرف فى جعل صورته الخانبية يونانية الملامح » وخحوذة ؛ لا شل» 


(») أورسان ميتشيل هو المزار الدينى الذى أقامه فرانتشسكو ٠»‏ وسيمون تالنى ‏ 
وللعى سيوى لام -عء.:١‏ ( لاطوائف الكبرى لأر باب الحرف . وكانت كل معلائة 
من هذه الطرائف مثلها فيه تمشال وضع فى كوة فى الودران الحارجية . وقد قام بإصئع هذ 
القاثيل من الغزازن جبرنى » وفروتديو ؛ وثانى دى بالكو ٠‏ وجيإن بولوليا .. 


د هذا سه 


أنها أكثر يونانية من اللهد الواجب . ولقد نبذ دونائلو الواقعرة فى هذه المرة » 
واستسم الفنان لحياله » وكان يبلغ فى هذا العثال ما بلغه فما بعد ممثال 
ميكل. أنجيلو الأكثر منه شهرة للملك العبرانى . 

ولكنه لم يلق فى تمثال المعمدان ما لقيه من النجاح ؛ ذلك أن هذا 
ا ملوضوع مو ضوع شاق غريب على روحه الدنيوية ؛ ولهذا كان مثالا 
بودن القا مان ف با جلو سخيفين ليس فمهما ديأة 5 وأمل ممما كرا 
رأس طفل همى اغر سبب معقول سار, ميو فائينو ‏ رأى القديس يوحنا 
الصغير . ومن القاثيل التى تشاهد فى معرض دوناتلو أيضا تمثال القرسى 
مود الذى جمع بن واقعية المسيحية الجاهدة وخطوط الفن الو نانى المقيدة 
غير الطليةة . ووقفة العثال قوية تلم عن الثقّة بالئفس » و اجخسم قوى ناضج » 
والرأس بيدصى قوطى ولكنه يستبى رأس ونس الرومائى الطراز الذى 
ته يوانارف 80 ., و ضع لواجهة كتدرائية فلور من تمثالن وين 
لإرميا وحبةوق » وكان ثانهما أصلع إلى حد جعل دوناتلو يطلق عليه اسم 
«والقرعة الكبيرة » . ولا يزال تمتال نوري التقائم فوق « بواكى الرماحة » 
والذى صنعه دونائلو تنفيذاً لأمر كوزعو » ولايزال هذا القئال يلوح بسيفه 
فوق هولوفرثر وعممع]واه8 . ويرى القائد الذى دس له المحدر فى النبيل 
نائماً فى هدوء قبل أن يقطع رأسه ؛ والفكرة التى أوحت به وطريقة تنفيذها 
غاية بى البراعة » ولكن الفتاة الى قتات الطاغية تقبل على عملها مرتدية 
كامل ثيامها فى هدوء لا ينفق مع رهبة الموقف 8 

ووضع دوناتا و أتناء رحلة قصيزة إلى رومة ( ١4177‏ ( بصعم معيل >ن 
1 رخام قديم الطراز لكنيسة اقوس بطرس القديمة وأكر الظن أنه درس 
وهو ف رومة العاثيل النصفية الباقية هن عهل الإمير اطورية 4 وسواء كان 
ذلك أو لم يكن ققد كان هو الذى عمل أول تمثال نصى ذى شأن فى عصر 
المضة . وكانكت وير صورة الفزية كلها اله الخنصى الذى صئعه من الطن. 


| أ[ بد 


اتحروق الملون والذى يصور السياسى نقواو دا أنساتو 2280نا 06 ذمعءزلة ه.. 
وقد سلى نفسه وعير عنها ى هذا القثال بنزعة واقعية . تكشف الرجولة. 
الحقة وإن كانت لا تضى على صاحها شيا من العجيد والثناء . وفيه كشفه. 
كونائلى ساعن الحققة القدعة القافلة رن الف لين .خا يق و3 لق 
الحرى وراء امال » بل إن عليه أن ينتار الأشكال ذات القيمة ويرزها 
الناظرين . وكان كثير م: ن الكثر اء يعلنون أن تماثيله المنحوتة لاتظهر الأشكان. 
على حقيقتها » ولم تكن نيجة عملهم دذا أدياناً فى مصاحتهم . ومن ذلك 
أن تاجراً من أهل جنوى » لم يرض عن افسه كا صوره دوئاتاو فأخل. 
يساوم فى ثمن القثال » فلما عرض الأمر على كوزيمر حكم بأن انون الذى 
يطلبه دوناتاو أقل من الواجب أدائه . وشكا التاجر هن أن الفنان لم يقض. 
فل الكل الاشيرا وعدا © ردق هذا أن" الجن لد نظله بصن إن 
نصف فلورين ( 5,؟١‏ دولار ) فى اليوم ودو أكثر مما يحب أن يتقاضاه 
إنسان ليس إلا فنانة . نما كان من دوناتلو إلا أن 59 الثزال إى ألف 
قطعة » وقال إن هذا ا( ارجل لم يوأت من الل كاء إلا القدر الذى يستطيع أن. 
يساوم به على بحبات الفول59) . 

لكن مدائن إيطالياكانت تقدره 'تقديرا أحسن من هذا وتقنافس ف الانتفاع, 
مخدماته » وأغرته كل من سينا ؟ ورومة » والبندقية بالإقامة فيا وقتأ ما ء 
ولكن بدوا هى الى لك ٠»‏ فقد مدت الي القديس. 
إنشرق إموطادق .)5 ستاراً م من الرخخام غطيت به عظام الراهب الفرانسيسى 
العظم » ووضع فوقه نقاشاً متحركة وتمثالا بر نزياً لصلب المسيح تم فكرته. 
عن نان ورقة منقطعى النظر . وأقام في الميدات الذى أمام الكنيسة )١487(‏ 
أول تمثال عظم لفارس فى الزمن الحديث ؛ ومامن شك ى أنه استمد 
وحى هذا العثال من مثال أور لبوس اأرا كب العام فى رومة » واكني 


وجهه ومزاجه يستوحيان عصر الهضة.دون غيره من العصور . ولم يجعله- 


خلثال مثلا أعلى للملك الفياسرف » بل صوره رجلا نتمثل فيه طبيعة عصره + 
قاسياً ؛ غر هياب » وقوياً . ذلاك هو تمثال جتاميلاتا هاداعمم 02:3 قائد 
مدينة البندقية المشهور باسم ( القط المعسول » . ولسنا ننكر أن جسم الخواد 
«الغاضب » الذى يقذف بالزبد من فيه أكبر من أن يتناسب مع ساق راكبه » 
ل 
وقفة العئال تدل على الزهو والقوة كأن ما كان يتوق إليه مكيقل من -حب 
الناس للفن قد امتزج هنا مع الير نز المصوور ليكسب تمثال دوناتلو القوة 
.والصلابة . وكانت يدوا تنظر فى دهشة وتمجيد إلى تمثال هذا اليطل الذى 


.وأن المهام يلوث فى كل يوم الرأس الأصلع لازعم الفاتح المغامر ؟؛ ولكز 


أنقذه دوناتلو من الأسيان والفناء ؛ ووهيت الفنان ١6٠‏ دوقة ذهبية 
(41960 دولار؟) فى نظر الست السنين الثى قضاها فى الكدح المتواصل ‏ 
وطلب إليه أهلها أن كل مديأتهم و ص له » ولكنه رفض ذلك العرض 
ف أزوة من نزواته ؛ فقد رأى أن فنه لا مكن أن يرق ف يدوا حيث يأاى 
جمع الناس عليه » وهذا فإن من واجيه تحير ' الفن نفسه أن يعود إلى فلور نس 


محيث يلتقده قي أهلها 


والحق أنه عاد إلى فاور نس لأن كوزعو كان فى -حاجة إليه » ولأنه “كان 

يحب كوزيعو » يحبه لآن كوزمو كان يفهم الفن . ويعهد إليه بأعمال تدل 

على الفطنة » ويجزيه علبها اللتزاء الأو فى ؛ وقد بلغ الوفاق بِينهما حدا يستطيع 

معه دواتلو أن « يدرك ما يرغب فيه كو زعو من أقل إشارة تبدر منه )6440 . 

وقد أخمل دوناتلو بإيحاء كوزعو مجمع القديم من الآاثيل » والتوابيت ء 
والعقود المعارية » والعمد » وتيجانها » ويضعها كلها فى حديقة 1 ل ميديتشى 

لكى يدرسها الناشئون من الفئانين . وأنشأ دوناتئلو ععاونة ميكلتسو استجابة 

ارغبة كوزيمو قبراً فى مكان التعميد للبابا المارود يوحنا الثالث والعشرين 

اللاجئ إليه . ونحت لكنيسة سان لورندسو كنيسة كوزعو المحبوبة منرين 


. زيمهما بنقوشس برئرية 4 ومن هلين المنرين وغمرهما كان سقرو.لا فيا بعك 


[ 17[ مم 
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يصب صواعقه على آل ميديتشى المتأم دين . وأنشأ للمذبح مثالا نصفيآ 
يلا م ن الطين المروق القديس اورنس » م صنع لغرفة المقدسات القدمة 
زوعن من الأبوانت البرزةزية تابو ينسم بالبساطة 0 لأبوى كو زر . 
وتوالت أعماله الأدرى كأنها عبث أطفال : منها نقش بديع على الجر 
يمثل الصعود لكنيسة الصايب المقدس » وصنع للكتدرائية تماثيل للغلمان 
المغندن وهم صاعة من الغلمان المكتاز بن يرتلون الثر انم فى حاسة عظيمة 
م1 لعو اع » ومنها تمثال نصبى من البرنز لشاب كأنه صمة الشباب 
جسمة ( وهوالان فق المتحف الفى ينيويورك ) » وكمئال أسانتا تشيتشيليا 
18© 53818 ( وقد يكو ن من صنع دزيدريو دا سنتيانو) بلغ من الحمال 
حداً يكى لآن يجعله ربة لاغناء مسيحية » ونقش برئزى يمثل صلب المسيح 
( فى برجلو ) لا يسع الناظر إليه إلا أن يعجب بتفاصيله الواقعية ؛ ومنها 
فى “نيسة الصليب المقدس تمثال منفرد ضامر من الشب بعد من أكير 
صور هذا المنظر تأثيراً ف النفس رغم ما وجهه إليه بروناسكو هن تقد 
روصقه إياه يأنه ( فلاح مصاوب ) . 

وتقدمت السن بالفنان ونصيره معا » وعى كوزعو بااثال عناية قلما 
عاظ دونائلن هعيبا كن ف الال + وقول فاسا رق :هذل إل ان درفل 
ماله فى سلة معلقة ى سقف مشغله » وكان يأمر معاونيه وأصدقاءه أن رأخذوا 
مها ما يشاءعون. كل بقدر سداجته دون أن يرجعوا إليه ى ذلك . ولما حضرت 
كتوزعو الوفاة (*55١1))؛‏ أوصى ابنه يرو يأن درعى دوئاتلو ؛ ووهب 
برو الفنان الشيخ بينا فى الريف » ولكن دواتاو لم يابث أن عاد إلى 
فاورنس ء لأنه كان يفضل مشغله المعتاد عن مس الريف و.حشراته . وعاش 
الفنان معيشة بسيطة قانع ها حتى بلغ العانين .ءن عمره . واشترك جميع 
الفنانئن فى فلورنس » بل اشتر ك أهلها كلهم تقريباً » فى جنازته حتى وورى 
اق 5 الأخير فى قبو سان لورندسو #وار قير كوزعو نفسه )١555(‏ 
هما طلب هو حدياته > ش 


يا ال مد 


وقد ارت دونائلو بفن النحت رقيا لا حد له » ولسنا ننكر أنه كان 
من حين إلى حنّ يصب ف مواقف شخصياته أكثر مما يحب من القوة ومز 
دقة التصمم » وكدراً ما كان يعجز عن أن يبلغ الشكل المصقول الحر 


الى يعسلى من قدر أنواانتن جير تبن ولكن اجسلاءة كان مردها إلى. 
.مه على أن م عن الياة 0 عر يعار عن الحمال 4 وعن الخلق 
المعقد أو المر اج العقل لا عن سم القوى الصكيد فيحسب 0 كذلاك ارئق 


دوناتاو بفن الذحت الماون 5 بتو سيع مداه »© فلم عله مقضيووا على. 
الأغراض الدينية بل جعله يشمل كذلك الأغراض الدنيوية » ويا حيا به 
مو ضوعاته من تنويع. » وانفرادية » وقوةلح يسيبق طا مثيل ؛ وهو الذى 
أنشأ أول تمثال للفارس بى إلينا من عهد الهضة » وتغلب فى هذا العمل 
على ماثة من الصعاب الفنية ؛ و يتفوق عليه من الاثال)ن غير واحد مم ِ 
وحتى كا لقوق كان ركه إل اه دور ل دوناتلو » 
وأبدعه » وعلمه غبره . ذلك هو برتلدو 860108 تلميل دوثاتلو ومعلي 


ميكل أنجيلو 


د لوكا دلا ريا 

إن الصورة الى ترتسم فى عقولنا » حين ثقرأ ترحميى فاسارى ليا 
جرى ودوناتلو ؛ لتظهر ٠شغل‏ المثال فى عصر الوضة فى صورة مشروع 
تعاونى تعمل فيه كثير من الأبدى » ويوجهه عقّل واحد » ولكنه ينقل. 
الفن يوما بعد يوم من الأستاذ إلى الّطلاب المتعلمين جيلا بعد جيل . وتخرج 
من المشاغل مثالون صغار خلفوا فى التاريخ أسماء لا تضارع فى شهرتها أسماء. 
أساتذتهم الكبار ؛ .ولكنها ساعدت بالحد الذى وصلت إليه على أن تشكل. 
0 الزائل فى صورة خالدة . ومن هؤلاء اللمثالين الصغار نانى دى بانكو 
60 أل أووولة الذى ورث ثروة كبيرة ) 56 من أن يصيح إنسانا 
عديم القيمة ؛ ولكنه أحب النحت ودونائلو » وتتلمذ عليه وكان وفيا له 


ب 115 م 


ححى استطاع أن ينذى' لنفسه مشغلك مسيقلا . وقل نحت مثالا لسانت 
غليب يوضع ق كوة ىَْ مركز طائفة ابلزائين ق وان ميشيل كا 
م للكئسة الك لاقد.يس لوقا جا لسا وممسيكا الإنجيل بيده 6 وينظر 
بالثقة الكاملة 


التى بدأت وقتئذ فقط تداخلها الريبة فى الدين م 


0ك 
ا 


ال التفسن ! الأقاةة تداك «بإيطاليا :فيه انق 


جمع الأخوان برناردو والطونيو رسليئى وأهماصق إن8 ملعوممع8: 
ووذاعووء© حذقهما فى العارة والنحت فى مشغل آآخر ؛ فوضع برناردو 
تصمما لقر من الطراز الرومالى اللقدم لليونار دو بروف 5هنام8 3:00همع.آ 
فى كنسة الصليب المقدس »2 9 انتقل إلى رومة حين جلس تقولاس 
المامس على كرسى البابوية » وانهمك فى الثورة المعارية البى أحدممها البابا 
العظم ‏ وبلخ أنطونيو ذروة مجده فى سن الرابعة والثلاثين )١451١(‏ حين 
أنشاً قيرا رخاميا فى سان منياتو ماؤاأم801 صو5 بفلورنس لدون جايمى 
11 3 كر دثال الرتغال:. ويتمثل فى هذا القير انتصار الطراز الرومان 
القدم ى كل شىء ماعدا جناحى املاك » وملابس الكردثال' » وتاج 
عفته ‏ لأن دون أذهل العالم بطهارته . وفى أمريكا الآن مثلان جميلان 
من أعمال أنطو نيو هما القثال النصى الرخائى الذى يثل السب اللفل 
والقائم ق مكتبة مورجان 3810:8328 وتمثال السب لوصا الغيرازر الحفوظ 
اعرش التاق > رهز تيجا ف ليد مكانارمال لمعيف لون لانن 
أنبل من الرأس القوى المموج بالأوعية الدموية .والأخاديد التى أوجدها 
خبا التفكير العميق » والذى يمثل رأس الطبيب جيوثنى دى سان منياتق 
5 0 1ل 01م0103 والغفرظ قى متحف فكتوريا وألبرت ؟ 
وجاء دزدريو دا ستثيانو 00هموذااء5 هل 15:ع10وء2 إلى فاورنس من 


مل ين ستليا ذو القريية ممأ والى نتسب إليها 3 وانضم إلى من كانوا يعملون 


هاه || مم 


مع دونائلو » ورأى أن عمل أستاذه لاينقصه إلا الصقل الذى يتطلب 
الصير الطويل » وامتازت أعماله بالظطرف والبساطة » والرشاقة . ولم يبلغ. 
لقدر الذى صنعه لمرسيدى القير الذى أقامه رساينو لير وى » ولكن المعبد 
الذي وضع تصميمه لكنسرة سان لورندسو (4555١)ء‏ قد سرله كل 
من وقعت عليه عيئاه » وقد زاد من شهرته ماصنعه من تماثيل ملونة. 
ونقوش محفورة » وإن لم تكن هذه هى أعماله الدوهرية0*» وتو فى 
سن السادسة والثلاثين » ترى ماذا كان يستطيع أن يفعل لو أنه عاش "كنا 
عاش أستاذه حى بلغ سن القانين ؟ 

ووهب. لوكا دلارييا من العمر اثنتن وممانين سنة » استسخدمها علي 
خير وجه ؛ فرفع العمل فى الطين المحروق إلى مستوى بكاد يضعه فى 
مصاف الفئنون الكرى » وذاعت شبرته أكير ثما ذاعت شهرة دوناتلو 
نفسه ,» وما من 5 أوريبا لاتعرض فيه الآن تماثيل هن صنعه. 
للعذراء » وتماذج من أعماله فى الصاصال الملون الأزرق والأبيض ٠‏ وقد. 
بدأ لوكا عمله صائغا » كما بدأه كثيرون من فنا الهضة ؛ فلما تعلم ف 
ميدان التصوير اتمغير جميع دقائق التصمم » انتقل إلى نقش العاثيل ونحخت 

خمساً من الأوالى الرخخامية لمعيد جيتو . 03 حرانة الكنيسة لم يدر وا لوكا 
أن هذه التحف تفوق أعمال جيتو لفسها ) ولكهم سرعان ها ا إلية: 
أن يزين شرفة الأرغن بنقش يصور الغلان والفتيات المر مين وار ثمات. 
فى أثناء نشوة الترنم . ونحت دوناتلو بعد عامين من ذلك الوقت نقشا 
يماثله : ولايزال هذان النقشان يواجه أحدهما الآخر فى. معرض دف الكدم » 
ويبرز كلاها فى قوة عظيمة حيوية الطفولة » وقد أعاد عصر البضة فى 
0 التقشين استخدام الأطفال ف الفن . 5 عهد إ[إأيه سدنة الكئيسة قى 


(*) أء ضف إلى هذه الأعمال تماثئيله النصفية التى صنعها لماريتا أستر تسى 550221 18اء1جو 88 
والمجذو طة ف مكتبة مر جان بنيويور ك و بالممر ضص القوى بو أششدتن 0 


يع ا لبي 2 ا يحي 


عام ١445‏ أن يعد نقوشا لأبواب من البرئز خخاصة بمكان المقدسات فى 
إحدى الكنائس الكيرى . ولم تبلغ هذه النقوش ما بلغته نقوش جيرتى » 
ولكها كانت هى ابى أنقذت حياة لوندسو ده ميديتشى أثناء موثامرة 
ياتسيا هز ددم » ونادت فلونس كلها وقتئذ بأن اوكا من الفنائئن العظام . 

وكان حبى ذلك الوقت قد اتبع| الأساليب التقليدية التى يحرى علبا فن 
المثال » إلا أنه كان فى هذه الأثناء بقوم ببعض التجارب على الصلصال » 
ويبحث عن طريقة يستطيع مما أن يجهل هذه المادة المطواءة جميلة فى. 
تصيجها حمال الر خحام نفسه . فكان يشكل الصلصال بالصورة ابى برسمها 
ق ذمنه » م يغطيه بطبقة زجاجية براقة يستخدم فبا مواد كيميائية #تلفة » 
ثم محرقه فى أتون ببى لهذا الغرض خاصة . 50 سدنة الكنسة بنتيجة. 
هذه التجارب » وعهدوا إليه أن يصنع صوراً من الصاصال المحروق. 
تمثل البعث والصعود فوق أبواب أماكن المقدسات فى الكنائس الكرى. 
.)١415 1449‏ وكانت هذه الألواح ذات لون أبيض منفرد >. 
ولكنها كان ها تأثر عظم بفضل مادتها الخديدة ورقة صقلها وجالك 
قصميمها . وطلب كوزيمو وابنه يبرو أن تصنع نقوش شبية ما من. 
الصلصال المخروق يزدان مها قصرآل ميديتشى ومعبد يبرو ى سان ميناتو 
مادداكة 5د5 . وقد أضاف لوكا فى هذه النقوش اللون الأزرق إلى اللون. 
الأبيض الغالب علما . وتوالت عليه وقئذ الطلبات بكثرة أغرته على, 
الإسراع ف عمله و الفساهل فيه » فزين مدنحل كنيسة الاليسانبى 011و5ووأاه028 >» 
يصورة من الصلصال الهحروق تمثل تو يم العزراو» كنا زين مداخل كنسة 
. ياديا 8418 بصورة رقيقة من النوع نفسه تمثل العزراء والتاذل يمف مهم 
علائكة ,تفرينا بأن نيامن لود السماوات . ثم شرع بعمل صورة كرىه 


من الصلصال اخروق تمثل الربار ” * لتوضع فى كنيسة سان جيوفى فى 
يستويا 6150012 » وقد خرج فى هذا النقش على التقليد المألأرف الذى .عثل 
ملامح اليصابات العجوز » وسذاجة الفتاة مريم وطهرها وحياتها 
وقصارى القول أن لوكا أنشأ بعمله مملكة جديدة للفن » وأوجد أسرة من 
“آل دلا زبيا ظلت مزدهرة حتى آخر ذلك القرن ٠‏ 


( ) زيارة مريم العذراء لاليصابات » ونحتفل الكنيستان الرو مانية والووئانية بذكرى 
هله الزيارة يق اليوم الثانى من شهريوايه فى كل عام . ) المترجم ( 


ليان 
التصوير الملون 


كان للر-م الملون الغلبة على اانحت ف إيطاليا أثناء القرن الرابع عشرء 
وكإن لانحت الغلبة على اارسم الملون فى القرن الحامس عشر »ء ثم عادت 
الزعامة مرة آخخرى لآرسم فى أثناء القرن السادس عشر ؛ ولعل لعبقرية 
جيتو ى القرن الثالث عشر » ودوناتاو ى القرن الرابع عشر » وعبقرية 
ليوناردو » ورفائيل » وتيشيان فى القرن اللخامس عشر » نقول لعل لعبقرية 
ه“لاء فى تلك القرون الختلفة بعض الأثر فى هذا التغيير . بيد أننا نقرر هنا 
أن العبقرية قوة من قوى روح عصر من العصور أكثر منها سببآ من أسبامبا . 
ولعل الكشف .عن النحت القديم وما بعثه هذا الفن من وحى وإهام لم يكونا 
ودوناتلو. لكن هذا الحافز قد بلغ ذروة قوته فى القرن السادس عشر ؛ 
فلماذا إذن لم يرفع سانسرفين ودانهوهد5 وتشيليى دناعت وأمثلها » ولم 
يرفع ميكل أنجيلو » فوق منزلة المصورين فى ذلك العصر ‏ ولماذا كان ميكل 
أنجيلو مثالا قبل كل شىء اضطر شيئاً فشي إلى أن يكون مصوراً ؟ 

فهل كان ذلك لأآنه كان على فن النبضة واجبات ؛ وكانت له حاجات » 
8 3 ش 00 أبعي 2# 5 
ومع واعمق ما كان لفن الابحت ؟ ذلك أن لفن ؛ بعل أن نحرر بفضل. 
ما نال من مناصرة .صر ها اإذكاء والثراء كان يرغب فى أن يشمل جميع 
ميادين العررض واازشمرف 34 فإذا شاء أن يفعل هذا عن طربق العاثيل تطلبء 
بمنه ذلك وقتآ » وجهداً مضنا » وكلها عقبات لا يستطاع التغلب علبها ؛ 


1١(‏ حج١‏ - صجلد ه) 


وي ب ا 6 لصحت 


أما التصوير فكان أيسر عليه أن يعر عن جيع الأفكار المسيحية والوثاية 
فى أو سع نطاقها » ى هذا العصر الذى يتسم بالسرءة واللخصب . وهر 
كان فى وسع مثال أن يصور حياة القديس فرانسس بالسرعة و الإتقان اللدين 
صورها مهما جبتو ؟ يضاف إلى هذا أن الكثرة الغالبة من أهل ] طاليا 
حية الترعنة انك مقاعريها وأكاريها جرال فيط نه رمد 11 00 1 
الوسطى » وحتى الأقلية الى ررت من هذه الصبغة كانت لا تزال جواحه 
تنطوى على أصداء وذكريات من الديبن القديم ؛ بآماله » وتتاوفه : وريئاة 
الغامضة الخفية » وما ينطوى عليه من رقة » وخشوع » ونزعات روحية »؛ 
وقوى تسرى فى نفوسها ؛ وكان لا بد هذه كلها » ونا .0 عنه ون الأامحت 
اليونائى والرومانى من حمال متعدد الآنوا اع » ومثل عليا نتافة » أن تجد لم 
ف الفن الإيطالى متنفساً وشكلا ؛ وكان فى وسع التصوير أن يوادى هله 
المهمة أداء إن لم يكن أكثر من النحت إخلاصاً ودقة » فلا أقل من أن 
0 أأكر فلل رس 1 وكا السك لاقم اناجم الإنسان دراسة 
لغث من الطول والحب مدى يقال من قدرته على : عثيل اأروح »© وإن كاد 
المثالون القوط قد أفلحو ا من حين إلى بحين.فى تمثيل الروح فى اللسجار: 
أحنن قتيل : وكاق. ليله لفق, .“الرفية ٠‏ أن رميو ر أباسم والروح والوسج 
والشعور ؛ وكان عليه أن يكون قوى الاحساس بالمدى الذى تسنطيم. أر 
تبلغه التقوى » والح » والانفعال » والألم » والتشكاك . والشهوانية : 
والكيرياء ؛ بضروما التلفة » وأن بتأئر ذا المدى وتلا الغسروب وتنطبه 
فيه . والعيقرية الممدة الكادحة وحدها هى الى تستطيع أن تمال هذا فو 
الرخام أو البرئز » أو الصلصال ؛ ولا حاول جبرتى ودوناتاو أن يفعلا 
ذا كان علمهما أن ينقلا إلى فن الاحت أساليب الرسم الرون الوه 
المنظور والتدرج غير المحس ؛ وقد ضبحيا من أجل وضوع التعبير ا كاذ 
يطلب إلى القاثيل اليوثائية فى العصر الذهبى أن تلترمه هن مثل أءلى و 
الشكل »؛ ومن هادوء واطدئنان فى الوقفة والوضع . ونضيف إلى ذااك أخبر 


ده ١‏ 5 أ مم 


أن الرسام يتحدث إلى الناس بلغة أقرب إلى أذهائهم من لغة النحت ) فهو 
بتحدث إلبم بالألوان النى تجتذب العين » وبالمناظر التى تروى قصصاً 
حببة . ولقد وجدت الكنيسة أن التصوير أسرع تأثير أ فى الشعبٍ » وأقرب 
إلى قلوبه من كل نحت فى الرخحام البارد أو صب فى البرنز القاتم الكثيب . 
وهذا فإنه لما تقدم عهد النهضة واتسع أفق الفن وهدفه ء ارتد النحت إلى 
الوراء » وخطا التصوير إلى الأمام » وأصبح بعد أن اتسع مداه » وتنوعت 
أشكاله » وأثبت ما يستطيع أن يبلغه من -حذق ومهارة » هرو الأن الأعلى 
الذى يرز خصائص ذلاك العصر » وصار هو وجه النبغءة وروحها كما كان 
النحت أسمى التعبير الفى عاى اليونان . 

لكنه فى الفثرة التى نتحدث عنها كان لا يزال غير ناضج يتحسس 
طريقه إلى هذا النضوج . فأخذ باواو أتشيلو وااعءعنا مامه يدرس فن 
المنظور حتى لم يعد مم بشىء أخخر غير هذه الدراسة » وكان الراهب 
أتجباكر مءناعودة هع هو المثل الأعلى الكامل للعصور الوسطى فى اللبياة 
والفن » ولكن مساتشيو وحده هو الذى أحس بالروح ابهديدة التى انتصرت» 


ذا بعك على ل بليأشيلى أأاع 1و8 وليوناردو ورفائيل 2 


كان بعض ذوى المواهب الأصذر من هؤلاء شأناً قد نقلوا أصول 
هذا الفن وتقاليده . فقد تتلمد -جدو جدى 63001 ه0304 على جيتو ) 
وتتلمذ تديو جدى 63044 1300650 على ددو جدى » وتتلمد أراو جدى 
0304 ووامجهة على تدرو جدى ؛ وزين 0 هذا ف ذلاك العام المتأختر عام 
م" كنيسة سانتا ككروتشى عظلات «ن طراز مظاات جرتو , وجمع تينياو 
تشينيى [0أمدع0 مسأصوع تلميذ أنجولو ف كاب الفى عغ1مم الءك 0عطأا 
)1١110/(‏ كل ما كان لدى عصره هن معلومات ق ارم ؛ والتركيب »؛ 
والفسرفساء » والصبغات » والزيوت » والورنيش » وغيرها ءن مستلزمات 
أعمال المصور . وإلى القارئ ما ورد فى الصفحة الأولى .ن هذا الكتاب : 


د هماس 


« هنا يبدأ كتاب الفن » وهو الكتاب الذى وضع وألف دليلا على تعظيمنا 
لله ولمريم العذراء : : + ولجميع القديسين . . . وإجلالا لحرتو » وتديو ؛ 
وأنجولو 40 ؛ لقد بدأ الفن يأخذ طريقه لأن يكون ديناً . وكان أعظ 
تلاميذ أنجولو راهب كلدو ليسى 221010165 لدعى أور ندسو مونا كو 
هع1053 20مع:ها . ولقد ظهرت قوة جديدة ف التصوير والتنفيذ فى 
صورة تنوري العزراء التى صورها الراهب أورنتشى ع©#0«ها ١41١‏ ) 
على ستار احراب الفخم 
الوجوه فى هذه الصورة فردية لا تجرى على الهْط التقليدى » وكانت الألوان 
براقة قوية . لكن تلك الألواح المتنوعة لم يراع فها فن المنظور » فقد 
كانت الصورة البى ف المخرة أطول من التى ف المقدمة » كأنها رءوس 
النظارة حين يطل علمها الإنسان من فوق المسرح . ومنذا الذى علم المصورين 
الإيطاليين فها بعد علم المنظور ؟ 


فى ديره المعروف بدير « اللملائكة ) . فقد كانت 


لقد أخذ برونلسكو » وجيرتى » ودوثاتلو قبل هذا الوقت يحاولونه 
ويقتربون منه » وكاد باولو أتشيلو ينفق فيه حياته كلها » فكان يتتغمى الليلة 
بعد الليلة مكبا عليه انكباباً جعل زوجته تستشيط منه غضبا . وحدث أن 
تال لها مرة : « ألا ما أحمل هذا المنظور وما أعظم فتنته ! آه ليتى أستطيع 
أن أجعلك تفهمينه ! 2900© ولم يكن شىء يبدو لباولو أجمل من تقارب 
الحطين المتوازيين تقارباً مطرداً 5 اميز اجهما آآئخر الأمر فى صورة حمل 
محروث . وأخد باولو يصوغ قواذن الماظور مستعينً على ذلك يأنطونيو مانتى 
وهو عالم رياضى من أهل ررس ؛) فشرع يدرس الطريقة الى يمثل مها : 
تمثيلا دقيقاً عقود القبوة المرئدة عن البصر » وازدياد حجم الأجسام ازدياداً 
يشوه منظرها حين تقترب من جزء الصورة الأمابى » وما بحدث من التواء 
فى العمد على شكل قوس . وشعر أخسراً يأنه قد وصل إلى _القواعد المسيطرة 


00 هله الكمن: اذام ضَة اأعميحراة ءيج فل 2 6 غ1 1 الماوت عن عفيل. 


دوو 2 ال فر اا لومم 


بعل زاغد أن تدع العين فتظانه ثلاثة أبعاد » وأن التصوير يكن 
يظهر الفضاء والعمق ؛ وخيل إلى باواو أن هذه ثورة لا تقل فى ا 
عَن أيه “ثورة أخرى 1 تاريخ الفن : وشرح ميادثه هذه فم ابوه من 
صور » 9 زين مقنطرات سانتا ماريا نوفلا عظليات قدت معاصريه » 
ولكلبا عدت علمما عوامل التعرية ٠‏ غير أنه لايزال باقيا هن صوره صورة 
حية واضحة المعالم أسير جون «هوكود ل0مهننم ةط مطمز ءز5 عل 2 
جدران الكنيسة ولع ؛ ذلاك أن اازعم المغامر الفخور قد ول من 
هجومه على فلورنس إلى الدفاع علها ؛ ا بذلك أن ينضم فق الكنيسة 
إلى جماعة العلياء والقديسين . 


وكان نمط آخخر من أنماط التطور قد بدأ بى هذه الأثناء من البداية 
نفسها ووصل إلى الغاية عينها . فقد كان أنطونيو قينيد سيازئ 015وأهم 
60 لا من أتباع حيتو : وكان جيراردو استار نينا 513:81 066300 
تلميذا لقينيد سيانو » وتتامذ اقول ذا ينيكالى عأقءأموط: عل مدأامكوة 
عل قار ينا" © للق :اانه مت عباتيو ب وك مافو او برايو 
يدرسان فن المنظور مستقلين عن ياولو + وكان ماسولينو من الرعيل الأوله 
من الإيطالين الذين صو 5 | الأجسام الغازية: ». كنا كان مساتشو أوله 
من طبق مبادئ عم المنظور الحديدة بجاح اسير عى أنظار أهل ج مله وبدأ 
بذلك عهداً جديداً فى فن التصوير . 


وكان اسعه الحقيق هو توماسو جيدى دى سان جررثى 170:121350 
تممد+ه01 مود لك ألأبينت »© أما مساتشيو فقد لقب به من قبيل السخرية 
ومعناه تومس الكبير . كما أن ماسولينو يعنى تومس الصغير » ذلك أن 
ياي كانت مولعة بأن أبناءها تلقب مبذه الألقاب المسيزة لم . وعم 

نشيو إلى الفرشاة فى مين مبكرة © وانهمك فى التصوير اعهما كا أهمل 
معه كل شىء سواه ملايسه » وجسمه »© ودخخله » وديوته . ومحل 


مسح | الك ] ١‏ سسكا 


ىْ وقت ما مع جرقى. » ولعله مال ى هذه الدار العلمية إلى تللك الدقة قف 
التشريح التى أضحت فيا بعد من مميزات صوره » ودرس كذلاك المظالات 
الى كان يصورها ماسولينو ف معيد برالكاتشى مهء0ة:8 بكنسة سانتا 
ماريا دل كارمينى #ستصعةك اعل وأعداة وأمد5 » ولاحظ ف مبجة عِظيمة 
تجادما فى المنظور وتمثيل الصور أو أجزائها إذا ما اقتربت من الناظر الما » 
9 مثل على عمود ق كنيسة الدير المعروفة باسم با باديا 83013 القديس أيقو 
وبل شفيع بريطانى ورسم قدميه كما تبدوان إذا نظر إلمهما من أسفل . لكن 
النظارة أبوا أن يعتقدوا أن قديسا يمكن أن تكون له قدمان مبذه الفسخامة . 
رفون كله باقانمارنا ارقو قروا 15 “ماقا ست اللطو ا امسن 
مظلم يعمثل الثالوث الأقدس ٠»‏ وأتقن. فى هذه الصورة قواعد المنظرر 
وتناقص أجزائها إلى -حد خيل إلى العين معه أنها ترى السقف كأنه غائر 
فق جدار الكئسة . 


١‏ أما الآرة الفنية لون اقعة الى كانت من أم م معالم ذلاك العهد 4 والى بجعاته 
معلم أجيال ثلاثة » فهى الأجزاء التى . ضافها إلى مظلمات ماسضولينو 
برانكاتشى والتى تمثل حياة القديس بطرس (؟4١)‏ . وقد مثل الفمنان 
اأشاب حادثة مال الخزاج بقوة جديدة فى التفكر » وصدق ف الاتخطيط : 
فظهر المسييح فَْ نبل صارم 4 و بار س ىّ .لال غاضسب 2 والخحانى قَُ جسم 
الرياخى الرومالى اللدن 4 وظهرت ملامح كل واسول من الرسل وثيايه ووقفته 
مميزة عن غرها فى سائر الرسل . وكانت المبانى » والتلال ااتى فى خخلف 
الصورة تمثل فن المنظور النائى“: ؛ وأضحى تاماسو نفسه وقد عكس 
صورتةه عرآه رسولا ملتسحياً ف هذا تمع اسلتاشك ودشن ا معييك بينأ كان 
هو يعمل ٠:‏ قّ هلة الجموعة 4 وأقم فيه حفل وسار فيه موكب جليل 4 
وراقب ماساتشيو هذه المراسم بعين ثافذة احتفظت بصورتله ) م مثله 
؛ قَْ مظلم بأحد المقنطرات ٠‏ إذا كان برو نلسكو 6 ودوناتلو 6 وماس و ليئو 6 


ب "اما - 


وجيرثنى دى بيتشى ده ميديتئى »2 وأنطونرو برنكاتشرو لقانم على المعيل 
قد اشكركوا حميعاً فى هذا الموكب. » فقد وجدوا أنفسهم فى الصورة . 

وحدث لأسباب لا نعرفها أن ترك مساتشيو العمل دون أن تمه وسافر 
إلى رومة فى عام ١478‏ . وم نعد تسمع عنه شيئاً بعد ذلك الوقت » وليشس 
لنا إلا أن نظن يرد ظن أن حادثاً ما أو مرضاً قد قضبى على ححياته قبل 
الأو ان . غير أن المعاصرين قد اعتر فرا من قورهم بأن مظليات برنكاتشيو 
هذه كانت نعطوة كبير ة فى تقدم فن التصوير . ذلك أن هذه الأجسام 
العارية ابدريئة والثياب الرشيقة » وفن المنظور المدهش ٠‏ والمُثيل الواقعى 
للقرب والبعد » والتفاصيل الدقيقة فى تش ربح .الجسم )و ا.تخدام تدرج 
الضوء والظل لقثيل العمق » كل هذا ينى' بتحول فى جديد يسميه فاسارى 
الظران وا الحدوث + ٠‏ .وأقبل كل مقنون طنو يستطيع الوصول إلى فاورنس 
لدراسة هذه المجموعة ': أقبل الراهب أتجيلكو » والراهب لبولى ٍ 
أممتاآ موملتا وع2: ) وأندريا دل حستائيو همعذاوة0 1ع0 000 3 
وقهرو تشيو وأتطععوممعلا » وجر لندأيو ونأولهقاءئتط6 ويتشيلى ) وبر و جيثوي 
20 © ويارو دلا فرالتشسكا » وليونارد » والراهب برتولوميو » 
وأندريا دل سارتو » وميكل التغيلن » ورفائيل »© وم يكن لاحل من 
الأموات تلاميذ ممتازون كا كان لأسالشيو ؛ وم يكن و ن الفنانين منذ 
أيام جيتو من التفوق مثل ما كان له » وإن م و رف بزفوذه + 
ويقول ليوناردو إن ١‏ مساتشيو أظهر بأعماله التى وصات إلى حد الكمال 
أن الذين يسئر شدون فق عملهم مهلدى غير هدى الطبيعية » :وهى السيدة العليا » 
يدفئو ن فى البن ى الفقر الدب 24500 , 


؟ - فرا أنجيلكو 
بؤظلن قرا" انشاكو ونع هلو" الأهالبين: نين الناة وان ل دود 
-على طربقّته هو طريقة العصدوزر الوسطن 5 وكان مولده قَْ قرية تسكانية . 


88س 


وسمى جيدو دى يبرو © ثم -وفد إلى فلور سس وهو شاب »2 ودرسنى أن 
التصوير » وأكير الن أنه درسسه مع أور ندسو وهوناكو . وسرعاد 
فجت موفيته الفنية .هيات له جيع السبل الى تمكنه يمن أن رقفل 
مكانا طيباً مرا فى العلم ؛ ولكن حب السلام وأمله فى النجاة حلا عل 
أن يلتحق بطائفة الرهبان الدمنياك .)١400/(‏ وظل فراجدوقنى (الأن 
جوفنى ) وهو الاسم الذى أطلق عليه فى هذه الفترة ‏ يتدرب على نظاء 
الرهبنة زمناً طويلا فى عدة مدن #تلفة » استقر بعدها فى ديرسان دمنيكو 
ووأهتسه0 هوك ببلدة فيسولى #اهو»1 )١418(‏ 2 حيث شرع 
ومبط سعادته الى حباه بها احتجابه وخمول ذكره يزين ا#طوطات وير 
صور الكنائس وبجماعات الإخوان الدينية . وحدث فق عام 115 أن تقر 
رهبان سان .دمنيكو. إلى دير سان ماركو اللوديد الذى شاده. ميكلتسو يأمر 
كوزيمو ومن .ماله . ورسم جيوفنى فى التسع السنين التالية تم وخسين صورة 
بالحص على جدران كنيسة الدير ‏ تشمل بيت القسيسين ؛ ومكان أوههم ؛ 
ومطعمهم » وموضع راحهم ؛ وطرقات الدير المقنطرة المسقوفة » وصوامع 
الرهبان : وكان.ق نعلال هذه المدة يقوم بالشعائر الدينية ى تواضع وخشوع 
حملا [.زملاءه الرهبات على أن يسموه ( الأخ الملاك ) فرا اليجيلكو 

معأأاعوقة 203 . وقد بلغ من حلية أن أنوز؟ من الناسن لم بره غاضياً قط ) 
وأن أحداً لم يفلح فى أن يغضبه . وكان ى وسع تومس أ كيس 
كأمتمة»! 3 كدسروط؟1 أن يد الصورة البى رسمها تعثيل كالم المع 
قد نحققت إلى أ كل حد فيه إذا استثنينا من ذلاك التعميم زلة واحدة لايستطيم 
الإنسان معها أن يحاجز نفسه عن الابتسام : ذلاث أن الراهب الملاك الدمنيكى 
ل يستطع أن. يقاوم نزعة من نزعاته فوضع فى صورة هن دور نوم الحساب 
عدداً قليلا من الرهبان الفرنسيس فى اللبحم80)© . 


وكان التصوير عند الأخ جيوقنى عملا ديئياً كما كان متعة' وانطلاةا 


لحاسة ابتهال . كان مزاجه وهو يصور نفسه مزاجه وهو يصلى ؛ وم يبدأ 
قط تصويره دون أن يصلى قبل بدئه . وإذ كان قد تحرر من منافسات 
الحياة القاسية » فقد كان ينظر إلى هذه الحياة كأمها ترنيمة من الحب الإطى 
والتوبة الإهرة . وكانت الصور التى يرسمها دينية على الدوام ‏ حياة مرثم 
والمسيح ؛ والمنعمين ف اللنة » وحماأة القديسن ورؤساء . طائفته . وكان 
غرضه هو أن يبث التق أكثر مما يلق اللهال ؛ وجريا على هذه القاعدة 
رمم فى البيت الذى يعقد فيه الرهبان اجماعاتهم الصورة التى يظن أنها يجب 
أن تكون فى ذهنهم على الدوام ‏ صورة صلب المسيح » وهى تعببر قوى 
أظهر فمما أنجيلكو دراسته للأجسام العارية كما أظهر فها فى الوقت عبنه 
الغرفة العامة الشاملة للمسيحية . وقد صور ر فا عنك أسفل 5 مع القديس. 
دمنيك مئكسبى طوائف الرهبنة المنافسة لطائفته وكريت أوغسطين 
وبندكت »© وفرائسس » وجون جور تو © الاو[ مؤسس طائفة 
القلمير وز ان 220125 وأكيرت موئسس طائفة رهبان الكرمل + 
كذلك قص ا » فى الكوة التّى فوق مدخل حجرة الاستقبال الى 
يطلب إلى الرهبان أن يقدموا فما واجب الضيافة لكل عابر سبيرل » قص 
ق هذه الكوة قصة الاج انق تبين أنه هو المسيعح نفسه ء وكان ميلف 
بتصويره إلى أن كل حاج يحب أن يعامل على أنه قد يكون هو المسيح . وقد 
معت الآن فى «حجرة الاستقبال هذه يعض الموضوعات البى صورها أنجياكو 
محتلف الكنائس والحرف الطائفية : منها عزراء شمال الكتان, وفما جعسل 
للملائكة” ال رين أجسام النساء اللدئة » ووجوه الأطفال الطاهرة 
الصريحة » ولا تقل صورة النْرُول عن الهليس مالا ورقة عن أية واءحدة 
من ألف الصورة الى تمثل هذا المنظر فى فن اللمصة . أما صورة برص الحساب. 
فهى مسرفة بعض الإسراف فى تناسب أجراتما » ىما أنها مزدحة باللديالات» 
المرعبة المنفرة كأ نما العفو من صفات البشر والكره من صفات الله . أما أروع 


صور أنجيلكو فتقوم فى أعلى الدرج المؤدية إلى خاوات الرهبان » تلك هى 
صورة السَارمُ ‏ وهى تضور ملكا فى «اتى الظرف والرشاقة يظهر 
الإجلال والتعظم أن ستكون أم المسيح. » وتصور مريم تنحى وممسلك 
كلتا يدبا بالأخرى مظهرة بذلك خشوعها وعدم تصديقها . وقد وجد 
الراهب المحب من الوقت ما استطاع به أن يصبور فى الصوامع اللحمسين 
بساعدة تلامرذه الرهبان صوراً على الخص :ذكر الراى بمنظر ملهم من مظاهر 
الإنجيل كالتجلى » واجيّاع الرسل حول العشاء الرباى » ومرم الجدلية مسح 
قدنى المسيح . وصور اك فى الصومعة المزدوجة الى ترهب فها كوزيو 
صورة لصاب المسيح » وآخر ىلعبادة الملوك » تظهر فها الثياب الشرقية الفخمة 
الى تمل أن الفنان قد شاهدها فى مجلس مديئة فاورنس . ورهم ف صومعته 
هو صورة تتويج العذراء » وكان موضوعها هو الموضوع المحبب له الذى 
صوره المرة بعد امرة » ويحتوى معرضص أفزى 11)]نا على واحدة منقولة 
عنها كنا يحتوى: مجمع فلورنس العلم في ع واحدة أخرى » ومتحف اللوفر 
على ثالثة » وأحسها كلها هى ااتى رسمها أنجيلكو لقاعة النوم فى دير سان 
ماركو » لأآن صورة المسيح ومريم فى هذه الصورة من أبدع الصور ىق 
تاريخ الفن كله . 

وذاعت شهبرة هذه الصور الدالة على التى والشوع وتوالات يسيمها على 
جيوقى مثات الطليات » وكان كلما جاء طلب منها رد على صاحبه يقوله 
إن عليه أولا أن ييحصل على موافقة رئيس الدير » فإذا حصل على هذه الموافقة 
أجابه إلى ما طلب على الدوام ؛ ولما طلب إليه نقولاس الخامس أن يحضر 
مل رومة غادر صومعته ىق فلورنس وذهب ليزين ن معبد البابا يعناظر من 
حياة القديسن 'استيفن ولورنس » ولاتزال هذه الصور من أل ما تقع 
عليه العين فى الفاتيكان ؛ وبلغ من إعجاب نقولاس بالفنان أن عرض 5 
منصب كير أساقفة فاورنس ؛ ولكن أنجياكو اءتذر وأوصى يأن يعن 


ححن ااا مه 


ىُُ هذا المنتصب رنلسه اروب 4 وقيل ةو لاس هذا العرضص 4 وبق الراهب 


أنطونينو من القديسين -دبى بعد أن لبس ثياب كبير الأساقفة 


وليس من بين المصورين حميعاً إذا استئنينا إلخريكو معه:0 81 
( الإغريبى) - من ابتكر له طرازاً فى التصوير مخاصاً به كا ابتكر الخ 
أنجاكر ؛ وف وسع كل | إنان صق البندئ أن يتبين هذا الطراز فلا يطْئ 
فيه . وهو »تاز ببساطة اللحط والشكل وهى البساططة ى ترجع إلى عهد 
جيتو » وقلة ى مججدوع الألوان ولكلها قاة أثشرية سماوية - تشمل الألوان 
الذهى والزنجفرى » والقرمزى » والأزرق » والأخضر وهى تكشف 
عن روح ثيرة » وإبمان هالىئْ ؛ وصور رسسمت فى بساطة متناهية » تكاد 
59 علم التشريح » ووجوه حميلة » ظريفة » ولكنها شاحبة شحوباً ببعدها 

ا منشامة تشاما يبعث الملل فى الرهبان » والملائكة » و القديسين 2 
0 1ف الفكرة البى قامث عام | أزقار فى جنات النعيم وكيا قل سمي 
ما روح بلغت المثل الأعلى فى انان واللدشوع ء وثقاء مرا اج والتفكير 
الذى يعيد إلى الذاكرة أجمل حظات العصور الوه.طى ء ولاتستطيع اللهضة 


أ تردها 4 لقد كانت 37 آخر صر'دة تبعنهأ 0 اأومءط ىَُ فالفن , 


وظل الأخ جيوفنى يعمل مسنة فى رومة » ثم عمل بعض الوقت ى 
أرقيثو 6010 35 ثم كان مدة ثلاث سوان رئسآ لدون الدمنياثك 1 فيسولى 4 
ودعى درةٌ أخرى إلى رومة 3 ديت توق قُّ سن الثامنة والستن : وريما 
كان فلم لورندسو قلا الفصييح هو الذى كتب قيريته . 

ليت أريد أن يكون م أمدح 4 أل كنت أيللز آخر 0 بل أريد أن 
يكون سزب) مليفكيى ا خور بحت عن “يع مكاسى إلى المؤمئين لق أما المسرح ؛ 
لأن بعض الأعمال يتوجه مها إلى الأرض وبعضها إلى السماء . لقد كنت » 


188 - 
* - الا فابولى 

ولد من اقتران فن أنججيلكو الظريف بفن مساتشيو الشهوانى فن آخر 
أخرجه رجل يفضل الهياة عن الحلود . كان فلبو ابن قصاب يدعى 
توماسو لى زممأنا 70513350 . وكان موللبه ق شارع من حى فقر 33 
فلورنس جلف دير رهبان الكرمل ٠‏ وتيتم الطفل وهو فى الثامنة من عمره 3 
فكفلته عمة له وهى كارهة ,حتى بلغ سن الثامنة » ثم تخلصت منه بأن 
سلكته فى اطائفة رهبان الكرمل ؛ وأخذ الطفل الصغير يملا هوامش صفحاته 
الكتب الى طلب إليه أن يدرسها برسوم هزلية . ولاحظ رئيس الدير 
براعته فى هذه الرسوم فعهد إليه أن برسم المظلمات التى فرغ مساتشيو توا 
من تصويرها فى كنيسة رهبان الكرمل . ومالبث الصبى أن أخذ يرسم, 
صوراً من عنده فى تلك الكنيسة نفسما . ولم يبق لنا الآن شىء من هذه 
الصور » ولكن فاسنارى يظن أنها لاتقل جودة عن صور مساتشيو تفسه . 
ولا بلغ فليو السادسة والعشرين دن خمره ١17١‏ ( غادر الدير ً( وظل. 
سمى نفسه « فرا جع أى الأخ أو الراهب »© » ولكنه كان يعيش فى هذا 
١‏ العام (( ويكسب صعيشه سن فنه ٠‏ ويروى فاسارى قصة تصدقها اأرواية: 
المتواترة.» وإن لم يكن فى وسعنا أن تنبين صدقها : 

١‏ يقولون إن فلبق كان عاشقا متها » بلغ من حبه النساء أنه كان إذا' 
رأى امرأة أعجبته 4 م يكن يردد ق أن يخرج عن كل ما علاث لكى بناها ؟ 
فإذا لم يفلح فى هذا أطفاً ليب حبه برسم صورتها . وغلبت عليه هذه النزعة. 
حى كان إذا انتابته نورة الحيام لم يلتفت » طالا “كانت مست.حز ذةٌ عليه 4 
هل شىء من عمله : وحدث مرة » حين كان كوز عو يستخدمه .فى عمل ما 4 
أن أغلق عليه باب البيت الذى كان يعمل فيه حى لا حرج منه ويضيع. 
وقته > وظل فليو على هذا الحو يومين » ولكن,شهوة الحب الخيوالية. 


وا اللا ف ا نيتنا 


خلبته ؛ فزق اللوحة الى كان يعمل ذهبا بمقص » وتدلى من النافذة ؛ 
وقضى يومين كاملين فى ملذاته . ولا بحث كوزيمو عنه ولم يجده » أمر بأن 
يبحث عنئه ى كل مكان » وظل البحث جارياً حتى عاد فاو إلى عمله 
من تلقاء نفسه : وكان كوزعو من ذلاث الوقت يسمح له بالحروج والعودة 
م" شاء بكامل -حريته » وندم على حيسه السابق فى اأبيت. . . لأن العباقرة » 
على حد قوله » أجسام نورائية سماوية وليست جمير حمل :..: وجعل همه 
من ذلك الوقت أن يربط فلوو برباط الحب » وبذلك كان الفئان أكثر 
استعداداً الحدمته من ذى قبل + 


ووصف ١‏ الأخ فلبو » نفسه فى رسالة بعث مها إلى ببرو ده ميدينشى 
بأنه أفقر راهب فق فلورانس » يكفل بئات أخيه اللانى يتقن إلى الزواج 
ويعيش معهن02© . وكان الطلب كثيراً على أعماله » ولكن يلوح أن 
ما يتقاضاه عليه كان أقل مما ترغب فيه بنات أخخيه . ولسنا نظن أن أخعلاقه 
الشخصية قد باغت -حداً كبيراً من السوء » لأنا نجده قد كلف بأن يرسم 
صوراً تلف أديرة النساء .. وبينا كان يعمل فى دير سانتا مرجريتا ببلدة 
يراتو ه8:)6 إذ وقع فى حب لكر ينسيا بوق 8061 ونعع نا ( إلا إذا كان 
غاسازى ممْطئاً » وكانت الرواية المتواترة خخاطئة أيضاً) . وكانت لكرينسيا 
هذه راهبة أو حارسة للراهبات . وأقنع رئيسة الدير بأن تجعلها تقف أمامد 
لبرسم على مثالها صورة العذراء » وسرعان ما فرا معا.. وظلت تعيش 
مع الفبنان على الرغم من تأنيب والدها إياها وإلماحه علا بالعودة ؛ وظل 
يتخذها تموذجاً لصور العذراء على الرغم من غضب والدها والحاحه علبها 
يأن تعود » وولدت له ابنه فلبينو لى أممنا ومزممالة الذى ذاع صيئه 
فيا بعد . ولم ير سدئة كنيسة برانو فى هذه المغامرات منقصة كبيرة لفليو ؛ 
ولهذا عهدوا ليه ى عام ١455‏ أن يزين موضع المرئمن فى الكنيسة بمظامات 
تصور حياة بو-<نا المعمدان والقديس اسئيفن : وكانت هذه الصور ؛ ابى 


عدأ عا ا الزمان » تعد فق ذلك الوقت من ٠‏ الآيات الفنية الرائعة : وتبلخ 
9 الكال فى تركيما » غنية بألوانها » ححية فى قسصصما » وتصل. إلى 
ذورة الفن على اعرد جانبى مو ضع المر مين سحيث نشاهد رقص سالومة » وعلى 
الحاني الثالى حيث نشاهد رج 7 . ووجد فليو أن هذا العمل مل 
أكثر ما يتفق مع حركته ونشاطه » ففر منه مرتان ؛ ثم أقنع كوزعو اليايا 
بيوس الثانى فى عام ١45١‏ أن يحل الفنان من الأيمان الى أقسمها عند 
دخول الدير ؛ ويبد أن فلبو ظن أنه قد أحل أيضاً من وفائه للكريتسيا ‏ 
الى ل تعد تليق لآن تقف أمامه ليتخذها تموذجاً لصور العذراء . وبذل 
سدنة كنيسة براتو كل ما فى وسعهم ليغروه بالعودة لإتمام مظلاته ؛. وبعد 
عشس سنين من بدثه فم | أفلح كارلو ده ميديئثى ابن كوز يمو غير الأشرعى 
للى كان وقتكلذ المبلغ لأوامر البايا »ء قف حمله على إتمامها . ويذل فليو ق 
تصوير منظر دفن استيفن كل ما لديه من قوة ‏ بذله فى فن اأنظور المداع 
الذى يتمثل فى البناء القاثم فى شلفية الصورة » وى الصور الانفرادية 
للأشخاص انيطين بابحثة » وفى التناسب القوى بين أجزاء الصورة وى وجه 
النغل ابن كوزعو الهادئ المستدير وهو يقرأ الصلوات على الموق . 


وأقد كانت أحمل الصور الى رسيها قابو هى صور العذراء 60 4 وذلاك 


(4) ون أنعلة عله الصضون ضورة اليكارة ى كنريية شاك لوونامق ٠ق‏ ناورقان قاما 
ترى فتاة فلاحة فى موقتف أستر حام وتواضع » وذرى اعذراء تعد الطفل ( فى برلين الآن) » 
تتلألأ فى جلياب المذراء الأزرق وى تراش الأزهار اللثى نحت الطفل » والعذراء الحذرةة 
فى أفيزى ذات الوجه الأثقر الوقور » والتقاب المهذهف » والرداء ااسدول بطريقة تكسيه 
مالا فوق +«اله » والعدراء ااتى فى معرض بى © والءذراء والطذلى فق تعر آل #يديتثى »6 
و المذراء و الطفل بين القديدين فرديائو وأوغسطين المحفوظة فى متسض الاوثر » وتتويج المذراء 
النوظة فى الفاتيكان » و لتوبج المذراء وها بحانبا من صور لأشمخاص ثاثويين ذوى غلرف © 
ورشاقة 6 وع١نهم‏ قلبو نفسه راكع للسلاة ©» وقد تاب آغر الأمر . وهذه الصورة توجف 
الآن فى أفيزى . 


صم ايخ ا سىس 


بالرغم من مغامراته. الخحنسية الشاذة » وأعله كان يسبب حساسيته القوية- 
وعشقه لهال المرأة . وإن هذه الصورة لتنقصبا روحانية صور ألجياكر 
العذراء وما فا من روحانية أثثر ية » ولكنها مع ذاث تنقل إلى الناظر 
إلحساسا قويا باطيال *الحمماق المادئ © واللنان الذى لا حنان بعل + :ولقد 
أصبحت الأمرة المقدسة' فى صور الراهب ليو أسرة إيظالية + محيط مما 
حوادث عادية » وقد خلع فمما على العذراء حمالا 1 ينى” باقثر اب 37 
اللهغة الوثى . وقد أضاف فليو إلى هذه المفاتن النسوية فها أخرجه من. 
صور'للعذراء رشاقة وشسفة انتقلتا منه إلى تلميذه بتركشلى 0 


رة أخخر ىَّ 
فى قبا كنستها . وأخدذ يعمل فما بذمة وأمانة بعد أن سكنت حمى عاطفته 


وددته مليئة اسيايتو قُْ عام ك5 ١‏ أيصور قصية العدراء ف 


النسائية ؛ غير أن قواه كانت هى,الأخرى قد 'ضعفت مع ضعف عاطفته » 
و يكن فى وسعه أن يكرر ف هله الكئيسة الصور الخدارية الى صورها 
فى كنيسة يرانو . وبينا كان همل هذه ابمهود إذ مات مسموماً » ويظن. 
فاسارى أن الذين دمءوا له السم هم أقارب فتاة أغواها . وهذه القصة بعيذة 
الا-دهال ع دن ذايو دفن كُْ كئرسة ولاو 6 سويرث شاد له أيئة يعك سائير 


ال . 


قلائل من ذلك الوقت قير فخماً عهد إليه به لور ندسو ده مبيديئشى . 

إن كل إنسان يملق الال جدبر بأن نحيا. ذكراه » واككن ٠ن‏ واجينا 
أن عر بسرعة وى نجل يلمنيكو قنيدسيائو مموأدعمعلا معأماصه0 وقائله 
المزخبوم أندريا دل كستانيو ومهقافو عه :لمق . فأما دمنيكو فقد 
استدعى من يروصما (5؟5١)‏ لبر م حورا عل جدران كنسة. 
ممانتا ماريا نروقا ( القدرسة مارية الخديدة لاهدال! 843012 52018 ) ؛ وكان 
00م 530 80:86 يدعى بيرو دلا فر انتشسكا . وقد قام فى هاه 


الصور الى م يبق مها شىء الآن بتجربة من أولى التجارب الى أجريت ف 


ا ع كر سس 


فلورنس بالألوان الممزوجة فى الزيت » وخاف لنا وراءه آية واحدة فنية 
هى صورةٌ امرأةٌ ( فى متحف برلين ) ذات قير مغل إلى اهل توضنان 
تهان عن القاق أن بارز وصدر منتفخ : ويقول فاسارى إن دمنيكو علم 
أندريا دل كستانيو قواعد الفن الخديدة' » وكان هو أيضاً وقتئذ يرهم ضورآ 
جدارية فى كنيسة سأانتا ماريا نوفا . وربما كان تنافسهما قد أفسد ما بينهما 
من صداقة لأن أندريا كان رجلا عنيداً سريع الانفعال . ويصف انا فاسارى 
كيف قتل أندريا دمنيكو » ولكن الروايات الأخرى تقول إن دمنيكو 
عاش بعد موت أندريا أربعسنين . وكان الذى أذاع شهرة أندريا هو صورة 
جلد المسيح التى رسمها فى إحدى بواكى كنيسة سانتا كر وتشى .حيث أدهشت 
أفانين المنظور كل من رآها حتى زملاءه الفنانين . وتوجد فى ديرسانت 
أبولونيا القدم فى فلورئس تفية فيه صوره اللحيالية لدالتى » ويترارك : 
وبوكاتشيو »؛ وفاريناتا دجلى أوبرق أأمعطنا أاععءنا 3:10215 2» وصورة 
حية واضحة ليبو أسيانا ههوم5 وومطاط الحندى المتعجرف » وصورة 
اللشار ازمر( )١55٠‏ تبدو تافهة خالية من الحياة » ولكها رتم ذلك 
بربما أوحت إلى ليوناردو بفكرة أو فكرتين 


العص ل لما من 


ع8 
متئوعاث أشثاتكت 


إذا شئنا أن نشعر بحياة الفن فى فلورنس أيام كوزيمو شعوراً حياً 
واضحاً ذإن عليئا ألانقتصر على درس.حياة أولئاك العباقرة الذين مررنا 
» بل إن عليئا فوق ذلك أن ندسعل الشوارع اللحانبية والأزقة الضيقة 
من شوارع الفن وأزقته ا تزور مثئات الحوانيت ومشاغل الفنانين حيث 
كان صناع الفذار يشكلون الطين ودلونونه » أو صناع الزجاج ينفءخون 
الزجاج أو يقطعونه إلى أشكال من الآنية الشة ابدميلة » أو الصياغ يشكلون 
المعادن النفيسة أو الججارة الكرعة » ويصنعون منها الحلى » والمدليات » 
والأختام ؛ وقطم التقود » وألف قطعة وقطعة من زينة الثياب أو الأشخاص » 
أو البيت أو الكنيسة : وعليئا أن نسمع إلى ضجيج الصناع المنكبين على أعمالم 
يطرقون الحديد » أو النحاس » أو المرنز أو ينقشونها » ويصنعون مها 
أمالدة وفروعا :2 وار عه واد ةو أذوات للعدن #العنيافة عابنا :فرق 
ذلاك أن نلاحظالنجارين صناع الآثاث وهم لمعيو أو ينون اللشي : 
أو بر صعوؤنه أو مسحوله .؛ والحفارين ينقشون المعادن » وغدر م من العهال 
ينقشون أثاث المعبد » أو يبرمءون على الجلد » أو ينحتون العاج ع أو يْرجون 
المنسورجات الرقيقة ليجعلوا ما الأجسام مغرية » أو يزينوا ما البيوت . 
علينا كذلك أن تدخل الأديرة » ونشاهد الرهبان يزيئون الطوطات فى 
صير وأناة » والراهيات المادئات يطرزن الأقشة تروى القصص وتزدان 
باالطاة ان . وعليئا قبل هذا كله أن نتخيل أهل البلاد وقد باغوا درجة 
من الرقتكى لفهم ابلهال » ومن الحكة ما يكى لأن يغمروا أوانك الذين 
بو ن أنفسهم للفن بأسباب الشرف والعيش » ويمدوه بالحوافز القوية 
إواصلة هذه اللحهود . 


( عرس ١‏ -يلده) 


وكان حفر المعادن من مخترعات فلورتس » ومات مبتدع هذا الفن قن 
نفس العام الذى مات فيه كوزيو . كان. توماسو فنجور! 750101450 
6 اع لاط من صناع النل أى أنه كان حفر أشكالا عزتافة على المقدتنه 
أو اللمشب » ثم يملأ الفراغ الحادث يمركب أسود مصنوع من الفضة 
والأرصاص . وتقول إحدى القصص اللطيفة إن. قطعة من الورق أو القياش. 
سقطت مصادفة على مطح معدلى فرغ هوتوا. من, تطعيمه ». فلما رفعها وجد. 
صورة السطح المعدني مطبوعة عاما .. إن.فى هذه القصة شواهد على أأنها وضعت 
بعد أن تم اخبراع هذا الفى + على أنه مهما يكن من أمرها فإن فنجوراه 
وغيره من الفنانين قد عمدوا إلى أذ بصهاتء على الورق ليحكموا منها على. 
أثر أأرسؤم المحفورة .. وياوح أن باتشيو بلديبى 8210151 وأوءة8 ١‏ حوالى. 
١٠‏ وهو صائغخ فلور نسمى هو أول من أخيل هله الطوابع من سطوح 
المعادن المحفو رة »© ايتخذها وسيلة لحفظ رسوم لافنائنن وتكثر ها . وكان. 
بتيتشل » ومنتنيا 03ع80006 وغبر هم يمدو نه بالرسوه. وبعد جيل من ذلاث 
الوقت ارتى مار كنتنيو زعندى 210801: وأمهامق:043 بالأصول الجديدة 
لفن النحت »ء واتحذها وسيلة ينشر مها ثم العالم فن التصوين فى عه الممضة. 
يجميع مظاهره ما عدا ألواته . 


ولقد استبقينا إلى آخر هذا الناب رجلا لا نغرف أق صاف نضعه فيه ؛ 

' وخر طريقة لفهمه أن تقول إنه جمع كل خصائص زمائلة ونجسيت فيه .. 
لقد جمع إيون باتستا ألعرق أأتعطلق هاوتلناه8 ممعا. كل نخصائص القرن. 
الذى عاش قيه عدا ناسحيته السياسية . فق ولب. مدينة البندقية لأب منى 
من فأورنس » 5 عاد إلى فلورنس » حين. أغيل إلا ؟وزيمو ع وشغف 
حبا بفئها » وموسيقاها ٠.‏ وندواتها الأدبية والفاسفية . واستحازت فلور نس 
ليه هذا تبآن: علتيت عله < لشب الرحل الكائل :التق ليشن يعد كاله كالا... 

فقد كان وسيم الوجه » قوى البنية » بارعا فى ح.م أنواع الرياضة الحسمية ». 


ويستطيع وقدماه موثوقتان أن يقفز من فوق رجل واقف ؛ كا يستطيع 
وهو واقف فى الكتدرائية الكرى أن يقاف بقطعة من النقود إلى داخل 
حلقة ى القبوة » وكان يسلى نفسه بترويض الحيوات الرى وتسلق الخبال , 
وكان إلى هذا مغنياً بارعا » وعازفاً قديراً على الآر 3 ؛ ومحدثاً ساحراً » 
وخخطيباً مفوهاً » يقظ الذهن هادئه » سيدا رقيفا مجاملا » شهما كرعاً ى 
معاملة جميع الناس عدا النساء » فكان لا ينفلك مجو هن هجاء لاذعاً » 
وبغضب قد يكون متكلفاً » وقلا كان يعنى بالمال » ولهذا فقد عهد إلى 
أمدقائة أنيتر ا اباد كه ٠‏ وكان يقتسم معهم ما تدره عليه من دخل ؛ 
وكان يقول إن« وسع الناس أن يفعلوا كل شىء إذا أرادوا» » والحق 
إنا قلما جد من كبار الفنانين فى النهضة الإيطالية من لم يبرعوا ف كثر من 
الفنون . وكان أليرق ع 'كاكان لموناردو بعد نصف قرن من أيامه ؛ 
أستاذاً أو فى القليل ممارساً ماهر؟ » فى أكثر من عشرة ميادين ‏ فى الرياضة 
والميكانيكا » والعارة » والتصوير » والموسببى ». والشعر © والمثيل + 
والفلسفة » والشرائع المدنية والكنسية . وكان يكتب فى هذه المو ضاعا كلها 
تقريباً : وكان مما كتبه رسالة فى التصوير تأثر مبا يبرو دلا فرانتشسكو »ه 
ولعاها أثرت أيشاً فى ليوناردو وأضاف إل كتاباته نحو ارين عن النساء وعن 
فن اللهب » ومتالا ذائع الصيت عن « العناية بالآسرة » . وكان إذا انهبى 
من وسم صورة دعا الأطفال وسألم عا يفهمون منبها ء فإذا عجزوا وروا 
فى الإجابة حكم علمها بالانناق2*12 . وكان من أوائل المصورين الأبين أدركوا 
الفائدة الى ترجى من آلة التصوير الأظلمة الصندوق . وإذ كان الرجل 
مهندساً معارياً قبل كل شىء ٠‏ فقد أحذ يتنقل من مديئة إلى مدينة ليبى 
واجهات للميانى أو معايد على الطراز الروماى . واشكرك وهو رومة ى 
مخطيط البانى التى كان نقولاس الحامس «١‏ يقلب مها العاصمة ظهراً لبطن » 
كا يقول فاسارى . وحول فى رميى 181ما8 كنيسة سان فرانتشسكو 
القديمة إلى معبد لابكاد يفترق فى شىء عن الشياكل الوثنية . وأقام ىف 


غلورنس واجهة من الرخام لكنيسة سانا ماريا نوفلا » وشاد لأسرة روتشيلاى 
لاع ناه معبدا ' كئسة سان يانكر ادسيا 210108 3 » وقصرين 
فخمن ذوى تخطيط سيط ؛ وزين ف مانتوا وئؤموةة كتدرائية إنكزروتانا 
5227 ومعيدها وأنشأ لكئنسة سانت أندريا واجهة على صورة 
تومن نصر روماى 

وألث مشدلةة تدى. فلوركدوتن. بلقة لأثينية متقلة- بالراكيت 
الاصطلاحية إلى حد لم يشك أحسد معه فى ألما من تألف كاتب قدم 
محين قال هم هو هذا من قبيل السخرية بالحيل الذى كان نعيش فيه . وكان 
يكتب رشسالاته فى صورة <وار مهلهل وبلغة إيطالية سهلة خالية من اازخرف 
يستطيع أن يقرأها رجل الأعمال الكثير المشاغل نفسه . وكان دينه رومانياً 
أكثر منه مسيحيا ؛ ولكنه كان يصبح على الدوام مسييحياً حين ' يسمع 
القرانم الكلسية . ونظر بعين بصير نه إلى الأمام . فعير عن ندوفه من أن 
ضعف العقائد المسيحية سيلق بالعلم فى غمار الفوضى الأخلاقية والفكرية. 
وكان ,حب الريف المحيط يفاورنس » ويأو ى إليه كلا استطاع ؛ وأنطق 
تيو جنيو وأطعج720 ٠»‏ 07 الشخصية ال بى. سمى مأ حواره » يقوله : 

فى ؤسعى أن اسع فى هذا المكان على مهل بصحبة الأموات العظاء ؛ 
قإذا .ما آثر ت أن أتحدث إل الحكاء ؛ اواك ام » أو الشعراء 
العظام ٠»‏ فا على إلا أن أبلأ إلى أرفف كتى 5 فأجد فا من الصحاب خرا 
ممن نستطيع قصوركم أن تحبونى بهم على ما فها هن موال ومتملقين . 

وكان كوزيو يتفق معه فى رأيه ولايد فى شيخوخته سلوى أكثر 
من بيوته الريفية » وأصدقائه الأخصاء » ومجموعاته الفنية » وكتبه . وكان 
يعانى الام مير حة من داء الرثية » وترك فى آخر أيامه مهام الدولة الدائحاية 
إلى لوكا بِتّى » ذأساء هذا استخدام تلك الفرصة لزيد ما ثورثه . ولم تكن 


نثروة كوزعو نفسه قد نقصت بسبب ما كان ينفقه فى . الصدقات » وكان 


د 1 80 حبسم 


يشكو تلك. الشكوى الوهمية الفكهة وهى أن الله كان دائماً يسبقه فيعيد إليه 
ما ينفقه فى أوجه اللر » مضافاآ إليه ريحه(© . وكان ٠ن‏ يذهب للإقاءة 
قا الريك دوس كنتب أفلاطوة +.. ولمة فى عسلءه الدرامية: عل احسوبة 
تفط :وولء و .. رونلا حفر © الوقاة عفترتو بالحياة. فق دار الأخيار 
معتمداً فى ذلك على ما نقله أفلاطون عن سقراط لاعلى أقوال المسيح . 
وللا مات ( ١554‏ ) حزن على موته أصدقاوئه وأعداؤة على السواء » فقد 
كانوا منشون أن تضرب الفوضى أطناءها فى الحكومة ؛ وتخرجت المديئة 
كلها تقريبا تشع جثته إلى .قير 0 الذى كلف دزيديريو دا ستثايانو 
0 ول ونأرعلزوع2 أن بعده له فى كنيسة سان لور ندسو . 

وكان الوطنيون من أمثال جوتشياردينى ذهأفءداءء1:© » الذين أغضمهم 
مسلك آل ميديتشى المتأخرين » يرون فيه ما يرى بزوتس ولااناء8 فى 
قيصر 0" ؛ وكان مكيشلى يعظمه "كا بع قيصر © . لقد قضى كوزيمو 
على الدمقراطية » ولكن اهرية الى وقف فى سبيلها لم تكن إلا حرية الأغنياء 
فى أن يحكموا الدولة -حكماً قائماً على العنف والتحزب . ولسنا ننكر أنه قد 
لوث .حكمه بأفعال القسوة الى كان يرتكبما فى بعض الأحيان » ولكن حكمه 
كان فى معظمه من أكثر العوود لينأء وسلامآ و نظاما فى تاريخ فلور نس » 
وكان العهد الاآخخر الذى يضارعه هو عهد الحفيد الذى دريه آباؤه : وقلا 
عرف التاريخ أميراً أوق ما أوتيه من حكمة فى الكرم » واهّام حق يتقدم 
الإنسانية ؛ ويقول فتشينو ى هذا : « إلى مدين لأفلاطون بالشىء الكثير » 
ولكنى است أقل من ذلك ديئاً لكوزكىو ء فهو الذى حقق لى الفضائل ااتى 
أخذت فكرتها عن أفلاطون 0000©. وقد ازدهرت فى عهده الحركة الإنسانية 
الأدبية » وى عهده نالت العبقريات المتعددة الى وهها دوناتاو » والراهبه 
أنجلكو » ولبولى من السخاء ماكان أكير مشجع لماء وى أيامه عاد 
أفلاطون إلى تيار الإنسائية الفكرى » بعد أن ظل يطمس معالمه عهوداً 
طوالا . ولما انقضى على موت كوزعو عام ؛ وسنحت للزمان الفرصة لآن 


جديارة اكه 
يطمس مده ويكشن عن أخطائه قرر المجلس الأعلى فى فاورنس أن ينقش 
على قره أنبل م يستطيع أن ماحه من الألقاب وهو ( أثو وطر 
عةأناقم عماوم ) : والمق أنه كان خلياً هذا اللقب ؛ فققد رفعت المهضة 
بفضله رأسها عاليآً » ووصات ف عهد حفيده إلى أنى ذروتما » وثى عهد 
ابن حفيده فتحت رومة . ألاإن فى وسع المرء أن يغفر لأمثال هذه الآسرة 


الباب ارا ريع 


'العصر الذهى 


١115 ١15 


اعص لا لا ول 
برو ١‏ الجتوسو) 


ورث ببروابن: كوزيمو وهواى سن الحمسين ثروة أبيه » وسلطانه ؛ 
عوداء مفاصله . وقد جل به هذا المرض مرض ذوى اليسار منذ أيام صباه » 


.وهذا كان معاصروه يمبزونه من غيره ممن يشبونه فى اسمه بأن يلقبوه 
اوسن ووو ااه 176" ركان ريما عل تدريفة لكك أن نانعو الكنا م 
رضى الأخلاق » ألحسن القيام بعدة مهام دبلوماسية 7 ما إليه والده :ع 
.وكان مكرما لأصدقائه » مناصراً للآداب » والدين » والفن ؛ ولكنه كان 
يعوزه ذكاء كرز مو » وظرفه » وبشاشته » وكياسته . وكان كوزيو قد 
ضمن لنفسه العو ن السياسى بأن أقرض ذوى النفوذ من مواطنيه مبالغ طائلة » 
ولكن ببرولم يكد يلف أباه حبتى طالب فجاءة ملذه الأروض ؛ ا كان 
بن .بعس امدينق اللرن. كائوا شوق الإفلذسن إلاآن نادوا بالثورة « بام 


الحررة البى ا"حذوها شعاراً لى ) كنا يقول مكيل أساة اطخ ]اطع 3 ةا ١‏ وتان 


ِ 
يفون ما غرنهم )20 . واستطاعوا أن يسيطروا على الحكومة وقتاً ما » 
.ولكن حزب. آل ميد وى أسير دها مهم ل وظل رق يكم المدينة كم 


مضظرباً جى توفى فى عام 1438.. 


ا ا لاله 


ولف برو ولدين لورندسو ودادت. سنه: عشرين. عام وجو لبائو 
وموان01 وكان ف السادسة عشرة من عمره .. ولم تكن فلور نس تصدق. 
بأن هذين الغلامن يصلحان لإدارة أغتال أسرتهما دع عنك شئون الدولة. 
عامة » وأخخل يعض الأهلين. يطالبون بإعادة - الجمهورى فى .حةيقته 
وفى مظهره ء وكان كششرون يشون أن تضرب الفوضى أطناءها فى المديئة 
وتتقد فبا نار الحرب الداخلية » ولكن. لورندسو أدهشهم. بأن.أزال هذا 
الداع فجاءة عن عيومم 5 


تسمال 
تتفل :او لسو 


لم يكن ضعف صعة برو خافيا على كوزيمو » وطهذا بذل كل ما فى. 
وسعه ليعد لورندسو للاضطلاع يواجبات الحكم . وكان الغلام قد درس 
اللغة اليونائية على جوانمن أرجيروبولاس 015 زعام 03011165[ 4. 
والفلسفة على 'فتشينو »و تعلم وثئر 1 عن غير قصد بالاسماع إلى سحديث 
الحكام: ؛ والشعراء » والفنانين » والكتاب الإنسانيين . وتعام كذلك فئون 
الخرب » ونال وهو ف التاسعة عشرة من عمره الحائزة الأولى فى مباراة 
للفروسة قامت بين أبناء الأسر الكبيبرة قى فلورنس « بفضل شجاعته 
لا محاياة ) ه650 . وكات منقوشا على درعه فى تلك الباراة شعار فرنسى, 
معناه « سيعو د الزمان | أعألاع: ومترعا عا ؛ وهو شعار بصح أن يكون 
شعار الهضة . وكان قد عمد فى هذه الأثناء إلى كتابة المقطوعات الغنائية 
بأسلوب دانتى ويترارك » وإذ كان لا بد له أن يتبع التقاليد السائدة فى أيامه 
فيكتب فى الحب » فقد أخذ يبحث ف الأسر الشريفة عن سيدة يتصبب 
فها بشعره » «حبى وقع اختياره على لكر يديسيا دوناق 100201 دأ معنا 
وأخحل يتغنى بجميع فضائلها ما عدا عفتها التى كانت موضع أسفه فقد يبدو 
أنها لم تسمح له بأكثر من عواطف قلمه . ورأى ببرو أن الزواج هو 
العلاج الشافى من داء العشق » فأقنع اشاب بأن يزوج كلارتقى ارسق 
أصأة 01 عل نوات 1١155941‏ )عو هذا استطاع أن يعقى حلفاً بان آل ميديتثى. 
وبين واحدة من أقورى أسر تن فى رومة . وأقام آل ميديتشى مبذه المناسبة. 
ولام لأهل المدينة كلهم دامت ثلاثة أيام متوالية ؛ واستبلك مها 1 آلاف. 
رطل من الحلوى . 


ل “ا ةلآ مس 


وكان كو زيمو قد درب الصبى على ثمارسة الشئون العامة بعض التدريب » 
-فلما تولى بير و الأمر وسع دائرة تبعاته المالية والحكومية » ولا توق برو » 
ألى أو رندسو نفسه أغنى رجل ف فلورنس » بل ربما كان أغنى رجل ف 
إيطاليا كلها . ولقد كات تصريف شئون ماله وأعماله عبئا ينوء به كاهله 
الغض ويتيح الفرصة لأن تعود الجمهورية فتفرض عليه سلطانها ؛ ولكن 
عبلاء' آل ميدتثبلى » ومديذوم ( وأصدقاءهم » ومن ولوهم هي مناصهم 
-قد بلغوا وقتئذ درجة عظيمة من الكثرة ومن الحرص على أن يلوم ساطان 
الأمرة » فلم يحض على وفاة بيرو غير بومين تحتى مثل بين يلدى لور ندسو 
ف بيته وفد من ذوى المكانة نى المدينة » وطلبوا إليه أن يتولى قيادة سفينة 
الدولة . ول يحد الوفد صعوية فى إقناعه ا على مطلبه ؛ ذلك أن 
مصااح أسرة ميديئشى المالية كانت 2 شئون المدينة اتصالا محْدذى 
معه أن تنهار إذا استطاع أعداء هذه الأسرة أو منافسوها أن يستحوذوا على 
السلطة السياسية . وأراد أن يكم أفواه من يوجهون النقد لصغر سنه » فعين 
يجاساً من المواطنين انجر ببن يستشير هم فى جميع الأمور ذات البال » وظل 
طول حياته يستشير هذا المهلس ٠‏ ولكنه سرعان ما أظهر من الحصافة 

وأضالة لأا جعل المجلس يسلم بزعامته فلا يعارض آراءه إلا فى القليل 
الثادر . وقد عرض على 8 الأصغر قسطاً كبيراً من السلطة » ولكن 
عولبازوا كانه يواثر بعليا: اومسر جو الشع انو النافقة 6و لمق ركان 
شديد الإعجاب بلور ندسو وسره أن يتخلى له عن مشاغل الحك, وما يضفيه 
على صاحبه من الشرف . ونمج اورندسوق الحكم منهج كوزكو وييرو من 
قبله » فظل ( حت عام ١49.0‏ ع مواطنا عاديا » ولكنه كان يشير باللخطط 
السياسية على 'الدالها دزل8 الى كان لأنصار أسرته فها أغلبية مضمونة موئوق 
مها ..وكان غلس 'الناليا .نص الدستر ساطة مطلقة وإن كانت هؤؤقتة ؛ وقد 
أصبح عهد الميديتشيين بحاس دائماً من سبغين عَفيوا : 


وارتضى أهل المديئة حكره لأن اارخاء ظل كما كان ؛ ولما زار, 
جاايتسو ماريا اسفوردسا 28:ه!5 812:13 20جدعاة0 دوق ميلان ملديئة 
فلورنس ف عام ١4/١‏ ذهل دن شُهل ما تتمتع 'به المديئة من ثراء » وذهل 
5 من هذا ما جممه كوزيو » وييرو » ولورندمسو من روائع الفن ف قصر 
آل ميديتشى وحدائقهم . فقدكانت المدينة حتى فى ذلك ااوقت متحفاً حقاً من 
العاثيل » والمزهريات » والحواهر »: والص ور ء والمخطوطات اأزدانة 
بالنقوش » والأتار المعمارية . وأكد جاليتسو أنه شاهد فى هذه المحموءة 
وحدها من الصور الخميلة أكثر مما شاهده منها فى سائر إيطاليا ؛ ذلك أن 
فاورنس .قد رت غرها بمراحل طويلة فى هذا الفن الذى يمتاز به عصر 
الوضة . وزاد آل ميد.ةثى ثراء على ثرائهم حين رأس لورئدسو ( 14971) 
وفدأ من أهل فلورنس قدم إلى رومة لوى” م.كتس 5لااء«اة الرابع بارئقائه 
عرش ابابوية ؛ ورد سكس على هذه التهنئة بأن جدد تعيان مثل بيت 
ميديتشى مدير للأموال الابوية ؛ وكان برو قد حصل قبل خمس ضنين 
من ذلك الوقث على حق استغلال امناجم البابوية القريبة من سشيتا فينشيا 
وكانت ترج حجر الشب امن المستعمل فى صباغة الأقؤشة وصقلها ؛ وكان 
اسرتؤلال هله لمناجم يدر عليه أموالا طائلة . 


وواجه لورندس.و بعد قايل من عودته من رومة أولى أزماته الكترى الى 
لم يفل كل: الفلاح فى معابكتم! . وتفصيل ذلك أن منجماً من متاجم الشب 
فى ناحية فلتيرا 8 7 وهى جزء من أملاك فاورئنس"- قد أجر إلى 
يعض المتعهدين أكر الظن أنهم كانوا ذوى صلة بآل ميديتشى . فلا تبان 
لأهل قلتيرا أن لمجم يدر ربحآ موفوراً طالبوا بأن يكون للبلدية قسط من 
هذا الربح . فاحتج المتعهدون على هذا الطلب ء ورفعوا أمر م إلى 
فلورنس الأءلى . وزاد املس المششكاة تعقيداً حين أمر يأن يذهب الربح زأجمعه 


إلى بيت مال دولة فلورنس كلها وا قوفت فلتسر| على هذا الأمر ؛ 


عسي ا لح« 7217 صن 


وأعلنت استقلالها » وقتلت عدداً من الأهلين الذين عارضوا فى انغصاها؛ 
عن فلورنس . وآشار توماسو سوديريى 5006181١‏ 101011850 بتسوية. 
الحلاف بالتوفيق بن الطرفين » ولكن لورندسو رفض ما عرض عليه *ن. 
وسائل التوفيق » وكانت 1 أن ذلك يشجع الفئن و.حركات الانفصال. 
فق أنحاء أخيرى من الدولة » وأخخذ ذا الرأى » وأخمدت الفتنة بالقوة. 
الفاهرة وأفلت زمام جنود فلو ونس المرتز قن » ومهروا المدينة الثائرة .. 
فلم يسع 52 إلا أن يعجل بالذهاب إلى فلتيرا » ويبذل جهده لإعادة: 
النظام وإصلاح ما فسد من الأمور ؛ ولكن ذلك العمل بفى وصحة قد 
سجل بحكله م 


وم يتردد الفلورنسيون فى ان يغفروا له فسوته على فلتيرا » وامتدحوا 
نشاطه حين نقذ المدينة من المجاعة فى عام ١471‏ باستير اد مقادير موفورةه 

ن الحبوب . ورم فوق ذلك جين عقد حلفا ثلاثيآ مع البندقية وميلان. 
7 محتفظ بالسلم | فى شمالى إيطاليا . غير أن البايا سكت كل اأرضاء 
عن هذا العمل ؛ ذلك أن البابوية لا يمكن أن تعيش مطمئنة على سلطتها 
الزمنية الضعيفة إذا كانت على أحد جانى الولايات البابوية دولة قوية 
موحدة فى ششالي إيطاليا » ومملكة نايل القوية تحب مها من اهانب الأخمر . 
ولما عرف سكنس أن فلورنس نحاول ايتياع مدينة إعولا وإقليمها (وهى. 
الواقمة بن بولونيا وراثنا ) ارتاب فى أن لور ندسو يعمل لبسظ أملاك 
فلورنس حبى تصل إلى البحر الأدرياوى . فا كان من سكتس نفسه إلا أن 
عجل بشراء إعولا ذامس! ليجعل مها الللقة انى لاغنى عمها فى سلسلة. 
المدن اللناضعة لسلطان البايوات من الناحية القانونية » وإن كانت قلا ضعت 
لم فعلا . وقد اسمتعان فى هذا العمل بخدمات شركة ياتسى زجوم المصرفية 
وبأموالها » وكانث هذه الشركة وقثل أقوى منافس لآل ميديتثى . 
5 نقن. من فلوزنس إلى ياتسى الامتيازات الى تدر الر بح الموفور و الاي 


[٠5 © 


يبتصر دف شئون المالية الياروية 4 وم يكتف ملك بل عدن رجلين من 
لأعداء ا يليان ب جير ولاسو رياريو 1ك 6131 ا لعولا 
وفرانتشسكو سلقياق ألقالاانة5 معوعع مآ كبراً لأساقفة بيزا » وكالت 
وقتقلك من أملاك فأورنس ٠‏ ورد لور دسو عل ذلاث فْ سراعة غضيه يعمل 
عاجل طائش لم يكن كوزعر ليرضى به : ذلاك أنه أت الوسائل المودية إلى 
اجيار شركة ياتسى » وأمر إنزا أن تمنع سلقياق من ابالوس على كرسى 
الأرقفية . واستشاط 1 1 ن هذا العمل » ووافق على مكامرة 
ديرها آل زاتنئ 4 ورياريو كَ ا يبغوله مر إسقاط لورندسو ع وقد 
أى أن يوافق على اغتيال عدوه الشاب » ولكن المتأمرين لم بجدوا فى هذا 
التأنق عقبة تحول بينهم وبين غرضهمء فدبروا.أمر قتل لورندسو وجوليانو 
أثناء القداس الى سيام قُ الكنيسة الكتبرى قَّ بوم خييل الفصح ) درا أبريل 
من عام )2 » ف الاحظة الى يرفع فمأ الفس القريان الأقدس غير مبالين 
بمخالفة ذلك العمل الأصول الديئية المرعبة . واتفق على أن يستولى سلقياق 
وجماعة آتدرون على اليلانسو فينشيو ويطردوا مجلس فلور نس الآ على . 

وسدام لور ندسو إلى الكئيسة 2 اليوم المحدد لا حمل سلادا وليس رعه 
حرس جريا على سملته » وتأخير جو بالق عن الموعد الضروب »؛ فذمهب إليه 
قر الك كو ذه باتسى وبرناردو بنديى 6 وكانا فل تعهدا باغتياله 3 وأول! 
عمزحان هده 4 وأقئعاة بالذهاب إلى الكاسية 4 وفمها وبيئا كان لقم ن يرفع د ذه 
بالقربان المقدس طعنه بندينى جوليانو فى صدره فط خا ادر فين 
مدرجا بدمه 0 وانقض عليه فرانتشسكو وأخيل 0 له الطعنات يعذب أدى 


مَِ 
وقسيس يدعى استفانو لور ندسو ل#نجرمما 4 فاق الضريات بذراعيه ِ 


إلى جرح ساقه هو . وها أنطونيو دا قلتيرا ومعااملا دل مأممامة 


وم إضدابا إلا مرح ميف 4 5 ع حاط به أصدقاوثه وساروا يه إلى إحدى 
غرف أاملءسات 2 الكنسية 3 وفر المعتداياكت دن الجمهور الغاضب 3 وحمل 
جوايانو يول موه إلى .قصر آل ميد رئشى 5 


وبيناكانت هذه الأحدات تقم فى الكنيسة زحف سلقيالى كبير الأساقفة » 
وياقوبو ده بانسى وماثة من أنباعهما المسلحين نحو إليلاتسا ( قصر) فرتشيو» 
وحاولوا أن يثير وا الشعب ويضحوه طم بصياحهم الشعب ! الحريرً! ولك نالشعب. 
اليف حول آل ميديتشى فى هذه الأزمة ورد علهم بندائه لتحى الكرات! 
وهى شارة آل ميديتثئى » ولا دخل سسلقياق 0 طعنه سيزارى يرونثى 
حامل الشعار ؛ يق ياقريو ده يو وأوهه5 أل مممءوةا 'ابن الكاتب. 
الإنسانى المعروف فى إحدى نوافك القصر » وقبض كبار الحكام فى عزم 
وشجاعة على عدد آآخر من المتآمرين الذنين ارتقوا الدرج َ وألدوا مم من, 
النوافذ » - من مات من شدة الاصطدام بالارض ومنهم من ا عليه 
الشعب رجا بالحجارة : وما ظهر أمامهم اورتله.و ومن ١حوله‏ عدد كبير 
إن ارام نووسي عق ةوسا بيعقزيهة الشف لل 12 من 
الذنات" فك أنه كرت لارين ذم عله المقامرة ف واعضات: ورلاسيك وده الذي 
من فراشه » وكان قد'شمارت قواه من كثرة ما نزف من دمه » وشئق إلى 
جانب كبير الأساقفة » الذى أخل يعض كتف فرانتفسكو وهو يعااج, 
سكراات ارت . . وجرت بجثة ياقوبى ده باتمبى كبير الأسرة المبجل, 
عارية فى شوارع المدينة وألقيت فى هبر الآرنو 6 وبذل أور ندسو 
كل ما يستطيع أن يبذله لتخفيف حنق العامة وتعطشهم للدماء ء وأنقذ. 
حياة عدد من الذين اتهموا ظلماً بالاشتئراك فى المؤامرة ؛ ولكن الغرائز 
الكامنة حتى ف المتحضرين لا تستطيع أن ترك هذه الفرصة السائعة ,لها 
لتعير عن نفسها وهى آمنة ونحافية عن الأأعين ىق زْحمة ابلواهير : 

وهال سكستس الرابع أن يشنق كبير الأساقفة على هذا النحو » فأصدرة 
قراراً يحرمان لورندسو » وحامل الشعار » وكبار الحكام فى فلورنس » 
ووقف بجميع الخدمات الدينية فى كافة أملاك المدينة » واحتج عدد من رجال. 


الدين على قرار الحرمان : وأصدروا وثيقة ينددون فها بالبابا وملاوها بأشنع 


سا ١‏ ]الم 


ألفاظ السباب97© ؛ وبعث فرانتى عامومعى أى فردينائد الأول ملك نايل . 
بناء على طلب البابا وفداً إلى فلورنس يدعو محاسها الأعلى وأهلها إلى أن 
يسلموا لرو ندسو إل اليابا أو ينفوه من المدينة على الأفل . و نصح لورندسو 
املس بإجابة طاب فرديئائد » ولكن املس رد عليه بأن فلونس مستعدة. 
لأن تتحمل أية عزة تنزل مها وألا تغدر يزعيمها فتسلمه إلى الأعداء . فا كان 
من سكتس وفراتى إلا أن أعلنا اهرب على فاورنس .)١418(‏ وهزم 
ألفنسو ابن الملاث جيش فلورنس بالقر ب هن بحجيوبتضشى 851ه00وأمجه©. 


وما لبث أهل قلورنس أن أنذوا يتذمرون من فدح الضرائب ال" 
فررضت علموم لأداء نفقات ارب 6 وأدرك اورئدسو أنه مأ من جماعة 
تطول تضحيتها بنفسها من أجل فرد واحد . فاستقر رأيه فى هذه الأزمة 
الخطير ة من تاريخ ححياته على قرار لا يستقر عايه سواه ولم بسرق أن امذذ 
مثله من قبل . ذلك أنه ركب البحر من ببزا إلى نابل » وطلب أن يؤخل. 
لل الاةس و افطع قرا لماعك اتلس كان الر داق ان 
ولم يحصل اورندسو على تصريح بضمان حياله ف سيره » ولم يكن معه سلاح 
ولأ غخرش...واكرمن هذا أن ف التشمكق سحيو 0 الحرلى المغامر 
الذى دعى إلى نابل لينزل ضيفاً على مليكها قد اغتيل غدراً وضوالة من 
وقت قريب بأمر من الملك نفسه . واعترف لورندسو بعبراحة بالصعاب. 
الى كانت فلونس تواجهها » ولكنه أوضح شدة الحطر الذى يحيق بنايل 
إذا قوى سلطان البابوية بتمزيق أملاك فلورنس » لآن البابوية إذا تم لها هذا 
استطاعت أن تصر 0 طلمها القدم وهو أن تكون نايل إقطاعية بابوية 
تعطى اللازية عن يد وهى صاغرة . يضاف إلى هذا أن الأثراك كانرا 
يزحفون على الغرب برآ وبحراً » وأنهم فد يغزون إيطاليا فى أى وقت مز 
الأوقات » وباحمون أملاك فرانتى الواقعة على البحر الأدرياوى » وليءر 


لالارد” ا ده 


“من ممسحه إيطاليا فى تلك الأزمة أن تنقء .م على نفسها وأن تمزقها الأحقاد 
وانلهروب الداخلية . ولم يرتبط فرانتى مع لورندسو بشىء » ولكنه أمر بآن 
يحجز لورندسو كما بحجز الأسير والضيف الكريم . 

وزادت الانتصارات المستمرة اأبى نألا ألفنسو على جيوش فلورنس 
والحاح سكتش المستمر بأن يرسل لورندسوإلى رومة أسيرا بابوياً » زادت 
هذه وثلك مهمة لورتدسو صعوبة على صعوبتها . وبق أمر زعم فلور دس 
ثلائة أشبر طوال معلقاً لا ببت فيه » وكان يدرك أن إشخفاقه ' مهمته 
سيوادى فى أكير الظن إلى قتله وإلى القضاء على استقلال فلونس . وكان 
فى هذه الأثناء قد كسب صداقة الكثر , بن بكرمه وسخائه » ودماثة أخلاقه ع 
وبشاشته ؛ وكان ع كسب صداقمم الكونت كارفا 2319© أنزناه © 

بز الدولة » فأخذ هذا يدافع عن قضيته . وقدر فرائه فى أعظ التقدير 

ثقافة ال أسره » ونبل ختصاله ؛ فها هو ذا كا يلوح رجل مهذب كريم ٠‏ فإذا 
.عقد الصلح مع رجل على شاكلته فإن ذلك سيض.من لنايل صداقة فلور نس 
طوال حياة لورندسو على 4 تقدور . :وهِذا وقع معه معاهدة ». وأهداه 
جواداً كرعاً ٠‏ وسمح كدان ورقه الجر من ثايلى . ولما علمت فلور نس 
أن لورندسو بجاء بالصلح رحبت به ترحيباً فخما اعترافاً منها يجميله . 
-واستشاط . سكتس غضبا » وأراد أن يواصل الحرب بمفرده ؛ ولكن 
مهدا الثالى فاتح القسطنطينيه أنزل جيشاً له فى أترائتر ماهة01 ( )1١44٠١‏ ؛ 
وهدد باجتياج إيطاليا » والاسترلاء على حصن المسيحية اللاتيئية نفسه . 
نما كان من سكتس إلا أن دعا أهل فالورنس للمفاوضة فى شروط الصلح . 
واس رارم إلى البابا ما يجب له من فروض الطاعة ؛ وأنحل هو يونمهم 
أشد اله تأنيب ؛ م عنما عهم ٠‏ وأقنعهم يأن يجهزوا مس عثيرة سفيئة محاربة 
الاو اك » وعمّد الصلح معهم وأصبح إورنده.و من ذلك الحين سيد تسكانيا 
لا ينازءه قى ذلك منازع : 


الفصد/ثالك 
وو تتسسيو الأفخم 

وشرع الآن حكم حك رحما أكثر ماكان يحكم فى أيام شبابه ؛ وكان 
وقتئذ قد بدأ العقد الرابع من عمره » ولكن الئاس كانوا سريعى النضوج 
فى أيام النهضة ذات الأ-حداث التى تعجل النضوج. ؟ ولم يكن لور ندسو 
وسما ؛ فقد كان أنفه الكبير الأفطس يشر ف على شفته العليا » ثم يعود 
فيتجه نحو الخارج الها عجب] . وكان أد كر ن اللون » وكانت جبته الصارمة 
وفكه الثقيل يمان عن غير ما يبدو من دمائة أخلاقه » ورقة أده ومجاملته » 
وحلو فكاهته »ع وعقله المرهف الشاعرى . وكان طويل القامة ؛ عريض 
1 تكبان » قوى البئية » أشيه برجال الرياضة منه برجال السياسة. :والحكم ؛ 
وللق أنه قلا كان .يفوقه أنحد فى ألعاب القوة . وكان ى سيره وجلوسه 
مهيبا إلى الحد: الذى لا غى لذ عته. فى منضبه الساق + 141 فى سيائة اللناضة 
فإنه سرعان ما يجعل أصدقاءه ينسون سلطانه وثراءه . وكان كابنه ليوالعاشر 
يستمتع بأعظ الفنون دقة » وأكسر المهر جعن سذاحجة ؛ وكان فكها مع 
بلتثى اباط » شاعراً مع دولتيان مولةزلوط عالياً مع لنديئو 1220156 
فيلسوفا مع فيتشينو ومأءاع » يتذوق جمال الفن مع بتيتشل 1ااعه80:1 » 
مو سم يقي مع اسكوار عباوت أمناأةأء:50113 © 'مرحاً مع أشيد الئاس مرحا 
ف أيام الأعياد . كتنب مرة إلى فيتشينو يقول : ١‏ 0 ما اضطرب عقّلى 
بكثرة الأعمال العامة وصخها » واستكت مسامعى بصراخ المواطنين 
مشا كين » فكيف أطيق ذلك الحا والنزاع إذا لى أجد الراحة ف العلم » ؟ س 
بإقعده ادر طلب المعرفة على اخختلاف أتواعها9» : 

أن أخلاقه لم تكن مضرب اأثل فى الكال ها كان عقّله » ذللك 


(14حج١ت‏ مجلده) 


كان » مثل الكثر بن من معاصريه ) ليدع عقيدته الدينية نو ل بينه 
وبين الاستمتاع بالحياة . فكان يكتب تراثم دينية بإخلاص ظاهر » ولكنه 
كان ينتقل منها دون تأنيب من ضمي إلى القصائد التى تتذى بالحب الشهوانى : 
وبيدو أنه لم يعرف الندم قط إلاعلى ما فاته مص الملاذ ؛ ولا أن قبل مكرهاً 
ولأسباب سياسية زوجة كان لها أكيرمما يحبا ع أخيل يستمتع بالزنا كعادة 
أهل زمانه » ولكنه لم يكن له أبناء غر غباشرعيان » وكانوا يرون قى ذلك 
ميزة له على غيره فق أطالةا :ب بولا يو إل الحدل سانا وول قتلقة التجارى . 
كن لهذا لي . بعك قط ى سخائه ؛ والق أنه كان تلافاً للمال مثل كوز عو » 
لا يستربح له بال حتى يجزى على كل عطية بعطية أكبر منها ؛ وقد أمد 
بالمال أكبر من عشر منشآت ديئية ؛ وأعان عدداً لا.خصى من الفئانين ؛ 
والفلاء :© والعغراء :6 واترضي الذولة أنوالاً عاائلة” .وكات من لتبعدة ذلك 
أله وجد بعد مؤامرة ياتسى أن ما أنفقه من الأموال على الشئون العامة 
والخاصة قد تركه غير قادر على أن يوق بالتزاماته » شا كان من املس » 
المخريضن: عل «استوكياته ”2 إله أن زقرين الوقاه بلايوتة موب مان اندر لذ 
(14480) . وليس من الواضح كل الوضوح أكان هذا العمل سجزاء 
عادلا له على خدماته الى أداها لبلاده » وأمواله الخاصة التى أنفقها فى 
الأغراض العامة© » أم كان اختلاساً سافرا للأموال العامة0© . فإذا 
عر فنا أن هذا العمل لم يقلل من حب الشعب للورندسو مم أنه كان معروفاً 
له غير خافا عليه » فإن هذا فى حد ذاته يوحى بأن التفسير المين اارقيق أدنى 
التغسرين إلى الصواب . ولقد كان جوده + وثراؤه » وترقه فى مئزله 


ا 0 3 
كل ما كان يفكر فيه الناس حين لقبوه بالك كر ونذازمجوداة 11 . 


وكان من أثر نشاطه الثقانئى المتعدد النواحى أن اضطره إلى إهمال 
مواسساته المالية المثر امية الاطر اف بعضض الإ#مال . وقد استغل عنماله انشغااه 


مبذه اأرشء شئون فاتدفعوا ؛ ف الإاسر اف وا| كيس . ولكئنه 0 أروة 3 “مر 43 أن 


ةبج ا ا اهو 


سعدمبأ شيئًا فشي دن الاعمال التجارية واستثمرها قُْ الأملاك العقارية 
بالمدينة 4 وق الأزراعة الواسعءة النطاق ل وكان 303 لمم كف فُْ الإشراف 
دنفسيه على مز ارعه وساتيئه 4 وم يكن علمة بالشخصبات يقل عن علجة 
بالفلسفة . حى أضحت أرضه القريبة دن قصره الربثى فى كاريجى أوومنوح 


وكيو أكابانو 0 8 ونعهعو2 مضرب المأل فى الاقتصاد الزراعى 


وانتعشت حياة فلور نس الاقتصادية فت -005) ». فنقصت ذوائد 
الديون فا إلى خمسة فى المائة » وسرعان ما ازدهرت المشروعات التجارية 
ال كانت اوور ؛ ودام هذا الازدهار حبى صارت إ#ائرا 
منافساً لها يخشى بأسه فى صادراتها من المنسسوجات . وكانت سسياسة السلم 
التى النبجها فى حكقة وسياسة توازن القوى الى استمساث مها فى إيطاليا 
فى العشر السنين الثانية من هذا المحكم أقوى أثراً هن لعو امل السايقة 
نفسها . ذا أن فلورنس اشتركت مع غبرها من الدول الإيطالية فى طرد. 
الأتراك من إيطاليا » فلا تملها ذلك أقنع اورندسو فرتتى ملك تابلى ؛ 
وجاليتسو اسفور دسا وهره؛5 02153226 صاحب ميلان أن يعقدا مع فأورنس, 
حافماً للدفاع المتبادل » ولما أن انهم البابا إنوسات الثامن إلى هذا الحلف » 
بادرت كثير من الدول الصغرى إلى الانضمام أيضاً إليه . وتنحت عنه مديئة 
اليندقية » ول؟ ن نحوفها من الكداماء أرغمها على أن تسلك بإزا عه مسلكا 
طيباً ؛ ودامت السلم ف إيطاليا بفضل «ذه الوسياة »دى توى أورندسو إذا 
استئينا فر ات قصيرة قليلة . . وقد بذل فى هذه الأثناء كل ماكان اديه 
مز كائنة وال امن اتقوك خاية الناوال الععفة هن الثزية > بولتشوية المقااجم 
المتضاربة والمنازعات » والتوفيق بيبا » والقضاء على كل سبب من أسباب 
الهرب قبل استفحاله22» . وبلغت فلورنس ف هذه العشر السئين السعردة 
وكات فل كررة مها ق. الشتون: السناسية .والأاعمال 


ا 
الفنية والادبية : 


وكان لورندسو من ححيث ااشئو ن الداخلية حم عن طر يق “”#كلسى السمعين 
غامةااء5 أل ونزاعزوومح ٠‏ وكان هذا املس يتألف بنئص دستور سنة ١4/8٠‏ 
عن ثلاثين عضو | يختارهم مجاس سيادة المديئة القاأم فى ذلك العام » ومن 
ان بعين عضو أ ارين يتارم هؤلاء الثلاثون . . وكانت عضويته تدوم 
مدى الحياة » وكان ما يحدث فيه من فراغ يملأ باختيار هئلاء الأعضاء 
أنفسهم ؛ ويفضل هذا النظام لم يكن مجاس السيادة وحامل العلم أكثر من 
عمال منفذين لسياسة مجلس السبعين » واستخى مذا عن البرلمان الشععى 
وعن الانتخابات العامة 0007 يدض ونه العاف بالأمر لين » لأن 
لورندسو كان يستخدم الحواسيس للوقوف علما بوانت لفيه الوزشائل 
الكافية لمضايقة معارضيه .من الناحية المالية . وبيذلك اشتفت الأسحزاب 
القدعة إلى حين » وقضى على اكرام ؛ وساد اانظام وإن ضعفت الحرية ؛ 
وف ذلك يقول أحد الكثتاب المعاصرين : «( ليس آدينا هنا تلصص ع 
ولا اضطرابات ومشاغبات ليلية » ولا اغتيالات ؛ بل إن فى مقدور كل 
إنسان أن يصرف شتونه ليلا أو نباراً وهو آمن كل الأمان )690 . ويقول 
-جوتشياردبى:51العهاءء ه06 : « إذا كان لابد لفلورنس أن يكو ن ها حاكم 
مستبد » فإنها لم يككن فى مقدورها أن تجد مستيدا شرا نه أو أكثر' منه 
مبجة ) . وكان التجار يفضلون الرشاء الاقتصادى على الخحرية السياسية ؛ 
ما صعاليك المدينة فقد شغلوا على الدوام بالأشغال العامة الواسعة النطاق .» 
وغفروا لاورندسو سلطاله المطلق ما دام يعدم ب بالمحدز والألعاب . وأما الأغنياء 
فكان يغرمم بألغات الفروسية » ويششر مشاعر الطبقات الوسطى بسباق 
اليل + .والعامة بالحفلات والواكت. 

وكاب من غادة أهل فلورنس فى أيام المواكب التدكربأت يطوفوا 
بشوارع. المدينة فى أقنعة زاهية عغيفة » ينشدون أغانى هجائية أوغرامية ‏ 


وأن ينظموا موا كب نصر ‏ ما يسموثه الم ينشى مهل - وهى استعراض 


ون جموح السير فى أزياء منقوشة أو تبجان من أزهار تمثل شخصبات 
أو أحدائاً أسطورية أو تاريّية . وكان لورندسو يحب هذه السئة ولكنه 
محثى ها تزع إليه من اضطراب »2 وغل اعيزم أن غخضعها لسيطرته » 
وذلك يأن عنحها موافقة الحكومة وتنظيمها ؛ وءهذا أضحت هذه المواكب 
ف عهذده أحب مظاهر الحياة إلى تو س الفاو رنسيين ٠‏ وقد أسخ تعخدم لمن تأنينه 
لتصمم ام ركبات 6 والأعلام 5 والأزياء 3 ووضع هو وأصدقارئه 
الأغانى التى يتغنى مها من فوق المركبات » وكانت هذه الأغانى تمثل ماق 
الأعياد التدكرية من خلل ف الأخحلاق 5 وكان ون مواكب أورندسو 
هله موكب « انتصار بأخو س ) وفيه كان إسير موكب من العربات حمل 
فتيات 100 وجماعءة من الشباله ذوى أله ثياب الغالية اللوميلة يمتطون جياداً 
وثابة محتالة » يمجتازون «جسر فيتشيو وأطءءعلا منوو5 حبى يصلوا إلى 
الميدان الفسيح القام أمام الكنيسة الكرى ؛ وكانت أصوات متناسقة متعددة 
النغات لذ الجو مساسحية لدق الصنوج 2 والعزف على العود 4 تغى قصردة 
من نظم لورندسو نفسه لا تتفق بأى حال مع الموضع الذى تغتى فرسه 
أمام كنيسة . 
١‏ ما أحلى الشباب وما أخلاه من الحموم ! 
ا 0 بال 2 ىُْ 0-0 ساعهة , 
لأنكم 5 تعرفوت 000 00 به الغل , 
؟"' ‏ هذا هو ياخوس وهذه أدريائى المبمعجة 

لمحبان الصادقان ! 

وهما) على ارم دن سرعة مر الزمان 

يمد كلاها فى صاحبه متعأ جديدة على الدوام 


“ابت و لثاك الور العئ وأتباعهن جما 


ستمتعن بأعياد متواصلة . 

أمبا الفتيات والفتيان استمتعوا لما اأيو : 

لأنكم لا تعرؤون طعا ميان :به الخد 
#الاعد را الفيوةاقدوأبا المفاى من ا الكيات! 

ليعش باخخعوس » ولتحى الشووات 

ارقصوا » والعبوا » وغنوا : 

ولملأ الحب اليلق صدوركم 
ها ومهما يكن م آل به المستقيل 

فاستمتعوا أمبا الشبان و ينها المكا نوو مم هذا 


و1 


لأنكم لا تعرفون شكا مما يأتى به الغد(١01©.‏ 

وتؤيد أمثال هذه القصائد والمواكب بعض التأديد ما انهم به أور تدسو 
مق أنه أن شبانة فلوونئن وا كن الظلن أن عدا الفياكت كانه لتقف 
من تلقاء نفسه وإن لم يعمل هو على فساده ؛ ذلك أن الآداب العامة فى 
البندقية » وفرارا » وميلا نل تكن خيرا مها فى فلورنس » بل إن هذه 
الآداب كانت فى فلورنس على عهد آل ميديتقنى المصرفيين شرا مئها فى 
رومة أيام البآيوات الميديتشيين . 00 

لقد كانت حاسة الال المرهفة فى اورندسو أقوى من أن تكبج جماحها 
آدابه العامة » وكان الشعر من أهم ما يصبو إليه وينفق فيه ساعات فراغه »ع 
وكانت قصائده تضارع خير ما قيل من الشعر ق أيامه ؛ وبينا كان بوليتان 
الذى يفوقه ق هذا الميدان لايزال يبردد بين اللغتين اللاتينية والإيطالية 3 
كانت أشغار لور ندسو قد أعادت إلى اللغة الإبطالية القومية الأسيقية الآدبية 
التى سجاء مها دانى ونبذها الكتاب الإنسائيون ؛ وكان يفضل مقطوعات 
يترارك الغنائية على أشعار الحب التّى جاءت ى الآداب اللاتينية القديعة » 


وإن كان يسبل دايه أن يقرأ هذه الأشعار فى لغتها الأصلية ؛ وكم 


من أغنية 


بند © 1 [ سم 


أنشأها كانت خليقة بأن تزدان ما أغانى يترارك نفسه . ولكنه لم يأل 
الي القعرق ماعل ا لحلحفوق مقي أن احدة .كان .كنت إعلامين 
كير وأحل عن المناظر الريفية » الهى يمرن فمها أطرافه و يستمتع فم| مدوء 
عقاه : وكانت صر قصائده هى 7 يتغى فمها عا فى الريف من ' الغابات 
وعارى الياه » والأشجار وال زهان » وقطعان الماشية والرعاة . وكان فى 
بعض الأحيان يكتب قطعاً شعرية فكهة سمت بلغة الفلاحين الساذجة » 
ؤفأوجدت فبها شعراً ححيا مبيجاً ؛ وكتب فى بعض الأوقات 50 هجائ.ة 
متحررة 0 الممادئ الخلقية مرر هزليات رابلية وأواعم82 » م كتب 
مسرحية ديفية لأينائه ؛ وترانم نجد فى مواضع متفرقة منها نغمة من التنى 
الذى تسرى فيه روح الإاخلاص » غير أن 1 م لحز ه من القصائد عن 
قر هن اذى تعن فر انكر إن مويق ريق دان أرقاةة لاا 
وفى ساعات اللهو والانشراح » والتى تعير عن مشروعية اللذة » وتسخر من 
احتشام العذارى . وليس ثمة ما نستبين منه أخلاق اللمضة الإيطالية وآداما . 
وتعقدها » واختلاف مناحها » من صورة أعظ شخصياتها ومحور قطما 
يحكم دولة » وبصرف شتون ثروة » ويثاقف فى أعمال الفروسية » ويكتب 
شعراً ممتازاً . ويشمل برعايته النقادة المميزة الفنانين والمؤلفين » ويختاط 
فى غر تكلف أو تباعد بالعلماء والفلاسفة + والفلاحن ؛ والمهرجين » 
ويمشى فى المواكب ويترثم بالأغاى الفاجرة الخليعة + ويوالف الأناشيد 
الرقيقة » ويداعب العشيققات » ويلد أحد البابوات » ونجله أوربا بأحمعها 
وتعده أعظ الإيطاليين ى د هم نبلا 


اك 


الآدب , عصر بوليتيان 


وأفاد أدباء فلورنس من عونه ومثله فأخذوا يزيدون فى كل يوه 
ما يكتبونه باللغة الإيطالية ؛ وأخرجوأ على مهل اللغة التسكانية الأدبية الى 
فطق أرقيرا واه در قزم االلد يرنه "ليا ور رطفي الاركن اونا 
المتحمس لوطنيته : « بأنها ليست أحلى وأغنى لغات إيطاليا وأكيره 
ثقافة فحسب » بل إنبا تفوق ثى هذا كله جميم اللغات المعروفة ىق 
هذه الأيام 299 ) , 


وبيها كان اورندسو يحى الأدب الإبطالى » كان فى الوقت عينه يواصل 
فى جد وحاسة مشر وعاتجده فيجمع كل ما يستطيع من الكتب الأدبية اليونانية 
والرومانية القدعة ليفيد مها العلماء فى فلورنس . من ذلك أنه بعث يو ليتيان 
110 1ه وجون لاسكارس ذأتقء5ه!ا 90و[ إلى كثير هن اللدن فى إيطاليا. 
وغارسيا لسزاف الطوطاف القدعة دوقن عات لانن ردن 0 دز و انل 
عند جبل آثوس 8105 .211 عائتى عختطوط » منها عشرون لم تكن معروفة 
حتى ذلك الوقت فى أوريا الغربية . ويقول . يوليتيان إن لورندسو كان بود 
لو سمح له بأن ينفق كل ثروته » بل ويرهن أثاث بيته ليبتاع الكتب . 
وكان ستأجر الفساخين لينسخوا له ما لا يستطيم شراءه من الغطوطات ؛ 
ويجيز فى نظير ذللث لغيره من المولععن بجمع الكتب أمثال ماثياس كور قينوس 
ما 0010 5وأط]]812 مللت اير وفدريجر 560:15 دوق أر دينو أن يبرسلوا 
نساخين من عندهم ليعيدرا نسخ ما فى مكتبة آل ميدنشى من غطوطات .: 
وقد ضمت هذه المجموعة بعد موت لورندسو إلى المهموءة الأخرى الى 


وضعها كوزعو من قبل فى دير سان ماركو ؛ وكانت ال#موعتان تضمان قى. 
عام ١448‏ تسعة وثلاثين وألف جلد منها ستون و أربعاثة باللغة. اليوثانية . 
وخطط ميكل أنجيلو فما بعد داراً فخمة ذه الكتب » وأطلق هاما الذلف 2 
اهم لور ندسو اف ل اللو رنثيائية 1388]ع311.آ ع اله أاطز8 : 
ولما أنشأ برناردو تشينينى أماصمع© مل:ومع8 مطبعة ى فلورنس 
(1491) »لم يسخ رلور ندسو من الفن الحديد » كا عضر منه صديقه بوليتيان 
أو فدريجو دوق أربينو ؛ بل يبدو أنه أدر ك ما سروف يتمحض عنه نظام. 
الحروف المتنقلة من إمكانيات » واستخدم العلماء لمقابلة النصوص اغتافة 
حبى تطبع ااكتب القدءة بأعظم الدقة المستطاعة فى ذللك الوقت وشيجع 
ذلك بارتولوميو دى ليرى أءطنا أل معمسرهاماءد8 فطبع النسذة الأصاية 
من مؤلفات هومر ( ١588‏ ) برعاية العالم المدقق دمتريوس كلكنديلس 
وعالالهمء قط وناأعاعصوم ؛ وكذلك أصدر جون لاسكارس النسخة 
الأصلية من موؤلفات يوريديز ( ١444‏ ) » وانختارات الشعرية الوونائية » 
وملفات لاوتشيان مداءناآ »و طبع كر ستو فورو لنديئو 13001560 همرمأهأ5 1ت" 
أشعار هوراس ( 14487 ) » وفرجيل » وبانى الأكير » ودائتئ » وكانت 
لغة عولاء الثلاثة وإشارتهم ممتائج ححتى فى هذا الوقت إلى شىء من 
الإيضاح . وف وسعنا أن نستشف روح ذلاث العصر إذا عرفنا أن فلورئنس 


كأفات كرستوفورو على أعماله 'العلمية بأن أهدث إليه بيت فخماً : 


وهرع العلماء إلى فلورنس بعد أن أغر اهم بذلك اشهار آل ميديتشى 
وغير هم من أهل فاررئس بما يغدقون علهم من الحبات ٠‏ واتّذوا هذه 
المدينة عاصمة الثقافة الأدبية , وكان من هؤلاء العلماء قسراز يانو دا بستتشى 
فعناولظ 3ل مموتووموع/ا الذى كان يعمل بائعاً للكتب رامنا للمكتبات ف 
فلورتس » وإربينو» ورمة » ثم ألف ساسلة بليغة محكمة فى سير أعران الرمال 
خلد فها أسماء كتاب ذلاك العصر وأنصار العلم فق :وآراذ لوز نسو أن 


ينمى التراث الذهنى لانوع البشرى وينقله إلى الأجيال القادمة فأعاد إلى 
الوجود الخامعة القديمة فى بيزا والجمع الملدى الأفلاطونى فى فالورنس 
ووسع نظاقهما . ولم يكن مجمع فلورنس العامى كلية رسمية بل كان هيئة 
قمر اورندسو عدينة فلورنس أو فى قصر فتشينو الريبى ف كاريجى 
3688© »2 ويطعمون معاً » ويقرأون بصوت عال محاورة من محاورات 
أفلاطون أو أجز اء منها » ثم يتناقشون فما تحتويه من آراء فاسفية . وكان 
اجمع تفل بالوم السايع من لوشير 6 وهو الى در حموك ان افؤللاطون 
واد ومات فيه » اسوفالا لايكاد يقل روعة ومهاية عن الادتفاللات الدينية 4 
فكانوا يتوجون بالأزهار تمثالا نصفياً يعتقدون أنه تمثال أفلاطون ع 
ويوقدوكت ماق صرحا 53 توقد المصابيح أمام صور الالية 5 وقد امل 
كرستوفورو كن هله الاجماعات اساي لالحد يرث اد الى الى ممأة مدل 
الكارزر ونين وه نت لام 05 )١558(‏ وذكرى فيه كيف 
زار هرو وأخخوه دير اأرهبان الكلدواينين 4 والتى فيه باأشاين أور ندسو 
وجوليانوده ميك يقذى 4 وأيوك باتسةا ارق وسةة أخرين من علية أهل 
فأور نس 0 وكيف كانوا يضطجعون على الكاة ورانن عين ماع جار ية 3 
ويوازنون بين حياة المدينة المسرعة القلقة » وسكبى الريف الصحى اميل 
ون سدرأة النشاط و-دياأة التأمل والتفكير م وكيف كان الندق ام حراة 
التفكبر الريى » بينا كان نورندسو يقول إن العقّل الناضج يؤكدى أكل 


وظرفته وود أعظم م در ضيه 6 خددمة الدوواة وف نجحارة العال4 2390 ١1‏ 


وكان ببن من يحضرون مناقشات الجمع العلمى الأفلاطونى يوليتيان » 
وويكن .دلاين لوول 128 دااع معءا2 ومرسيليو فيتشينو 115أ5:ة1 


هعاط وقد بلغ من إثخلاص مرسيليو للمهمة التى ندبه ها كرازيمو أن 


خصص حياته كلها تقريباً لترحة أفلاطون إلى الاغة اللائينية » ولدراسة 
الأفلاطونية » وتعليمها » والكتابة عنها . وكان فى شبابه وسم الخلق إلى 
درجة جعات عذارى فلورنس يشغفن به حباً » ولكن عنايته مبن كانت 
أقل من عنايته بكتبه : وقد ضل عن دينه وقتاً ما » ويل إليه أن الأفلاطونية 
أسمى من الدين قدراً » وكان يلقب طلابه ( بأحبائه فى أفلاطون») بدل 
وأحبائه فى المسيح 6١49)‏ » وكان حرق الشموع أمام تمثال نصبى هذا 
الفياسرف ء ويمجده كنا جد القديسين50© ؛ ول تكن المسيحية وهوى 
هذه النشوة تبدو له إلاأنها أحد الأديان الكدرة ااتى تى كثير؟ من عناصر 
الاق فى طياث عقائدها المجازية وطقوسها الرمز 50007 ظل كذلك د اإزاذائه 
كتابات القديس أوغسطين » وشكره لله على شفائه من مرض خطير »؛ إلى 
الإعان بالدين المسيحى 9 و باخ من شدة إعانه أن أصبح سسا 7 
سن الآر بعين . ولكنه ظل مع ذلك متحمسا للأفلاطونية . بقول إن قراط 
وأفلاطون قد جاءا بعقيدة للتوحيد لا تقل نبلا عما جاء به أنبياء ببى 
إسرائيل » وأنهما هما أيضاً قد نزل علبهما الوحى نزولا مصغراً » كما ززل 
فى الواقع على جميع الناس الذين يخضعون لحك العقل . وحذا أورئدسو 
وبعض الكتاب الإنسانين .حذوه فسعوا إلى تفسير الدين المسميحى تفسيراً 
يقبله الفيلسوف دون أن 1 على استبدال دين 2-5 مهذا الدين 0 
الكنيسة جيلا من الزمان أو جيلين ( ١441/‏ - 4و١‏ 5 هذه اخاطرة 
وتتسامح مع القائمين 5 حتى جاء سقثرولا وشنع مها وقال إمما خداع وتضايل : 

وكانت الشسخصية الساحرة الللمابة اأبى لا يعلو علها إلا لور ندسو نفسه 
و ماكر تخ حديو الى :كيولا مبر افولا ب تركاة هوهق لبن 
اله ري سن تو ناع الى أذاع موه شور جا 6 م الى العلم فى بولونيا 
5 » وكان يستقبل بأعظ مظاهر التكرم فى بلاط الملوك والأمراء فى 
أوريا كلها تقريباً » حدى أقنعه لورندسو آخر الأمر أن يتمخدذ فلورنس 
موطنا له + وكان عقله الخريص على العلم المتحمس له ينتقل من فرع منه 


ا 


إلى فرع من اأشعر » إلى الفلسفة » إلى العارة »؛ إلى الموسيى : - وقد 
وصل فى كل فرع منها إلى درجة غير قليلة دعن العراءة . حبى قال عنه 
بولتان إن الطرعة قد كلته فجمعت فه كل ١و‏ اهمها : «كان طويل القامة , 
«تناسب الأعضاء ٠‏ يبشع وجهه بثىء هن النورانة الإهرة » : نافل. 
النظرات : لا عمل الدرس ٠.‏ قوئى الذاكرة إلى حد الإعجاز . غزير المعرفة 
ف كل فرع ف فروع العلم ' فصيح اللأساكت 7 عدة لغات ؛ تعجب به 
الندماء ونحبه الفلاسفة » لا يقل حمال خملقه عن وسادة سمَلئّقه » بلغ الدرجة 
العلا فى جع الصفات الذهزة . كان عقله مفتونماً لحميم الفا.فات: 
والأديان ؛ لا سعه ولا يوائمه آن يرفض أى نطام أو أى إنسان ؛ ومع أنه 
نبل التنجم 1 الدينين الأخصيرة من ححياته : فإنه ريحب بالتصوف 
وباد.حر ولقيا منه من القبول ما لقيه أفلاطون والمسيح . وم يضن بكلمة. 
طبية على الفلامفة المدوميين : الذين رمأهم معظم من عداه »ن الكتاب 
الإنسانيين بأنهم قوم #مصج يتطقون , السخافات والآ, اطيل . وكان يحجد ق 
التفكير العربلى2©*02 والمودى كشراً مما يدعو إلى الإعجاب : وكان من بين 
أساتذنه وأصدقائه المكرمين عدد كبر من البود("» . وكان مر بن. 
مأ درمسسه أسرار اللقلف امود 1 1 5500 و غضر مالحكة ولا يكلف 
ما يعزى إلمها من قدم » وجهر بأنه وجد فا أدلة تقطع بألوهة المسرح ١‏ 
وإذ كان من ألقابه الإقطاعرة أنه و كونت كنكورديا(**) أه غانامح. 
8 عرو فقد أخل على عاتقه ذلك الواجب السائى واجب التوفيق بن. 
ديانات الغرب العظمى - المبو دية » والمسرحية » والإسلام ‏ ثم التوؤق 
بيها وبين أفلاطون » ثم بين أفلاطون وأرسطو . وكان كل من عرفه 
يتودد إله ويتملقه » ولكنه ظل إلى آخحر ححراته القصيرة محتفظ بتواضعه 
(*) يريد التفكير الإسلاى بطيمة الحال .2 (الأرجم) 


(2*) يشير المؤلف إلى أن جيووقى يريد 0 حدق ما يدل خخ لبه وهو (ر الاتفاق. 
أو التساب و . (الأرجم) 


لسار الفئان الذى لا تضارعه إلا ثقته القوية الغخلصة بدقة علمه ويمّوة 


العثل الإنسالى 


لا قدم إلى رومة فى الرابعة والعشرين من عمره )١5485(‏ » أذهل 
ااقتزاوينة . والعلاء نان نهر جموعة مكوانة من تسيالة قضدة تشمل المطو 
وما بعد الطبرعة ء واللاهرت » وعلم الأخلاق ؛ والرياضيات » والطبيعة ع 
والسحر » وااقبلة » ونضم قرق ذلك البدعة الدينية السمحة القائلة بأنه 
55007 أعطم خطرئة ارنكما الإس ن محدودة غر أبدية » فإنها لا يمكن 
أن تستحق العقاب الأبدى « وجهر ييكو باستعداده للدفاع عن أية قضية 
من هذه القضايا وعنها حميعآً فى أية مناقشة عامة ضد أى. إنسان » وعرض 
أن يقوم بأداء جميع تفقات السفر من يريد أن يتحداه أيا كان البلى الى 
بأق منه . وقد مهد لهذه الباراة الفلسفية المقترحة بإعداد رسالة ذائعة 
الصيت عرفت فما بعد باسم : فى كرام اررساي عأواتمولل وأمتسمط عم 
عير فها بياسة الشياب عن آراء الكتاب الإنسانيين فى النوع الإنسانى وهى 
الآر اء النى تناقض معظم ما يراه أهل العصور الوسطى . وقد كتب ييكو 
فى ذلك يقول : ١‏ من الأقوال الألوفة فى المدارس أن الإنسان عام صغير 
نين فيه جسما امتر.جت فيه العناصر الأرضية ٠‏ بالروح السماوية ٠‏ والنفس 
النبائية بحواس الحيوانات الدنيا والعقل الإنسانى » وعقل الملائكة » وصورة 
الإله ,20 ؛ مم.قال على لسان الله نفسه تلك العبارة التى قالها لآدم وعدها 
دليلا من قبل الله على ما للإنسان من إمكانئيات لا حد لها : ١‏ لقد خلقتك 
كائناً لست سماويا ولا أرضياً . . . الكى تكون حراً فى أن تشكل تفسك 
واثقغات اها يلل طتدوراله ان انحط كو و عفرا 6د أن أن كراد 
من نيه قن صورة الله ) وأضاف بيكو إلى هذا عبارة ثم عن اأروح 


بالعليا الممثلة فى النبضة الفنية : 


« تللك هى العطية الإهية لا تعلو علما عطية ما ء تلاك هى سعادة 


ل 0ه 


الإنسان العظمى ليس بعدها سعادة . .. وهى أله يستطيع أن يكون 
ها يريد أن يكون . إن الحيوانات لتحمل معها ه.: ن أجسام أكهانا عمق 
اللحظة البى تولد فم ا كل ما هو مقّدر لا أن تكونه ؛ والآر واح العليا 
( الملائكة ) هى منذ البدابة . : . ما سوف تكونه إلى أبد الدهر » ولكن الله 
أبا الكون قد وهب الإنسان منذ مولده أصول كل الإمكانيات وكل 

من أنواع الحياة 989© , 

و ل عر ا نيل على أن يقبل أدى يكو فيناقشه ق قضاباه الماعددة 
الأنواع » ولكن البابا إنوسنت الثامن وسم ثلاثا من هذه القضايا بالإلحاد ؛ 
7 إذلم تكن هذه القضايا الثلاث إلا جرءاً صغيراً من مجموع قضاياه » إن 
بيكو كان يسعه أن ينتظر من البابا الرأفة به » ونى الاق أن إنوسات لم يف 
من هذه المسألة موقف الإصرار والعاندة : ولكن يركو أصدر ”برعا 
رجع قيه عن أقو اله فمما وإن يكن رجوعاً تكتنفه الهرطة والحذر : وسافر 
إلى باريس حيث عرضت عليه جامعما أن حميه دن اليايا » فلما كان 
عام ١595‏ أبلغ البابا إسكندر السادس المعروف بظرفه ودمائة خاقه ييكو 
أنه قد نسرى كل شبىء » فعاد بيكو من ذوره إلى فلورنس » وأصبح *ن 
أخلص أتباع سشرولا » وتخلى عن سعيه وراء التبحر فى العلوم عامة ) 
وأخرق عاداته الممسة فى الغزل ؛ وخخرج عن ماله لأداء بائئنات الفتيات 
الفقر ات » وعاش هو نفسه كنا يعيش الرهبان . وفكر بوماً ٠١‏ فى الانضمام 
إلى طائفة الرهبان الدمنيكين » ولكنه مات قبل أن يكوك رايه فى هذا 
ا موضوع وكان عند وفاته لايزال ا ىُْ الوادية والثلاثين دن شمرة. 
ولم ينمح نفوذه بعد انقضاء حياته القصير ة ؛ وكان هو الملهم ار تشان 
«تاطعبوج أن بو اصل فى أمانيا تلاك الدراسات العرية الى كان يشغف مها 


ييكو طوال «ذيانه : 


وكان يوليتيان يعجب ببيكو إعجاباً نبرلا كرا » ويصحح شعره بعد 


أن يقدم اذك أمل اعتذار . على أن نجمه لم يلمع بالقوة والسرعة اللتين لمع 
ما جم يك :وإذ كان أكى هه نفاذا إل يوافاة الأموق ينو أعظم 

ثقافة وتهذيباً . وال أ#يلس باسوس و5ناةةة8 ولااهوهخ كنا كان سمى 
اسه أو الأمر 5 أو او أممر وجيى أمتومءطهة وإعومم كا كان 
يسميه بعضهوم: ب اذك إفية الى اشن به كر من غيره من الأسماء من 
مونى يولدسيانو همؤوأةأام© عأوماة فى مؤأخرة مدينة فاأورنس . ودرس 
اللائينية بعد أن قم إلى فأور نس على كر ستو فور و لنديئو 300[180آ] 0:مؤأه]5:© 
51 درس البخة اليوثانية على أندر و نكوس سالونيكا 2 800101105 ؛ 
ولا لسري قل لفقي بوم ليله أ مسن عل أرق 
0105 الم 00 أاوهوق السادسة عشرة من عمره بارع هومير وس إلى 
لغة دوثانية قوبة مامئة بالمصوااحا أث الأغوية إلى «دلى بدت معه وكأم امن أعمال 
العهد النضى للشعر الرومانى إن لم تكن من عهده الذهى ٠‏ ولا أثم ترحمة 
الكراكت: الأول نظ بالترفة قار و تقسرت 2 تتسعو هلا الأمن ب اديز 
أنصار الأدب والفن » القظ لكل ما مده من جودة وامتياز على الاستمرار 
فى حمله » وأقامه ف بيته وامذه وذاوا تراص لابنه سرو»ء وأملة بكل 
ذا عقا كوا وو بولاف رتقنق سف العرة من كن تعره أحد قد 
اانصوص القديمة ومن بينها قوائين مستئءان وأظهر فها من غزارة العلم 
وأضياة الحكم ما أكسبه ثناء العالم الأدنى كله . و لاو أشعان وان 

قم لها د برلا أن بقصمدة تضارع ىّ فى لغمها اللاثينية » وتركب حملها »و أوواق أ 
الشعرية المعقدة قصائد هوراس نفسه . وكان يستمع إلى محاضراته فى الأدب 
الخدم 5 ميك نثى : وبكو دلا بر ندولا » وطلية من 82 روتشان » 
وجروسين الاءعه0,0 وغير ثما ب يعد أن ترددت فيا وراء الألب أصداء 
شور 2ه فى العام ؛ والشعر » والخطابة بلغات ثلاث . وكا من عادته ف كثر 


.. 8 3 32 ؟ 0 0 5 75 3 5 .امم‎ ٠ 
بن الاحيان أن 58 غخاضرته دشصم ده لاتيخية طوياة يقر ضيبا أيعلاث المناسية.‎ 


خاصة ؛ وكان من هله القصائد قصيدة جزلة جيلة النغم سداسية الأوتاد 
تروى تاريخ الشعر من هومير وس إلى بوكانشيو + وكشفت هذه القصيدة هى 
وغيرها من القصائد التى نشرها بوليتيان بعنوان السلفيات عن أسلوب 
لاتبنى سبل » سلس » فياض » قوى اللخيال إلى حد جعل الكتاب الإنسائيين 
بنادون به أمير أ علهم على الرغ من صغر سنه » وسرهم أن اللغة النبيلة التى 
كانوا يأماون إعادتها قد علمها يوايئيان تعلما بعث فما الحياة من جديد : 


وقد جعل يوليئيان. من نفسه 5 لانينياً من طراز الكتاب اللاثين 


ين 


الأقدمن » غير أنة مع ذلك أصدر فى يسر وصب إنتاج طائفة متتابعة من 
القصائد باللغة الإيطالية لا تجد لها نظراً فىكل ما كتب بين بترارك 
وأرشس > لما أن “فا دوابالق أخو 0 فى مثاقفة أقيحت عام ه41١‏ 
وصف بوايتيان هذه الثاقفة لى قصيدة مثمنة الأوتاد » رخيمة الننم » 
رشيقة العبارة ؛ ثم امتدح فى قصيدته >بموئةا الحسناء جمال حبيبة -جوليانو 
الأرستقراطى بشعر يليغ عذب جعل شعر الغزل الإيطالى من ذلك 
الوقث ينمو تمواً جديداً فى رقة اللفظ وقوة الشعور . ويصف يوايتيان علل 
لان جوليانو خروجه إلى الصيد والتقاءه بسيمونتا وغير ها من الفتيات 
برقصن فق الحقل فيقول : 

وجدت الدورية المسناء التى ألحبت قلى بثار الجب 

ذات مزاج لطيف » نى » فطين ب وقفة رشيقة » 

بشع منها الحب والأدب » والقداسة » والحكة » والظرف » 

وجهها القدمبى <او رقيق . 

تفيضضص منه الهجة وتتمئل فى عينما السماويتين جنات اللخلد ؛ 

وكل ها نتمناه ن اللائق الفانين امسا كين من أعم : 

وقد أرملت من رأسها الملكى وجبيها الوضاء 


غدائر ذهبية تساقط مسر مءاة فى مبجة وس«حبور ؛ 


وأخمذت المسيناء تسير ببن المغنين » 

وقد انتظمت خطاها ونسقت على وثع..الأنغام الشجية » 

وأوسلت إلى" من .عيننبا خخلسة. ». 

وها لا تكادان ثر تفعان عن بساط القل. 2 

شعاعاً قدسيا عنتلساً . 

وكأن شعرها قد ديت فيه الغغرة منى » 

فسد طريق هذا الشعاع و ا عن ناظرى . 

ولكنها » وهى الاتى ولدت ونشأت فى اللسنموات العلى لتثنى عاءها 
اللائكة الكرام » ١‏ 

لم تكد ثرى هذا الظلم <تى رفعث بأنْق يد وأنضعها 

غدائرها العاصية » .وتبدت لى يطلعتها الزقيقة الحاوة ' » 

ْم 1 سلت من عيذما نظرة. سحادة ملمهبة 

من نظرات الحب القوية » وقعت على عرنى فَأشبتها ع 

حتى لم أدر كيف تجو ت.هن الاسدتراق بذاك اللهيب057 

وآنفا يوليتيان فى -حب معشوقته إيوليتا لبونتشينا ٠‏ دمءممعا ؤأنامممم 
أذان فرافة أو فت على الغاية فى الرقة والحنان + ثم أطلق العنان الأنغام 
ااتى كان يفيض لا قلبة فأنشأ أغفى مثلها يتمخذ منها أصاقاكه رق 
ودار نا اا من اتيم . ولم يفته حفظ أقاصيص الفلاحين الشعرية » 
لواطتي هاعر ون معي ل مبويرة أذ عع لق اقل ل سور 
الحديدة إلى الشعب وذاعت بن أفراده » ولا تزال ها أصداء ترد فى 
تسكانيا إلى يومنا هذا . وقد وصف فى قصيدته م.ستى السمراء فتاة ريفية 
-.حسناء تغسل وجهها وصدرها عند عين ماء ؛ وتتوج شعرها بالأزهار : وكان 
ثدياها كورد اأربيع » وشفتاها حمراوين كااورد ») ؛ وذلك وصط قديم 


لا يمل الإنسان سماعه . وأراد يوليئيانت أن يؤلف من جديا بين العثيل 


(هل سج ١-جلد‏ ه) 


عد ١‏ اا سما 


فرضع فى يومين ائنين » كا يواكد هو ويقسم » مسرّحية غنائية ى 494 
بيناً غنيت للكردنال فرانتفسكو جتز اجا ومدعده© مءوغعهقء فى منتواء 
( 14037 > . وقد ساها قش أورفيوس وتحدث فنا عن موت. 
دور يديس ع#7016نا5 دوخ أورافومن يفانت من عضة ثعيان » حش 
كانت تحاول الهربه من راع هام ها وكيف امل أورفيوس البائس. 
المسكن طريقه إلى ابحم ؛ وسحر باوتر بقيثارته فلم يسع إله العالح السذلى. 
إلا أن يعيد له يور يديس على شريطة اله ينظر إلمبا وى رج 4 ن الحم 
كله ؟ ولكنه لم ؛ يك يسدر و3 بضع خطوات حبى غليته نشوة الحب فاائفت 
لراها » فاضتطفت منه وأعيدت من فورها إلى اللجحم. » وحلى بيثه وبين. 
تعتب خطاها . وأثر ذلك فى أورقيوس وتمتلكه ثوبة من اللخنون فكره. 
النساء كلهن ٠‏ وأوصى الوجال بأن يغفلوا النساء » ويشبعوا أنفسبم بالغامان. 
كا أشبعها زيوس يجانيمرد . واستشاطت مينادات (أرواح) الغاب غضم 
من احتقاره النساء » فاميان عليه ضرباً سحتى فارق الحراة » وسلحن جاده ». 
ومزقن|أطرافه عن «جسمه ) وأخذن بغلان وهن مدان لانتقامون متك , 
وقد ضاعت الوسيثى لانت ا » ولكن ف وسعنا أن تشع 
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وكاد يوليثيان أن يصبح من الشعراء العظام » ولكنه ل يبلغ هذه المرتبة. 
لأنه تجنب مساقط العواطف الثائرة » ولَى يتعمق أغوار الحياة أو الحب ء 
فهو ساحر على الدوام غير عمرق على الإطلاق ؛ وكان حبه لروندسو أقوت. 
ما عرفه من المشاعر » وكان يقف إلى جانب راعيه ونصيره عند مقتل. 
جوليانو فى الكنيسة » وكان هوالذى أنقلى حياة اورندسو بإغلاق أروات: 
غرفة المقدسات وإحكام مزاليجها فى وجه المتآمرين ؛ ولما عاد أور تدسور 


من رحلته اللحطرة إلى نايل حياه بوليئيان بأبيات من الشعر .نشف عن حب 
يكاد 0 رى به و ستلمة م ولا مات لورندسو حزن عليه يوليتيات محزز جل 
عن العزاء » ثم أخذ غصته يذبل شيئاً فشيئاً حتى مات بعد عامين من وفتاه 
فى ذلك العام المشثوم الذى عات فيه بيكو عام ١4414‏ عنسسدما كشت 
الفر نسيون إيطاليا . 


وم يكن لورندسو ليبلغ ما بلغه من مرنبة الرجل: المككل » لولم يكن 
له بعض الحوى بالفلسفة » وبيعض الشاث ق الدينئ » وبعض الانطلاق قف 
الحب ؛ وكان أمير فلورنس المصرق يدعو إلى صحبته ومائدئه لويجى بلنشي 
ادم أوسا ويلذ له سمساع الحجاء الفظ ق قصيدة مرعتى الرعطر 
ع#:وأععده عاأمموروكة ., فقد كانت هذه القصيدة الشسرة البى يعجب مما 
برون تقزأ للورندسو وضيوف بيته بصوت عال فقرة فقرة . وكان عن 
رجلا قرى الفكاهة منطلقاً فيا » هز مشاعر القصر والآمة كلها باستخدام لغة 
الطبقات الوسطى » ومصطلحاتما » وأفكارها » فى قصص الفروسية الغرامية . 
وكاذت القصص الخيالية الى تصف «غامرات شارلان فى فرنسا » وأسيانيا » 
وفلسطين قد دخلت إيطاليا فى القرن الثانى عشر أو قبله » ونشرهاقى شبه 
الجزيرة المذثون ابكوالون » والشعراء امرتجلون ؛ فتدخل البعبة والسرور على 
كافة الطبقات . ولكن الذكور العاديين من ببى الإنسان كان يويجك قوم على 
الدوام نزعة من الواقعية الغخادعة » ال » الساخرة من نفسها » تصاحب 
وتكبح جماح الروح الغرامية التى يحبو مما النساء والشباب الآدب والفن . 
وقد جمم بلتثى هذه الصفات كلها وألف من القصص الشعبية الخرافية » 
ومن المخطوطات المحفوظة فى مكتبة لورندسو » وما كان يدورمن الحديمئه 
حول مائدة لورندسو نفسه ‏ ألف من هذا كله ماحمة تسخر من المردة » 
والشياطين » والوقائع الحربية التى تفعم ع اروس 1 وله لد 
فق ظعو جدئ ثآزة . وساعدر “تارة: أخرئ ؛ “مغامراث: الفارس؛ السعى 


أورلئدو والمارد العرنى الحبار الذى يكو ن اسمه نصف أمم القصيدة0*؟ . 

وخلاصم | أن أورائدو عاجم مورجتى »2 فينقذ هذا ححياته أن يعن 
فجاءة اعتناقه الدبن المسيحى » ويعلمه أووائل ‏ اللذهو كت بورق ل لم زد 
أخخر به اللذين قتلا توا يقمان وقتئذ فى المحم لأنهما من الكفار » ويبشره 
بالحنة إذا أخلص لدين المسيح » ولكنه يئذره بأن لا بد له وهو فى اللنة 
01 إلى أهله الذين يحترقون بشىء من الرحمة . ويقول له الغارسر 
المسيحى : «١‏ إن علاء ديثنا مجمعون على أ إذا شعر المنعمون ق السماء بالرحمة 
على 0 من أقارمم » فإن سعاد مم تنهى إلى لا ثىء). ولا يضطرب 
مورجتنتى لهذا » بل يقول لأورلنذو مؤكداً : « سئرى هل أحزن عل 
أبنالى » وهل أرضى بحكم اللهء وأسلك مسلك الملائكة » أو لا أرذبى حك 
ولا أسللك مسلكهم . . . . سأقطع أيدى أخوى وآتحذها إلى أوائاك الرهبان 
الصالحدن حتى يوقنوا بأن عدوم قد ملكا » . 

ويدخل بلتشى فى المقطوعة -الثامنة .عشرة مارداً جديداً يدعى مرجوق 
عأناع,قاة » وهو لص مرح » وقاتل رقيق »© يعزو إلى نمسه كل رذيلة 
إلا الغدر بالصديق . ويسأله مورجتتى هل يؤدن بالمسبح أو يؤثر عليه 
مدا فيجيبه. مرجوت بقوله : 

إفى لا أومن بالأسود أكثر مما أومن بالأزرق 

وكل ما اومن به هو الدبكة السمينة مسلوقة أو قد تكون محمرة ؛ 

وأومن أحياناً بالزبد أيضاً » 


وبالجعة وباللحمر الفطير الذى يطفو على وجهه قطع التفاح الخميص ؛ ... 
أما الذى أومن به أشد الإيمان فهو النبيذ المعتين » 


(*) أشر بلتثى أولا المقطوعات الى تشير إلى مورجٌ : وحمرت القصيدة بد أن 
كلت مورجاى يررى عتوأجعدالا عاسوع:واة أى مو جاى الأعظم ١‏ 


حاو ار حب 


واعتقد أن الذى يثق به أشد الثقة هو الذى تكتب له النمجاة 
إن الإيمات كالخرب معك ؟ . 

والإعان يتشكل بالصورة التى يدركه ما الإنسان ‏ هذه أوتلك » 
أو غترها من الضور . 

فإذا دلت إذن أن تعلم أى نوع من العقائد أنا مرغي على اعتناقه ! 

فاعلم أن امى كانت راهية يرنانية » 

وأن أبى كان بين الأثتراك فى بروصه لا10) 

ويموت مرجولى من ااض داك يعد أن برظل تال وسبهار ف مقطوعتين د 
ولا يضيع بانثى دمعة واحددة يذرفها عليه 4 بل تلب دن اله السحرى 
شيطأناً من الطراز الأول بدعى عشتروت هو الذى اشترك ٠”‏ العصران مع 
إبليس 6 يستك كيه الساحر مل“ جيجى أعأاعة 1م إيأى بربالدو بسر عة دن مهس 
إلى راللشسقالز 52025١٠115‏ ») فيقدوم ممه المهمة فُْ مهارة ويكسب دن 
حزق رينلدو ما جعل هذا الفارس المسيحى يقير ح ل رجو الله أنيطاق عشكروت 
من الحم 5 ولكن الشيطان الظريف شيك بك التيقة قَْ الدين 04 ومن أجل 
ذلك يقول إن الأُرد على العدااة اللانائية جرعة لانبائية تستحق عقاياً 
سر مدي ويعجب ملاج عجى دن أن الله اللى سيق كل نثى ء علمه 
بما فى ذلك عصيان إبليس والاعنة الأبدية قد خلقه ؛ فيعئرف عشتر وت بأن 
هذا من الأسرار الحفية التى لايعرف أحد حتى الكاء أنفسهم كنبها 9 م 

والقد كان فى الحقيقة شيطأناً عاقلا » لآن بلتشى وهو يكتب فى عام 
١488‏ ينطقه يأقوال مدهشة يستبق با كولمبس » فيقول عشتروت لرينلدو 
وهو يشير إلى التحذير القدم القائم عند أعمدة هرقل ( جبل طارق ) والذى 
يقال فيه « لاتسر إلى ما بعد هذا هماانا 5ناام عم : 

اعلم أن هذه النظرية نخاطئة ؛ وأن سفيئة 


ف ا 


وتتوغل فما إلى عدى بعيدك . 
والأرض ٠»‏ وإن بدت مهلا أملس منيسطا » 
قد القت فى صورة عجلة مستديرة 
ولقد كان الإنسان فى الأيام الحالية أفظع صورة مما هو ع 
وإن كان من شأن هرقل نفسه أن يعتريه اللحجل إذا عرف 
إلى أى مدى سينطاق بعد قليل أضعءف قالب برى 
وراء الحدود الثى حاول عبثاً أن يضعها له . 
سوف يكشف الإنسان بلاشك عن نصف عالم آخر 
لأن الأشياء حميعها تنزع نحو مركز مشترك عام 
والأرض التزنة اتزاناً عجيباً بقدرة الله العجيبة الخفية 
معلقة بن ا 3 النجو م. 
وق الحهات المقابلة لنا من الأأرض مدن ودول 
أقطار غاصة بالسكان لم تعرف حقيقتها قبل الآن . 
وهاهى 
لتدندل المجة على قلوب الأثم بما تتوقءه من ضياء2© . 
وقد 0 بلتثى على سنة ابتداء كل مقطوعة » مهما يكن فها من 
السخرية والمهريج : بتضرع وابتهال إلى الله وإلى الأولياء الصالحين ٠‏ وكلا 
زاد ما فى مادته من دنس زادت المقدمة جد ووقاراً . وتم القصيدة 


ذى الشمس تشق طريقها الغرلى مسرعة 


باهر بإعانه بأن الأديان كلها خير وبركة - وهو تصريح يغضب بلا شالك 
كل مومن حدق . ويجيز بلتئى لنفسه بين الفينة والفيند شيئاً من الهر طقة 
القايلة » كالذى فعله و 1 يفئيس بعضص ا اثت “هن الكتابة المقدس ليويد 
مها قوله إن علم المسيح السابق لم يكن يعدل علم الله الأب » وحين يجيز لنفسه 
أن يأمل بأن تنجو جميع الأرواح فى آخر الآمر ما فا روح إبليس نفسه > 
ولكنه بى 5 بى كل فلورنسى صالح » وكا بى غيره من أفراد الدائرة 
الملتفة حول لورندسو » مؤمناً فى ظاهر الأمر بكنيسة مرتبطة ارتياطا 


ل 


لا الفصام له بالحياة الإيطالية . ولم ينتخدح رجال الدين #خضوعه هذا 
.وولائه ؛ ولا توق (584١)لم‏ يسمحوا بأن تدفن جثته فى أرض مكرسة : 

وإذا كانت جماعة لور ندسو قد استطاعت أن تنتج هذه الآداب المتنوعة 
مغلا بوانؤدية فانم سحقها! :أن نظن - وسنجد فى واقع الأمر - أن 
بقظة مثل هذه اليقظة قد وجدت ى مدن أخرى غير فلورئسن سا ى 
«ميلان » وفرارا » ونايلى » ورومة . واللميق أن إيطاليا كانت قد أتمت المرحلة 
الأولى من نبضستها وتجاوزتها إلى المرحلة التالية ؛ فقد أعادت. كشف بلاد 
«الزوتان: القدعة #حووفتعة اماد الأساسية التراسات" التدعة + ويجملت 
اللانينية مرة أخرى لغة ذات مماء وجلال » وقوة وعنفوان . ثم فعلت أكر 
من هذا : فقّد كشفت إيطاليا من جديد .فى الخيل الذى ببن موت كوزعو 
بان وهو ل قو روعي ولاق وتابزبى اللنظ اوالا عزوت عل اانه 
القومنة نو اكات شعرا قدا فى رومة » ولكنه أصيل ور حديث) فى 
لغته وتفكيره » متأصل فق شئونها ومشاكلها اليومية أو ى مناظر اأريف 
او أخرم ا م قتدترن ه13 أ ن سنا مل قت سافن ١‏ ونقي: 
بلتشى » بالمسلاة الفكهة فجعلها أدبأ راقياً » ومهدت الطريق إلى بورادو 
80200 و وض مأقواقة 6 بل إعا قد استبقت بسمات سر قنةبر 
وعامورمع© من خخيلاء الفروسية وتنطعها وادعاءانها ؛ وأخخذ عهد الدراسة 
يتى تدرياً » وحل الخلق والإبداع عمل المحاكاة ؛ وبعث الأدب الإيطالى 
بعئاً جردا يعيل أن ذبل على أثر اختيار, ينرارك اللغة اللانينية ليكتب مب 
#لحوقة . و بمضض بعد هذا الوقت النى نتحدث عنه زمن طويل حى 
كاد إحياء الأدب القدم أن ينسى فى نضرة الثقافة الإيطالية وغزارما » وهى 


الثقافة الى تزعمت العالم فى الأدب وتمرته بفيض من الفن . 


لا 


العارة والتحت. ؛ :عضر فز و نشيو 

وواصل لورندسو فى حاسة بالغة تقاليد آل ميديتشى القدعة القاضية> 
بمناصرة الفن » يشهد بذلك' ماكتبه معاصره فالورى يول : « لقد بلغ من 
شدة إعجابه بآثار العهود القدعة أنه لم يكن ثىء أحب إليه من هذه الاثار 
وإن كان من يريدون التقرب إليه وإددال. السرور عليه يجمعون من كل 
أنحاء العام مدليات » وتقوداً ؛ . . . وتمائيل كاملة ونصفية » وكل ما طبع 
بطابع اليونان أو رومة اا وأضاف لورندسو ما حمعه من لمات 
العارة واانفحت إلى ماله كوزيمو وببرو » ووضعها فى حديقة قائمة 
بين قصر آل ميديتثى ودير سان ماركو » وأجاز لكبار 1 والعلياء 
اأوثوق مم أن يدخخحلوها ؛ وعدن زاتبا أن كان يظهر الخد أو تلوح عليه 
سمات النجابة من الطلاب حزوكان من بينهم الشاب ميكل أنجياو ب ليعيشوا 
مئه » "كنا كان يمنح الجحوائر ان يظاهر منهم كفناية عمتازة . وى ذلك يقول 
فاسارى : ١‏ ومن أهم ما يستافت النظر أن يع من كانوا يدرسون فى 
حديقة آل ميديتشى » وكانوا من المقربين الورندسو » قد أصبحوا من رءجال 
الفن الممتازين » ويرجع الفضل كل الفضل فى هذا إلى عظم حيكة هذا 
الرجل العظم المناصر لافنون . + . الذى لم يككن صادق الحكم على العباقرة 
فخسب » بل أو فى فوق ذلك من الإرادة والقوة. ما استطاع به أن يكافمهم 
على نبوغهم9"؟ ) . 

وكانت أهم الحوادث ذات الشأن العظم.فى تاريخ الفن ى عهد لور ندسو 
هى نشر رسالة قر وفيوس كا لامالا (,كمى4١‏ ). المسماة ف القمارم 
عع ]اه 26 (البى كتبت فى القرن الأول قبل الميلاد) والى كان 


بحيو قد استخرجها من أرض دير سانت جول قبل ذلك الوقت بنحو سبعن 
عاها واستحوذت هذه الرسالة القديمة اللحامدة على مشاعر لور ندسو 5 
واستخدم نفوذه فى نثس طراز رومة الإمبراطورية فى العارة » ولعله فى هله 
المسألة بالذات قد أساء أكثر مما أحسن » لأنه أعاق فى فن العارة ما 0 
بمارسه بنجاح مثمر فى تاحية الأدب جا لد تنمية الأشكال الوطنية . 
الروح الى .حفزته إلي هذا العمل كانت روحاً كريعة يق » فقد ازدانت 
رومة بفضل تشجيعه » وبفضل أمو اله ف كثير مرخ الأحدوال ( بطائفة كبرة 
من المبانى الرشيقة كانت ملكاً للمدينة أو كلأتراد كان فى هلو الأعالة فاه 
كئيسة سان لورندس.و والدير القائم ف فيسولى » واستيخدامه جوايانو ده 
ستجلو واالهه5ة5 06 ومؤثانز© لتخطيط دير خارج باب سان جلو 
هال 5د5 هو للذى خلع على هذا المهندس اسمه . وبى له جليانو قصراً ريفياً 
فخماً فى يوجيو أكايانو مموأه© ه مأعووم وبلغ »من حاله أن أوصى به 
لورندسو فرديناند لمك نابلى حين طلب إليه هذا مهندساً يعمل عنده :. 
ويذلنا عل مقذاز حب أولتك الفنائن لورندسو ما أظهره جوليائو من الكرم 
يعدثئل ©» فقد أرسل إليه هدايا كل ما منحته إياه فاورنس من هبات - وهى 
تمثال نصى للإسراطور هدريان وتمثال' كبو بر النائم وغيره من القاثيل, 
القديمة ؛ وضم لور ندسو هذه الحبة إلى مجموعاته الى فى حديقته » والى 
تكون مها فيا بعد نواة مجموعة القائيل القائمة فى معرض أفيزى #1الانا + 
وكان غير ة من ذوى المال يضارعونله ‏ ومعهم من يزه اق فخامة 
مسكنه . من ذلك أن بينيديتو ده ميانو مدمأقاة عل 15أء0ع865 شاد لغابو 
استر تزى الأكر 5146 هطا أ2دمءا5 وممزازت قصراً يتجلى فيه بأ كل صورة 
ذلك الطراز التسكانى من العارة الذى أبرزه فى قصر بتى نوزم - والذى 
يتمثل فيه الفخامة والئعم من الداخل نحجهما عن العين واجهة ضكمة من 
الكتل الحجرية ٠‏ الريفية » غير المصقولة : وقد بدأ المهندس بناءه بعد أن 


.رصد له طالعه بأكير عئاية » وبعد أن أقيمت لذلك صلوات دينية فى عدة 
كناتوي و أن وزعت الصدقات زاى واستدراراً للدركة . وم سيموتى 
بولايولو ولهبذهاامه عووصؤ2*95 هذا البناء بعد أن توف بينيديتو( 1491 ) 
وأضاف إليه طانفاً حلا على مثال طنف آنحر شاهده فى رومة . ولى وسعنا 
أن نتصور ما كان ثمة من حمال فى داخخل هده الأسواراانى يخيل إلى من 
يراها أنها سجون » بالنظر إلى مواقدها الفخمة . وهى أروقة ضخمة 
تستند إلى عمد «ندوئة على شكل أزهار تعاوها نقوش بارزة . وظل #لس 
السيادة فى هذه الأثناء يزيد داره الفلة الاميلة وهى قصر فيتث.و جمالا 
على مالا , 

وكان مع المهندسين المعماريين مثالين أيضا : لأن المثالين كانوا أصعاب 
“الشأن الأكير فى زشرفة الأبنية 52007 أطنافها » وقو الما ٠‏ وعمدها 
امد 00 تيجانها » وعمد الأبواب وأثاث المصطلى » واللتقوش سا1 
على اللحدران » وأماكن القربان » ومواقف المرئمن ٠»‏ واانابر » وأجران 
التعميد . وكان جوليانو دا مايانوا هو الذدى نحت مواضع المقدسات ى 
الكتدر ائية وق دير فسولى . وكان أنهو بنيديتو هو الذى أنقن فق تلن 
الحشب ؛ واشمر به إلى حد جعل ماتيوس كور قينوس 05ا60:1018© انط ما 
ملك اغر يطلب إليه صنع صندوقن من الشب الملبس ويدعوه إلى بلاطه + 
ولى يبينيديتو الدعوة » ول على أن يرسل الصندوقان بعد دهابه ؛ فلا 
وصل الصندوقان وأخرجا من غلافهما أمام الماك سقطت منهما القطم 
الحشبية المطعمة لأن الحواء الرطب قد محال الغراء الذى يعسكها ؛ ونجح 
بشيديتو فى إعادة القطع إلى أماكنها » ولكنه كره صناعة التلبيس ٠‏ واه 
من ذلك الوقت إلى فن النحت فتبغ فيه أعظم نبوغ ؛ حنى لا نكاد نجد من 
تماثيل العذراء ما هو أجمل من تمثال ماربا الجا على العرى ء ولا من 


(* ) وقدلقبالكرو ناكا 8بموهم02 11 نبةإلى الج لالحى الذى كتبه عن أسفاره ودراساته 


الاثيل النصفية ما يفوق تمثال فلمو ا-مرنسى الذى العز م فيه أمانة التصوير 
وكشف فيه عن خصائص صاحبه ؛ وقل أن نجد فى القابر ما يضارع ى 
حماله قر اسكرتسى هذا الذى أنشأه له فى سائتا ماريا توقلا » ولا فى المنابر 
ما هو أعظر رشاقة فى نحته من المنبر الذى صنعه بينيديتو لكنيسة الصليب 
المقدس عءما© فامة5 » وقل أن نجد فى المخاريب ما هو أقرب إلى الككال 
من محراب سانتا فينا 5188 52018 القائم ف كنيسة سان <+نيانو 
00 دوك المعهلية0 © , 

وكان اانحت والعارة يوجدان عادة فى أسر بعينها ‏ كأسر دلا ربيا 
ققأطه5 «زاعل » وستجالو أ1لهعممة5 » وروساليئو أوأااووم8 2 ويولايولن . 
.وقد نعلم أنطونيو بولابولو عم سيمونى دقة التصمم ورقته حين كان صائغاً 
فى مشغل والد ياقوبو . وقد رفعته ماتجاته من الفضة والذهب إلى مكانة 
مجعاته تشيلبى أمزازعح زمانه » والصديق المفضل 65 4 وللكنائس 2 
ولس الجوادة ل" الو روطو قلق لوقف ين ولط ونيو أنا عله 
لاتدث الصغيرة قلا م#تفظ باسم صائعها ٠‏ وكان يتوق كما يتوق رءجال 
االمضة إلى خليد شبرته » فانجه و النحت وصب من البرنز تمثالين فخمين 
طرقول 165ئ16:6] يقلان فى قوتبما عن تمثال الوُسرى الميكل ألجيلو وعن 
تمثال بو ولوُورر الذى يرمز إلى العاطفة المعذبة . وما انتقل بعذقك إلى الرسم 
روى قصة هرقول فى ثلاثة رسوم جدارية لقصر آل ميديتشى » ونحدى 
بتينشلى فى صورة أبلم ورائى وضارع سخف ماثة من الفنانين بأن أظهر 
كيف يستطيع القديس سيستران أن يتل وهو هادئٌ السوام الهى يرميه مبا:الرماة 
من أقواسهم على مهل » فلا تثر فى جسمه قط . وعاد أنطونيو فى سنيه 
الأخيرة إلى صنع القاثيل ؛ وصب لكنيسة القديس بطرس القديمة فى رومة 


) 6 الكديسة المعهيدية فى الى تقام على فول قليل من كتدرائية والى يديم ها طائفة سن 


نصبين فخمين لقبرى سكتس الرابع وإنوسنت الثامن أظهر فمهما من قوة 
التحت ودقة العلم با لتشريح ما يبشر مرة أخر ى ببراعة ميكل أنجيلو المقيلة . 

2 يكن مينو دا فيسولى عاوؤاط 42 5ؤذاة يضارع أنطونيو هذا فى 
تعدد كفاياته أو فى شدة الفعاله ؛ فتد قنع بأخذ فن الاحث عن دزيدرريو 
دا سنثيائر ممهممعمةاء5 دل ولمعؤزوءم » ولما مات أستاذه 2-7 بالسر ' 
على ماكان له من تقاليد فى الرشاقة السهلة اللينة . ولقد بلغ موق الأثن فرق 
فوت دل ريق +" [ذاتعاة كنا أن نصدق فاسارى » أنه لم يد بعدئل شيئاً هن 
السعادة فى فلورنس » وأندل يطلب مناظر جديدة فى رومة . وفما أذاعيت 
شبرته ثلاث نمف فنية هى : قر افر لتشسكو ترتابواوق معوععموءم 
أدمسطهه2ه7 والبابا بولسالثاى » ورواقمن الرخامللكردنالده استوت قرل 
عالأبعشنماك '0 لممتفءوت » فلا عادت إليه الثقّة ونجا من الإفلاس عاد إلى 
فأورنس ورين بمحاريب بديعة كانسين مانت أمير وسجيو 60 52111 
وسانتا كروتشى ( الصليب المقدس ) » ومكان التعميك » وأنئأ فى كتدرائية 
فيسولى موطنه الأول قرا مزشرفاً على الطراز: الرومانى القدم للأسقتف 
سالوتاق 0هاناو5 وصنع لدير فيسولى نصبا 1 خر شيما به » أتل منه إمعاناً 
فى الزخرف ليخلد به ذكرى الكونت أوجو وهنا أهنامح مئسس الدير . 
وثما تفسخر به كتدرائية براتو ]22 مشر من صنعه » و 3 اثنا عشر متسحفاً 
يعرض فا تمثال نصى أو أكثر من هقان نصى حفظ فما ضورة الضارة 
0-8 مما تملقهم : صورة وجه نقولو استرتسى منتفضاً كأنه ٠.صاب.‏ 
بالتكاف 2*0 ؛ وصور ملامح برو المصاب بالنقرس وما يبدو فمبا من هزال » 
ورأس ديتياسى نرولى أمممع8 أباطادئأاء 1م اهيل » وحمل نقشاً_بارز]” 
غيل اماركس: أرر لوم ف تقتايه: .6 وعثالة لعفا وانعا القدرين. بسنا 
المعمدان فى طفولته » ونقوشاً بارزة بديعة لاعذراء والطفل . وتبدو فى هذه 


(» ) اهاب القدة التكفية زهو مررض مد حاد . . (المترجم) 


التحث كلها الرشاقة النسوية الى أهذها مينو عن دزيديريو ؛ فهى تبعحث 
السرور ولكنها لا نسترعى الانقباه » وليس فبا عمق ؛ فهى لاتثير اههامنا. 
كا تثيره تماثيل انطو تو نوو ارو لي 17 اد اطاو انو ووم كان مننا هذا 
أن مينوقد أفرط فى حب ديز يديرو حبّى لم يستطع إغفال الاج التى وضعها. 
هذا الأستاذ » ليبحث ف الطبيعة الحرة الصارمة غير الرحيمة عن حقائق 


الهياة وما تكشتف عنه من معان خحمية 4 


أما فروتشيو ونطعءعومء/ا فقد كانت له ورعين حقة )ا ر ا فى من 
اأشجاعة 1 أمكنه به أن يفعل هذا الذى عجز عنه د ٠‏ وأخرج أعظ 
آيتن من آيات النحث فى عصره . كان أندريا دى ميكيل تشيون 480163 
ومح عاعطء 811 ذل ( لأن هذا هو اسمه الحقينى ) صائاً » ومثالا » وصائع 
أجراس ؛ ورسامآ » وعالاً بالهندسة النظرية » وموسيقياً . ويرجع أكر 
اشام كين .كن الرسم إل أنه علم ليوثاردو ©2 ورنلسو دى كريدى » 
وبروجينو #نعدمعم وكان له فهم 0 كببر , أما رسومه هو فأكثرها جامد » 
ميقة ؛ وقل أن يوجد فى صور.عهد النوضة ما هو أبعث على النغور:من 
صورة 0 اده الذائعة الأصيت ؛ فالمعمد فما «تطهر منزيت © عزيك '؟؛ 
والمسيح وهو على ما يظن ف الثلاثين من عمره ' يبدو كأنه شيخ مسن ؛ 
والماكان اللذان إلى سساره ف-دمان فدامة نسوية » ومن هذه الصور صورة 
المّلاث التى كان من العادة أن تعزى إلى ليوناردو : غير أن صورة لو ببابى 
واأموة): الثمرئ: صورة ممتازة ؛ وى صورة الملك الوسطى ما يستبق رشاقة 
صور بتيتشلى ومزاجه كنا أن صورة الشاب طوبياس تبلغ ف الحهال حدآ 
لأ افءه إلا آن تقول [نباهن ضؤوة: لورئدسو أو أن :تشقن أن ذا تنتثى 
تد أخذ من طراز قير وتشيو فى التصوير أكثر مما كنا نظن . و مة رسم لرأس 
امرأة محفوظ فى كتيسة المسيح «اء«نااح 0150 بأكسفرد يوحى مرة 
أخرى بالتفكير السماوى الغامض الذى يطالعنا فى صور تساء ليوفاردو » 


كنا أن صور مناظر قير وتشيو الطبيعية القائمة"تنى ء مقدماً بالصخور القائمة- 
والمحارى اللحفية الغامضة الئ نشاهدها فى آبات ليوناردو الخيالية الخالة . 

وأكر الظن أن مة كثراً م ف الخيال فى القصة الى يروما فاسارى عن ٠‏ 
فروتشيو ويقول فبها إنه لم 3 صورة اللاك الى رسمها ليوناردو ف. 
أخهير اليج اعتزم ألا يمسك الفرشاة مرة أخرى » لأن .ليوناردو وهو 
لا يزال فى شرخ الشباب قد بزه فى هذه الصورة )0© .. ولكنا علم أن. 
شروتشيو » وإن ظل يشتغل بااتصوير بعد ظهوزاصورة التممير قذى فى 
1 واقع معت سرى حياته بعد نضوجه فى الاشتغال بالاحت » فعمل بعض, 
0 مع دوناتلو وأنطونيو بولايولو » وتعلم من كل مهما شيئاً ؛ 
م م 00 الخاص الذى يعتاز بالصرامة 9 ؛ وأخذ يشق. 
طريقه بنفيه قصب من الصلصال المحروق تمثالا نصفياً ميرعاً من الملق 
للورندسو ‏ أظهر فيه أنفه ٠‏ وقصتد») ٠‏ وسميته 0 عن كبر 
القلق . ومهما يكن من أمره فإن المانيفيكو ( الأفعتم ) قل سره كثير 
نقشان قى ار نز للإسكادر ودارا نقشهما له شروتشيو ؛ فبعث مهما 1 
ما و ل مللك الخهر »؛ وعهد إلى المثال )1١1107(‏ أن خطط ق. 
كئيسة سان لور ندسو قرأ لأييه بعرو وعمه جيوثى . ولحت فر والحوق 


ة 
أ 


الناووس ف الج التهاق وزينه بقواكم *ن الرنز ٠‏ وك كالبل فى صورة 
بديعة من الأزهار . وصب بعد أر بع سنن من ذلك الوقت تمثالا اماو م. 
الغلام وهو واقئ فى خخيلاء وهدوء أمام زأكن جالوت المقطوع وأيدمية: 
به ملس سيادة فلورنس [إعجاباً لى يسعه معه إلا أن يضع الال على رأس 
الدرج الرئيسية فى قصر فيتشو ء وقبل هذا المجاس فى ذلك العام نفسه 
ا بعر الرنز نصور غمرما كسك الرلقبى ويتخذده بز 1 لعن ماء ى. 


فسقية قاممة فى فناء القصر » ويم فروتشيو وهوق عنفوان مجاءه وصب. 


(؛) القصة » بالفهم : شعر الناصية , (الترجى) 


سن المر نز فدوة قَُ جدار أو سآن ميتشيل من الارج و جموعة دن تماثل, 
القع اواريى الات ( 1١587‏ ).وصورة المسريح ثم عن الذالة القدسية » 
51 أن تو مدن قد صور بعطف وإدراك ء وقد صقلت بداه صقلا بلغ من. 
الكال جنا قلما أيرئىق له نظر قُّ الغاثيل ؛ ومثل الأثواب انتصار أن الذحت » 
وانجموعة كلها تطالعك بواقعية حية ييل إليك أنها تحرك . 


وقد بلغ تفوق قر وتشيو ق صناعة العائيل والنقوش العرنزية من 
الوضبوح سعدا ل يمع مجلس شيوخ البندقية معه إلا أن يدحوه (1474 ) إلى 
نلك المدينة يصب لما تمثالا لبرتولوم.و كايو تسمعالهت وعدرهاماءرو8 »2 
النخارب المغامر الذى كسب النصر لدولة الريرة ق عدة وقائع . وابى أندريا 
الدعوة » وعمل موذجاً للجواد » وكان يتأهب لصبه من اليرئز حين عل أن 
مجلس الشيوخ يفكر فى أن من الكسر أن يقصر عمله على صنع تمثال ابلدواد. 
ركنم ف برات بك سيار اله ل لق مان من عل دوا : 


م كان هن ا 5 050 ل فاسارى إلا أن حطم كه او ذج وس مان 


وعاد إلى 0 1 1 وأتانوة اس الشروخ أله إذاواطانت» 
قدماه أرض الإندقة بعدئذ حطم رأسه تحطيا حترةبا لا مجازياً ٠‏ فأجابه بأن 
ليس له أن يتوقع عودته إلى المدينة لأن الشروخ لم يوانوا كا أو المثالون من 
المهارة ما يستطيعون ,ره أن يعيدوا الرعوس النخطمة إلى أصعاما . ثم عاد 
مجلس الشيوخ ففكر فى الأمر تفكر ! خيراً .ن تفكره ول وعهد إلى 
فروتشيو بالمهمة كلها مر رع انها بأن بعود إلى عمله نظير أجر 

يعادل ضعنى الأجر الأول ؛ ذعاد وأصلح رأس تموذج الحواد وأتلخ ف 
صبه » ولكن اامكان الذى كان يعمل فيه ارتفعت حرارته أثناء العمل 
اتفاعاً را و 55 قير وتشيو برد وقشعريرة » ومات بعد بضعة أيام. 
وهوق السافية والتمسين من عم رهة(188١)‏ . ولا وضع أ مامه ق ساعاتة 
الأخيرة صايب خشن الصنع » طلب إلى من حوله أن بعلو ه غعنه ون توا 


88 آلب 


إليه بصليب آخر من صنع دونالتو ؛ حتى يبموتء”. كما كان يعيش ©» قى 
حضرة الأشياء الحميلة 


وأنم المثال البندق السندرو ليوياردى العوممع! معلموووعام العثال 
العظم . وأخرجه فى طراز حى »© وأبرز فيه على شر وجه من الحركة 
والسيطرة ما نى عن هذا العثال أية خسارة يموت فروتشيو” و أقم الال 
فى كاميو دى سان دسانيويولو وأوم23010 53 1[ مموووت - ميدان 
الفديسن يوحنا وبولس ؛ ولا يزال يزهو فيه إلى الروم » وهو أجمل ما بق 
هن عصر اللهضة هن تماثيل الفوارس وأعظمها خيلاء , 


لعصرا ساون 
الرسم 


١‏ - جيز أندايو 


وكان مرسم قير وتشيو جامعاً لختصائص النهضة ؛ ذللك أن الفنون حميعها 
قد وجدت فيه فى مشغل واحد » وكثراً ما اجتمع تكلها فرجل واحد ؛ 
فكان فى وسعلك أن تجد نى مكان و احد فنانا يصحم بناء كئيسة أو قصر » 
وآخخر يحفر أو يصب تمثالا » وثالثاً يخطط صورة أو يرسمها بالألوان ع 
ورابعاً يقطع جوهرة أو يرصع مما ؛ وآخدر نحضر أو يطعم العاج أو اللدشب» 
أو يصهر المعدن أو يطرقه » أو يصنع الأعلام .أوكب فىعيد ؛ وكان ى 
وسع رجل مثل فر وتشيو » أو ليوناردو » أو ميكل أنجيلو» أن يقوم مبذه 
الأعمال كلها . وكانت فلورنس تنهم كرا من هذه المدارس ١‏ وكان طلاب 
الفن يسيرون فى الشوارع ف غير احقشام72© ٠»‏ أو يعيشون عيشة بوهيمية 
يسكئون ف الطوابق السفلى المستأجرة » أويصبحون أثر ياء يجلهم البابوات 
والأمراء كأنهم أرواح ملهمة لا تقدر بثمن » ويعلون على القانون - كماكان 
شأن تشيلينى مه وكانت فلورنس تجل الفن والفناننن أكثر مما تجلهما أية مديئة 
أحرئ عدأ أثيئة وسددها ».وتتحدث عنم وتقتتل من أجلهم ؛ وتروى 
عنهم القصص22© كا نروى من قصص الممثلين والممثللات . وكانت 
فاورنس فى عهد الهضة هى البى أوجدت الفكرة الوجدانية للعبقرية ‏ 
أى للرجل الملهم بروح قدسية مستكنة فيه . 

وخخليق باللاكر أن مدرس فيروتشيو لم يرك وراءه مثالا عظما عدا 
لليوناردو ( الذى لم يكن مثالا خالصاً .بل جمع إلى عظمته ىفن النحت. 


) مجلد ه‎ -١ سج‎ 1١1( 


ار و١‏ هب 


عظامة أخرى ف عل 0 الفنون ( يستطيع أن يواصل العمل الممتاز 
يلغه هذا الأستاذ ؛ ولكزه علم رسامين نابغين ‏ هما لروناردو وبروجيئو. 
وتقر ابن مين ابل روز كاذ أرقا من :رع الكفايات اللنحوظة :+ 
ونعى به أورندسو دى كريدى 1601© 01 16020ها . وكان سبب ذلاك 
أن اأرم -م اله ل ريف ل البحت يوصقه الغن اليب إلى قاوب التاس ؛ 
وأكير ظننا أنه قد كان من الخير أن الرسامين لم يفيدوا من الرسوه 
الحدارية القديمة المفقودة » ونم لدضعوا لما ويتقيدوا 5 . لقل كانوا يعرفون 
أن قد وجد من قبل رجال 9 أباز قعااءمم وبر وتجفز 5أمعهمامء 2 
ولك 0 مهم من شاهك بقار اأرسوم التدعة فى الإسكندر 37 أو عى 4 مدا 
' يكن عة إحياء للقد.م ف هذا الفن ؛ وكان الاتصال ين ل ر الوسعلى 
راقم قح فيا نح افيا اسه از د اشوا كان كط الاو نون 
الرسامين البيز نطيين الوتشيو مم06 ثم إلى جيتو فاار اهب الجلكو 
فليوناردو . فرفائيل فتيشيان » تقول إن هذا المبط كان منحرفاً معوجأ : 
ولكنه كان وافحا لا ضفاء فيه + ومن أجل هذا كان على الرسامين . أن 
يضعرا يتحار 3 و أنحطاميم قراغد فهم وطرازه »و ل يكن هذا شأن المثالين , 
لقد فرض عامهم الابتكار وفرفت علهم العارف أرقا + فكانوا 
يكد.حون لإظهار دقائق تشريك الإنسان ؛ ا » والنبات ؛ وجربوا 
أنواعاً من التوايث الدائري ©» و الثابى وغير ها من الأشكال ؛ وكشنوا 
عن حيل المنظور ١‏ ونخاداع الاين لكى انا الدافيات الصور أ عانا ؟؛ 
و لأشكالم أجساماً ؛ وكانوا يخوبون الشوارع ينا عن الرسل وااعذارى » 
ورسموا من تاذح عارية أو مكسوة» والتقلوا من التصوير على ابلص 
إل التضوير الزلالى ع م انتقاو امرة أخخرىدن هذا إلى ذك » واستكدهوا 
القواعد الحديدة لارسم باازيت الى جاء ما إلى ثمالى [إطاليا روجيير فان 
درقيدن تعلروع للا ععل دقن ععلوهظ و الوق دا ميستينا هل 000 


همأوور816 » وكانوا كلا ازدادوا مهارة وشجاعة » 6 تراد مناصر ميم 


حس لنت ا 39 


من غير رجال الدين » أضافوا إلى الموضوعات الديثية القديمة قصصاً من 
الأساطر اليونائية والرومانية ؛ وأنماطاً من العجيد الوثثى للجسم . وجاءوا 
بالطريعة إلى مسر متميهم ؛ واند مجواهم قْ ا ٠‏ فلم يكن ثىء فه 
بنى الإنسان أوفق الطبيعة ببدو ىق نظارهم غريبا على الفن »2 ولم يكن 
ثمة وجه مهما بلغ من القبح لايستطيع الفن أن يكشف: عا فيه من معنى 
خى وضاء . لقد كانوا يسجلون العالم ؛ ولا أن جعلت اهرب والسياسة 
إيطاليا سجنا ويبابا » ترك الرسامون وراءهم خطوط النبضة وألوانها وحياما 
وعواطفها ابحائشة » وأخذ الرجال الموهوبون البين كونتهم هذه الدراسات 
والذين ورثوا تقاليد مطردة الثراء من الأساليب » والمواد » والأفكار ‏ 
أخل هؤلاء الرجالك يرسمون خمرا مما كان يرسمة العباقرة منذ قرن هن 
الأقاة + وقول انارق ل تدا عمق قارف لقا لد نا برس وان 
أأه22ه0 موددممع8 ول يكن كن من الأفذاذ الممتازين ... ولكنه بز كل 
ن كان ف مثل سنه عثابرته ؛ لآن بن أعماله الحمة عدداً مما لا وسع 
5 إلا أن يقول إنها طيبة )250 . وقد بدأ الرجل حياته الفنية تلميذاً من 
تلاميذ الراهب أنجلكو » وتبعه إلى رومة وأرقيتو ليكون مساعداً 0 
عمله > ثم استدعأة يبرو المريض باانقرس إلى فلورنس » وطلب إايه أن. 
يصور على جدران المعيد ى عوك ميديئشى رحلة الجوس هن االشرق» 
إلى بيت للم . وهذه اأصور م ى أروع آيات بينتسو الى صورها فى الخص » 
وهى تتكون من موكب فحتم ولكنه «وكب محى هن الملوك والفرسان فى. 
ثياب فنخمة » ومن الأتباع والخدم » والملائكة ؛ والصائدين » والعلاء ». 
والأرقاء » والخيل ؛ والفهود ع 0 ؛ ومن حوستة من آل مرديتثى, 
ومن ببننسو نفسه © وقد أدخل بخيلة ماكرة إلى هذا الاستعراض ؛ وهن, 
وراء كل هذا فى الصورة خلفيات و 0 طبيعية جميلة تثبر الدهشة . وامئلا 
قلب بينقسو عا مهذا الظلم ر العظم فسافر إلى شان جمنيائو 210000 50 


وزين مكان المر مين ق سالنت ايو وسصتاووعمة '521 سبعة شر ٠‏ منطرا 


مستمدة من حياة القديس شفيعها . وظل يعذئذ سبعة عشر عاماً يكدح فى كيو 
سانتو 52510 0م0351 ف ييزا يغطى مساحات كبيرة من جدرانها بواحد وعشرين 
منظراً من أسفار العهد القدم 88 من آدم إلى عهد ملكة سبأ » كان بعضها 
مثل منظر بر بابل من أكبر مظلات عهد النهضة . وكانت العجلة التى 
السمت لبها أعمال بينتسو سبباً فى الحط بعض الشىء من جودة أعباله » 
فقك كان قليل العناية بر سومه » وجعل كثيراً من صوره على وثبرة واسودة 
باعثة على السآمة » وسحشد فا طائفة جمة هربكة من الأشخاص والتفاصيل » 
ولكنها كان يسرى فها م الكياة ومبجتها » وكان يحب ما فبها من مناظر 
قوية ومن تمجيد العظاء ؛ وإن ما فى ألوانه من روعة » وفى خصب إنتاجه 


عن حاسة ليكاد سينا م قَْ نحطو طه من نقصس وعيولا 5 


وانتقل ما كان للراهب أنجلكو من أثرحميد إلى أليسو بلدوقيانى 
فأاعمع:821007 وووع41 وإلى كوزعر روسيل ذااعوه8 ملسأوه© َم انتقل 
عن طريق [أسو إلى رسام من كبار الرسامين فى عهد النهضة ألا وهو 
دمنيكو جر لندايو 6أة380اعط© معأمعصوح - . وكان والد دمنيكو ضائغاً 
أطلق عليه من قبيل الوكم لقب جرلندابو أخذاً من الأكاليل المصنوعة 
من الذهب والفضة الى صاغها لارعرس النطيفة فى فلورنس . ودرس 
دمنبكو على هذا الأب وعلى بلدوفيننى ؛ وأظهر فى دراسته كشراً من الغرة 
واللحاسة » وكان يقضبى الساعات الطوال يتأمل مظليات مساتشيو ا 
فى الكرمينى مسقن وتعلم بعد مران طويل لم يعرف فيه الكال' سبلا 
إلى نفسه » فنون المنظور » وتمثيل الأشكال البارزة أمام الناظر بحيث يتمثل 
فها هذا البروز » وعمل الْاذج » وتأليف الأأجزاء ٠‏ وه كان يرسم كل 
إنسان يمر أمام مشغله » كا يقول فاسارى « بحيث تبدو'صورته مشامبة 
شها قوياً عجيباً لشخصه بعد نظرة خاطفة سر بعة يلقها عليه . ولم يكد يبلغ , 


الحادية والعشرين من' عمره «حتى عتهد إليه أن يصور 'قصة“سانتا فينا 


موه ف معبدها يكتدر اثية سان جمنيانو . ولا بلغ الحادية والثلاثين 
و41 لاقي امات بقل أريغة ترات عورها” فى كئنية آل 
أنيسائتو 1أمدهدتمع0 ممع وتنا فى فلورنس - وتمثل هله المالعات 
القر سى روص »© والمرُّول عون الصديت ؛ ومارنًا رير مز كور ريا 
158 ذااعء0 5ممه8130 ( وتشمل هذه صورة مهدها أمر جو 
فسييوتشى أاءعداووع/ا معنرعمرة ) رالمماء الزّفر وهى الصورة الى 
استمد مها ليوناردو بعض الإنحاء 
واستدعاه سكنس الرابع إلى رومة فصور له فى معبد سستيى 00و81 
١‏ مسج ينادى برس وأئرمو دئئع مجن رر/] وهى الصورة الى تكتسب الها 
بنوع خاص من خلفيئها المكونة من الحبال » والبحر » والدسماء . وكان ق. 
أثناء إقامته هذه قر ومة يدرس ويرسم العقود » والمامات »2 والعمد » 
وغارف الناة الذنية :و ارات الرجهودة فى ]ادينة القدعة بو كان درق 
ويرسمها بعين اليقظ المدرب » فكان فى وسعه أن يدر بلا مسطرة أوفرجار 
نسب كل الأجزاء كلها بعننهى الدقة . وعهد تاجر من أهل فلور نس مقم فى 
رومة يدعى فرالتشسكو تور نبيرف 11اوناطةه:10 م5:30856 توفيت زوجته 
إلى جرلندايو أن يرسم مظليات يلد مما ذكراها فى سانتا ماريا تعلو على صورة 
منير قا ؟َ و مجح .دمنيكو فها عهد [ إل تجاحاً حمل تورثبوق علي أن يعيدة إلى. 
رومة مزوداً بالمال وغخطات يثهد عهارته . وسرعانما عهد إليه ماس 
السادة فى فلورنس بزخرفة صالا دل أورو يكيو ( موا وروعخيو ) !46 5214 
وأعهاه:0 ق قصره ' 7 ف السنين الأدبع اتالءة )١5:860-1481(‏ 
يصور فى مصلل ساستّى فإاعووة5 قى سانتا . ترنتا هاأه7 5014 مناظر 
مستمدة من حياة القديس فرانسس ؛ وقد استعان فى هذه المظلمات بكل 
ما صل إليه فن الرسم من تقدم ما عدا استتخدام اازيت : فقك حوى تناسق, 
التأليف » ودقة اللمطوط » وتدرج الضوء » والآمانة فى مراعاة فن المنظور » 


والواقعية قُْ التصوير ( تصوير أورندسو 4 ويوليتيان 4 ويلنثشى 4 ويلا 14 
واسترتسى » وفرانتشسكوساستى ) » وراعى فى الوقت نفسه التقاليد الأنجليه 
ف المثالية والنى ؛ وليس بين صورة صلوات الرهامُ اابى ترى خلف امراب 
والنى ترب دن الكال وسن صور ليونار دو ورفائيل إلا خدطوة وا<دة 
فى الخيال الأكثر عمتاً والرشاقة الأكثر دقة . 


وعرض جيوقى ترلبيونى رئيس مصرف آل ميديتشى برومة على 
جر لندايو فى عام م١ ١١٠١١‏ دوقة ( #0" ألف دولار 0 نظير 
طلاء معبد فى كنيسة سانتا ماريا توقلا » ووعده يائبى دوقة أخرى إذا 
حاز عمله رضاأه اتام . واسئعان جر لندايو يعدد من تلاميذه من بينم ميكل 
أنجياو وقضى الحزء الأكير من الدمس السنين التالية فى هذا العمل العظم من 
أعمال حياته . وقد رسم فى السقف صورة المبشرين الأربعة بالإنجيل 
كما صور على الحدران القديس فرانسس » وبطرسس الشميد» ويوحنا المعمدان 
ومشاهد من حاة مريم والمسيح مبتدئة من الممارم إلى توي العزراء 
الفخمة . وهنا أيضاً وجد لذة كبيرة فى تصوير المعاصرين : اودوفيكا 
تورنييوىق ذات الحخسلال الللايقة أن تكون املكة وكفرا” كه رتم 
أعمعظ أل وسيعمزاق الوقحة المسناء » وفيتشينو : ويولتيان » ولنديئو العلياء 
وبلدوفنى » وميناردى 1أل:ده1ة]8 وجر لندايو نفسه من رجال التصوير 2 
ولا تتح المعيك لالجهمور : ف عام ١٠‏ ضرع إليه حم بع العظاء امال الأدب 
فى فلورنس ليفحصوا هذه الرسوم ؛ و د الصورة الواقعية البى 
شاهدوها حديث المدينة كلها ٠»‏ وأعان تررنبيوق رضاءه التام عنها . غير 
أنه كان فى أزمة مالية وقتغل » فرجا دمنكو أن ينزل له عن الائتى دوقة 
الإضافية » فرد عليه الفنئان قائلا إن رضاء تنصيره أعز عئده من الذهب 


مهمأ عفر 5 


وكان دمنيكو محبباً إلى القاوب . وقد بلغ من سحب إخخوائه إياه أن 


وواحد منهم هو داقد كاد يذبح رئيس دير برغيف جاف قدم لأنه بجاء 
.بإلى دمنيكو ومساعديه فى مرسمه بطعام رآه داقد غير لائق بعبقرية أخيه م 
وكان جرلندايو يفتح مرسمه لكل من يعنى بالعمل أو الدرس فيه » واتخل 
منه مدرسة للفن حقة . وكان يقبل جميع ما يكلف به من الأعمال الفنية 
أكبيرة أن صغيرة » ويقول ق ذلك إنه يحب ألا يحرم أسحداً من 
رغبته » وقد ترك العزاية بشئون بيته وعاله إلى داقد ١٠‏ :ال إنه لا يكفيه 
إلا أن يملا بالصور جميع جدران فاورنس . وقد أخ رج كثيرآ من الصور 
الى لا ترق إلى ما فوق الدرجة الوسطى » ولكنه أخرج أحياناً بعض 
الصور الرائعة التى تأسر القلوب وتخلب الألباب » كصورة الهر ذى الأنف 
العا بوعن العورة اتراحزة الطنوظة ف تدك الول + والضورة الأشيرئ 
الحميلة صوروٌ الرأمٌ إحدى صور مجموعة مورجان فى ليوبورك ء وهها 
صورتان تكشفان عن الصفات انحاقية الى ترسم عاياً بعد عام على وجه 
الإنسان ٠‏ غير أن عظاء النقاد الذين يضعهم علمهم و لعمي سعتهم فوق 
ْ الشمبات لا نز لونه إلا ميزلة دنيا("؟؟ ء. وق اللهق أذ برع ف فى الحطوط لاق 2 
الألوان » وأنه كان يسرع فى التصوير أكثر ما يجب » وأنه زح صوره 
بالتفاصيل التّى لا علاةة لها بتلك الصور ء واعله شخطا خخطوة إل الوراء ف 
"تفضيل الدهان الزلالى بعد أن قام بادوفتى بتجاربه فى الرسم بالزيت : غير 
أنه مع هذا سما بما تمجمع من أصول فنه إلى الذروة التى استطاع أن يصل 
إلها فى بلده وف القرن الى يعيش فيه ؛ وترك لفلورنس وللءالم كنوزاً يحى 
النقاد هاماتهم من أجلها شكراً له واعترافاً بفضله . 
؟ - بتيتشيلى 
ول يعل عليه فى عبقريته من أهل فلورنس فى جيله إلا رجل واحد » 
ذلك هر سندرو بتيتشلى اااعه11ام8 معلقةة الذى كان محختلف عن جر لندايو 


كا مختاش اللحيال الأر ى عن الحقائق الوسدة . وقد عجز مريانا فليى 


فمعمالاع ومداعةكة والد ألسندريو عن أن يقنع ولله ."أن حياته تكونت 
مستحيلة إذا لم يعرف القراءة والكتابة و الاساب » فاضطر أن يعهد به إلى. 
صائغ ليتدرب عنده على صناعته : وكان هذا الصائغ سمى بتيتشبلى )» 
ولصق هذا الاسم ستلاوىلفككة [10 انف عب التلمول #عامة أو بوتت 
نزوة من نزوات التاريخ . وانتقل الغلام فى ١‏ سادسة عشرة من تمره دن 
حانوت الصائغ إلى الراهب فليوأى أممنا هممزازع الذى أحي هذا الغلام 
القلاق الوثاب , وصور فلبيتو تلميذ فليو فما بعك سندرو هذا ق صورة شخص, 
متبر م تكد . ذى عينين غائر تن 6 وان بارز» وفم 1م شهوانى » وغدائر 
مداراسلةة< وقلليتوة: أرحوائة > ودع دزا :وتعووب اعم 0 
ق ى منذا الذى كان يستطيع أن يظن أن هذا هو شكل الرجل إذا ما شاهد. 
الصور الخيالية الرقيقة التى شخافها بتيتشيل فى المتاحف ؟ ولعل كل فنا 
لابد أن يكون شهوائياً قبل أن يستطيع بلوغ المثل الأعلى فى التصوير » 
أى أنه لا بد أن يعرف الكسم » ومحبه » ويرى أنه المصور النهاق لداسة اتيال 
والمقياس الذى يقاس به ممو هذه الحاسة . ويصف فاسارى سندرو بأنه. 
١‏ شخص مرح »2 يدبر الخيل لزملاثه الفنانين وباداء اهن من المواطنين 3 
وما من شلك ف أنه قل جمع في شخصه كثرا من الرجال » شأنه فىذلك شأننا 
حميعاً اله كان يتقمص هله الشف أو تلك حسما تتطلبه الظطاروف » 
أما نفسه الحقيقية فقّد استبقاها سراً رهيباً خافية عن العام ْ 

وأنشأ بتيتثلى مرسمه الخاص حوالى عام 1458 » وسرعان ما عهد 
إليه 1ل ميديتشى ببعض الأعمال ؛ وياوح أذ لك وها تيون أم لورالدلسو 
هى التى كلفته بتصوير نودي ]افلا[ » ورسم باتك ترجه برو اير 
90 وهم صورةٌ مارئا زات الورع أهء أ معدلا غطا أو ومنمه30 1 
ورمم كذلك ترنمات غ.ارةٌ اموس بالألوان لثلاثة أجيال من 1 ل ميديتشى م 


ور سم بتيتشيل فى صورة مارئا لورندسو وجوايانو كأنمما غلامان أولها فى 


العذراء أغنيتها السبيدية الذائءة الصيت وقول استعار هذه الفكرة دن 
اأراهب ليو. وى الصورة أأثانية ععارة اوس ول عن راكعاً عند 
قلى 0 4 وبسرو راكعاً أمامهما ف دسةو ىئ أوملا 6 واورندم.و- وود 
بلغ اللان السابعة عشرة كا سيف رهزا إلى أله قل بلغ وقتئذ لسن الى 
يحمز له فبا القانون أن يقتل . 

وسار لور ندسو وجوليانو على سنة يبرو فظلا يرعيان بتيتشيلى ويناظرانهء 
وأحمل صوره هما صورة جوليانو » وصورة #بوبته سيموايتا فسبيواشى 
بععنامءع لا خاأا08م 51 . على أنه ل بنقطع عن رهم الصور الديئية كصورة 
الشرسى أوغ-طلبن القوية ف كنسة آل دن ُ ولكنه حي بتعده تدر نكأ 
720 
نحو موضوعات وثنية » مستمدة فى العادة من الأساطير القدعة » ويفضل 


فى هذه الفتّرة ‏ ولعله فى ذلك كان متأثراً بنفود دائرة آل ميديتئ 
0 


الأجسام العارية » وشاهد ذللك ما يقوله فاسارى من أن ١‏ بتيتشيل صور فى 
كثر من البيوت .. + عدداً كبيراً من النسساء العاريات ) » ويممه 
و بالانحر افات الخطير ة فى معيشته / 0559 » ذاث أن الكتاب الإنسانين » 
والأرواح الحيوانية كانوا قد جذبوا سندروا إلى حدن خو الفلسفة الأبيقورية : 
ويبدو أن لورندسو وجوليانو هما اللذان رعم فيا صورة مواد فلوس , 
)١580(١‏ كو ف هذه الصورة فتاة عارية تتظاهر بالاحتشام #رج من 
محارة ذهبية فى البحر » ولا ند فى متناول يدها غير غدائرها الطويلة الشقراء 
نستعخدمها استخدام ورقة التين ٠‏ وثترى عن ييثها هبات النسيم أنيحة 
ندفعها نمو ساحل الأرض » وعن يسارها فتاة حمياة ( اعلها سيمونتا ) 
ترتدى جلباباً أبيض منقوشة عليه الأزهار » تقدم الإلهة ميدعة تريدها حالا 
على حمالما > والصورة آبة فى اارقة والتصهم ( والتأليف فم هو كل ثىء »؛ 


والاون 2 يز ل تانوية 3 والواقعية متغاذضى عنها 4 وكل شىء فمرأ معوسجمة 


“واستثارة اللديال الأشرى عن طريق اثتلاف اللخطوط المنساب المتدفق . وقد 


«استمد بتيتشيلى فكر ته من فقرة فى قصيدة بو ليآيانرر مموسئرا 8او010 2.] 
واسةمد بعد ذلاك من وصف هذا الكاتب فى القصيدة نفسها انتصارات 
جوليانو فى المثاقفة والحب موضوع صورته الوثنية الثائية المر 2 والزشرةٌ'. 
-وترى الزهرة ( فيئوس )قف هذه الصورة مكسوة 06 عارية » وقد تكون 
فى هله المرة أيضاً هى سيمونتا ؛ ويرى المريخ منهوكا وناماً » وليسر 
هو انخارب الفظ بل هو شاب ذو جسم لاعيب فيه » قد يخطئه المرء فيحسبا 
أفرديى أخرى . وعير بتيتشيل أخيرا' فى صورة الرسم ( يركاقير 
8) عن طبيعة تر نيمة لور ندسو لباخوس وناتاع836 ( ( من شاء 
أن يكون سعيداً فليسعد ) ) : ففبا تعود القابلة للظهور ساءة المولر برداثم 
ابيا وقدمما اللطيفتين ؛ وير 5 إلى اليسار جو ليانو ( ؟ ) يقتطف تفناح 
من_شجرة ليقدمها ل واحدة من ربات اللمال الواقفات إلى جائيه نص 
غارياك إن انان رودل هرق ماف بقناة تكتدى قاالة من "القوايه 
وتشرف سيمونتا قى تواضع على المنظر كله » وهن فوقها كيويد ق الموا. 
يرسل سهاءه التى لم يعد لها نفع . وترمز هذه الصور الثلاث إلى أشياء كثرة: 
لآن تعفيل كان مولن بالرمريةة. وكا كانث عثل جووقة بكرن در 
على غير علي منه - انتصار الإنسانيين فى الأن ؛ وقضت الكنيسة من ذلك 
الحين نصف ثرن ١48١(‏ ب #4ها) تكافح لاستعادة سيطرتما عل 
موضوعات التصوير . 
وكأنما أراد سكيتس أن يكافح فى هذا الأم ركفاح الأشراف ٠»‏ قدء 
بتتثبلى إلى رومة ( )١58١‏ »ع وعهد إليه أن يصور ثلاثة مظلمات و 
معبد مستينى . ول تكن هذه المظلمات من خير آياته الفئية » لآن هزاج 
وقتئذ كان بعيداً عن التقى والصلاح ؛ ولكنه لما عاد إلى فلورنس ( ١480‏ : 
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إلما » وأحدثت فيه أثراً عميقاً . ذلك أنه كان على الدوام يضم جواتحه على 
.هّىء من الخد والصرامة » وكان قد فقد ما عسرى أن يكون قد أخزه من 
التذكك عن اورندسو » ويلتثى » ويولينيان نى الأعماق الحفية من إبمان 
شبابه ؛ فلما مع هذا الخطرب الملهب حماة بعظ قى كنسة سان ماركو 
( القديس مرقس ) بعث فيه وى فلورنس كلها ما ينطوى عليه هذا الإيمان 
من تبعات رهيبة جسام : قالله قد قبل لنفسه أن مان » ويجلد » ويصاب 
لين البشرية من خخطيئة آدام وحواء ؛ ولا شىء غير حياة الفضضيلة والتوية 
التادقة كن انتودق يهن السام كلق العسدة النى قدمها الله لله » 
وبذلك ينجو المرء من عذاب المحم الأبدى . وحوالى هذا الو 5 
يتيتشيل بالر سم مناظر اأسخزة الو اريدم لدانى فقد وجه فنه من جديد 
الخدمة الدنين » وأخذ يقص مرة أخرى تلاك القصة الرائعة قصة مرم والمسيح» 
قرم لكئيسة القديس يرنايا مجموعة رائعة تصور العذراء على عرثها 
وف و9 عد من القديسين ؛ وه قى هذه او لا تزال العذراء 
اأرقيةة اه يلة الى صورها : مر سم الراهب أبو 0 رسم بعد قليل هن 
ذلاك الوقت سمرمٌ الرمان, 16ةمهنوعصره8 عطا أه 3ممه8130 عط1 وهى 
تمثل العذراء يط مها الملائكة المأشدون » والمسح الطفل بمسلك بيده الفاكهة 
التى ترمز بذورها الكثيرة إلى انتشار الدين المسيحى , وأعاد فى عام ١49١‏ 
17 م المسيح فى صورتين هما صورتا البسارم والتقويج » ولكنه كان 
وقتئذ قد عمر طويلا وفقد ما كان لفنه من جدة ووضوح وظرف م 

وحدث فى عام 67 أن شنق سقار ولا وأحرق » وارتاح بتيتشيلى 
من هذا الاغتيال الذى لاعائله اغتيال آخر فى عصر المهضة » واعله قد 
صور بعد قليل من حدوث تلك المأساة صورته الرمزية المعقدة وهى صورة 
اوتام 0ه ”' 6 فى هذه الصورة خخلفية من طريق ذى عقود 


من الطراز القديم » ويحر بعيد ».وثلاث ساء يمثان الزور ؛ والخداع 2 


عت 87 ا نت 


والم تان يقودهن رجل رث مرق الثياب ( التسيد ؛ يسحين ضحية عارية- 
من شعرها إلى محكمة بجلس فما قاض ركبت فى رأسة أذنا حمار طويلتان » 
تقدم له النصح امرأتان #ثلان الريبة وابمهل » ويتأهب ة إلى غضب 
امهو ر المتعطش أسفات الدماء » فرحكم بإعدام الر جل الثم وان لاه 
8 ىَّ الخدم متشحا بالسواد وينظر أم دى وحسرة إلى 0 العارية س 
وهى هنا قينوش بتيتشيلى مرة ور مكنية بشعرها المتاوى نفسه . ترى 
هل قصد بالضحية أن تمثل سقرولا ؟ وها كان ذلاك » وإن كانت الساء. 
العرايا بروعن الراهب أو أنه رآهن . 


وكانت آخر آيات بتيتشيلى الفنية هى صورة اللءمزو الحفوظة بالمعرض 
الأهلى بلندن. » وهى صورة مضطربة ولكنها حميلة الألوان تظهر مرة 
أختر ى ما طبع عليه من رشاقة منسقة مؤتلفة . ويبدو كل شىء فى هذه 
الصورة وكأنه يستنشق السعادة الساوية » فتعود فها سيدات الس بسعع. 
ف صورة ملائكة ذات أجنحة ترحب بهذا الميلاد المعجز المنقك » ويرقصن 
فل !نان عاق فى اناد مدرقات السين: الحظر ب ولكن. يفطل كبن : 
على الصورة بالامة اليونانية هذه العبارة البى تشم مناتزاقة سقر ولا وعيله 
فى أوج اللهضة ذكرى العصور الوسطى 

ورسمت » أنا ألسندرو » هذه الصورة فى آخر عام ١6٠١‏ وققنت. 
اضطراب إيطاليا . . . حين ونعث الأحداث التى وردت فى ( الأصاح ) 
الحادى عشر من إنجيل يوحنا » فى ابلزء الثالى من أجراء الرئق » حين. 
انطاق الشيطان ثلاث سئان ونصف سنة . وسوف يصقد فيا بعد » تا ورد 
ف ( الأصماح ( الثالى عشر من إنجيل يوحنا » وستراه يداس بالأقدام ىُْ 
هذه الصورة ) . 

وأيس لدينا شىء من تصويره بعد عام ١6٠٠‏ ع وم يكن وقتثئل قد 


تجاوز السادسة والحمسن » ولعله كان لا يزال فيه شىء من القدرة الفنية ‏ 


سدهم [ لا [ سسيه 


.ولكنه أخلى مكانه ليو ناردو وميكل أنجياو وانزؤوى في ظلمات الفقر 
الشكد . وقك أغانة 01 ميك يخى 2 الذين كانوا ماده هن قبل ؛ ببعض 
وحيداً » ضعيفاً » فى السادسة والستين من عمره بينا كان العالم السريع 
النسيان يجرى فى محراه المعتاد . 

وكان من بات ثلا ميله فلييئولى 01 معلمه 2 وكان )0 دق العشق هذا الزهة 
معبوباً من كل من عرفه : فقّد كان رجلا ظريفاً » دمت الأخلاق , 
متواضعاً » املا مودياً » يلغت « صفاته الممنازة درجة محت وصة 
مو أده ( إذا كان ف مواده وصضة 0( 0 يشول قامارى 5 وقد تعلم على أبيه 
وعلى سائد_و فن التصوير بسرعة بلغ منها أن أحرج وهو فى الثالثة والعشرين 
رو ى القر سن كام لنقمععت5 5١‏ أه وماؤألا عط1 وهى صورة ة لا يذقصبا 
إلا النطق ا( 1 يم قها قاسا ري . ولا قرر رهيات الكرهمل أن يكماوا المظامات 
الى بدئُ عبا قبل ستين عام من ذلك الوقت فى معبد برانكاتشى أععةء5ة:8 
عهدوا ببذه المهمة إلى فليينوا وهو لايزال فى السابعة والعشرين 
ولم تبلغ النتيجة المستوى الذى بلغه ماساتشيو 65و81 ولكن ملبينو أبرز 
فى صورة الفرسى بولسى اط القرسى لطرسى فى الى شخصية ذات 
حهاية بسيطة وقوة هادئة لا تلسى على هر الدهور 3 

واستدعاه الكردنال كار فا وأأة:ة© فى عام ١89‏ إلى رومة بإغاء من 
(ور ندسو لزخرف كئسة سأ نمأ ماريا عناظر من حيأة القديس ومس 
الأكوى. ١‏ أكر ناس ) . وأبرز الفنان فى المظلم الرئيسى هذا الفيلسوف 
ىُْ 0 الظفر 2 ونحت قدميه أر يوش 4 وابن رشل 4 وغير هما من ا غر 


الممئن » » ولعله وهو يرمم تلك الصّورة قد استعاد فى ضياله صورة ممائلة 


(*) بذل كرو وساممح وكفل كاسل علاعوعاوءاه جهداً كبير ا فى أن ينبعتا أن فلببى 


ابن شرعى »© ولكن تين اعدف الأاعن أمية تتزيية : 


غ58 


ها من عمل أندريا دا فريندسا وعمعء1؟ ول وععلدق » هذا بينا كانت آراء. 
ابن رشد أثناء هذا تتغلب على العقائد الدينية المسيحية فى جامعبى بولونيا » 
ويدوا 5 م عاد فأيدثو يعدثك إلى فلور نس 6 وسجل ىُْ معيل فليو اسير تسى 
قَْ كنسة سانتا ماريا نوفلا سيره اأرسواين فليب ويوحنا قُّ مظلمات بلغ 
هن واقعيتها أن حاول غلام » كنا تقول إحدى القصص » أن يخئ' كنآ 
سرياً ف ثقب مثله فليينو ى صورة جدار . م انقطع عن عمله فى هله 
المجموعة إلى حصن 4 وحل محل ليوناردو المرجى المسرف ق عمللمه » قصور 
ستار مجراب لرهيات أسكوبيتو وإعممء5 ؛ واختار لأرخرفة الملوضذضوع 
القدم موضوع الهو س يعردوك الطفل 4 ولكنه بعث فمها ادياة بوسر 
المغاررة ( والمهنود 04 وكشر ين من آل ميديتثى 4 ومن آل ميديتقى هوالااء 
رجل يعمل منجأ) وبيديه 01 ) الربع ) . وتعد صورة هذا | نجم “ن أعء 

الصور الانسانية وأكيرها فكاهة فى عصر اامهغة . ودعى فلبينو آآخر الأمر 
)١596(‏ إلى براتو منهءط لبرسم صورة لاعذراء » وكأعا أراد الداعون مرذا 
أن يقولوا إن خطايا أبيه قد غفرت . وأثنى فاسارئ على هذه الصورة > 
ولكن الهرب العالمية الثائية أتلفتها . وعمد وهو فى سن الأربعمن إلى ححراة 
الاستقرار وتزوج » وعرف بضع سنين قايلة مسرات الأبوة ومضايقام! . 
ووافته امنية فحأة قَْ اإسابعة والأربعن من مره على 5 در دن بسرهل 


هو الهاب الاوزتين والحاق ؛ وكان ذلك ق عام ١85١8‏ . 


اباساع 


وفاة أورندسو 
لم يكن اورندسو نفسه من أفراد تلك القلة التى بلغت فى تلك القرون. 
سن الشيعخودة 0 وقد كان كأبية يعالى الام الرئية والنقرس مع اضطراب 
فى المعدة كثيراً ٠١‏ كان يسبب له لاما مبرحة توهنه ومبد قواه » وقد جرب. 
ثرا من وسائل العلاج » فا 


5 
المعدنية من تخفيف لالامه م يكن يابث أن يزول ؛ ولقد ادرك قيل وفاته 


508 تخير] مما كان بذيسده الاستحام بالمياه 


بوقت ما أله وهوالذىكان يبشر بإنجيل المرح والجة لن يطول به العمر م 
وتوفيت زوجته فى عام ١488‏ وحزن على فقدها حزناً صادقاً 
وشعر عا فقده ه. ن معو نها" وإن م يكن فى أثناء حياتها وفيا لها . وكانت قل 
ولدت له أبناء 5 كثرين بى 0 سيعة بعد وفاتما . وكان يعبى على الدوام 
بالاشر اف على لعي وتربيمم 2 وبذل م ىَّ وسعه قُّ السنين الك 
ن حيا اذه 5 ى ممم إل زغضّات تعود بالسعادة على ذ فاور نس وعلهم هم أ 
فخطب بر وأكر أولاده وْجَاةٌ 5 #خية لكي بذلك أصدقاء له ىرومة 4 
وتروج جوايانو د رهم ض إحادءى اعرات دوق ساقوى » وخبلع عليه فرانسس 
الأول لقب دوق عور 15ناممءل8م ) وَأ اعانه ذلاك ءلى أن ينشى' رآ بن 
فلورتءن وفراسسما 3 1 جيوفى 4 أبئه الثالى 4 7 ومك و حجية و المخناصب 
الكنسية . وقبل الشاب هذا قبولا حستاً » وسر الناس جميعاً يهال طبعه ع 
وحن خعلقه » وإتقّانه “اللغة اللاثينية . و أقنع اورندسو البابا إنوسات الثامن 
بأن يرج على كل السوابق فيرسمه كردنالا وهو فى من الرابعة عشرة : 
و.خحضم اليابا لرأيه لنفس الأسباب الى خضعت من أجلها معظم الزيجات 
الملكية وهى ربط حكومة بأخرى برباط اأود الناى”' من صلات الدم 4 


نسي لور ندسو تمن الاشئر اك الفعل ل حكم فلورنس ) وأخدلد يديد 
8 مخز أيك من أعراله العامة و اللخاصة لابنه بعرو 6 و آلب اأراحة لانفسه 
ق هكدوء أأر يفف و معديمك ال مدقاء ؛ فى ذافع عن مسلكه مدا ب سااة تفعسهم 
طريكته لمم له ناي لبأ : 


عن 


وهل شىء أمحب لذى العقل المنظم من الاستمتاع د مع الكرامة ؟ 
إن هذا هو الذى له عليه كل الحر ين من |( رمعال 6 
ولكنه لا يناله إلا العظراء منهم . نعم 
نا أن نتطلع إلى و" نسير بح فيه من قناع العمل : ؛ ولكن الا أياكانت يجب 
ألا حول بيننا حيلولة ثامة عن العناية بما هم بلدثا . ولست بمستطيع أن 
أنكر أن الطريق الذى قدر على أن أسلكه كان طريةاً مجهدأً وعراً » مليئا 
بالأخطار م6 خوط بالغدر عن كل جانب 0 ولكدى يبعز ببى عن ٠‏ هلما أنى 
قد أسبمت فى العمل على رفاهية بلدى » الذى يضارع الآن فى رخائه 
أية دولة أخرى مهما بلغ ازدهارها . كذلك لم أل قط مصالح أسرق 


نعي إننأ ون قُْ مخضم الشئون اأعامة 56 يتا 


والعمل على تقدمها » فقد وضعك نصب عينى على الدوام أن ألحذو حذو 
جدى كوزعو الذى كان يشرف على شكونه العامة واللخاصة بيقظة لا تم 
فىهذه عنهاؤ تلك : وإذا كنت قد وصلت الآن إلى الحدف الذى كنت 
أعمل له وأعنى به ؛ فإنى أعتقد أن من حت أن أستمتع بلذة الراحة » وأنال 
نصيى من حدسن سمعة مواطى ؛ وأعتز بالغد الذى ناله وطنى . 

ولكنه لم يتح له إلا قليل من الوقت للاستمتاع بالهدوء اذى لم يعتده ع 
ذلك أنه ' يكد ينتقل إل قصره الريى ف كزيجى أمع6:ة ع ( "١‏ مار سس 
سلة ١59‏ ( حى ش:دت عليه آلام المعدة اشتداداً مروعا 3 واستدعى 
الإخصائيون من الأطباء » فسقوه مزيجاً من ابحواهر فساءت حاله على 
الفور ) وأسقلم للموت 8 وقد أفصح بعرو وبوليةيان قبل وفاته عن ا 
لأنه لم يطل - حت ينم مجموعة الخطو طات ليستعيئا ها مها ويفيدا ف 


الطلاب . ولما دنت مئيته بعث فى طلب قسيس ؛ وأصر وهو فى آنخر مق 
أن يغادر سريره لكى يتلق القربان المقدس وهو جاث على ركيتية ٠.‏ وطافت 
يذاكرتنه فى تلك اللحظة صورة ذلك الواعظ العئيد الى ندد به ورماه ينه 
قضى على الحرية » وأفسد الشباب » وتاقت نفسه لأن ينال عفو هذا الرجل 
قبل أن يموت . واذلك بعث بصديق يرجو سقثر ولا أن .محضر إليه إستمع 
إلى اعترافه ونغفر له ذثوبه غفراناً أعظم قدراً جما اله قبل . . وجاء سقار ولا 
وعرض عليه الغفران بثلاثة شروط » كما يقول بوليتيان : أن يمن 
لورندسو [إباناً صادقاً برحمة الله » وأن يعد يأن يستقم ق ناحياته إذا شى 
من مرضه ؛ وأن يلق الموت صابرا . وقبل لورئدسو هذه الشروط وغفر 
له ؟ وبقول ج :ف . بيكو ( وهو غير بيكو الكاتب الإنسانى ) أحد الكتاب 
الأولين الذين كتبوا سيرة سقئرولا إن الشرط الثالث كان أن يعد لور ندسو 
بأن يعيد الحرية إلى فلورنئس » » وتقول القصة حسب رواية بيكو إن 
لورندسو /م يرد على هذا الطلب وإن الراهب تركه دون أن يغفر له20 . 
وتوق لورندسى فى ايوم التاسع من شور إبريل من عام 5 وهو ق سن 
الثالثة والأربعين . 


ولا تراى نبأ احتضاره إلى فاورنس لم ببق فى المددينة كلها تقريباً أحد 
إلا حزن عليه » وحبى نخحصوم لورندسو نفسه لم يعرفوا كيف يستطاع حفظ 
النظام الاجتاعى فى فلورنس » أو ااسلم فى إيطاليا » من غير يده الصناع 
الحادية(*© . واعثرفت أوربا بمقدرته الفائقة فى شئون الحك, ؛ وأدركتك 
ما فيه من خصائص الوقت الذى كان يعيش فيه ؛ فقّد كان هو « رجل 
االهضة » فى كل ثىء سوى كرهه العنط . ولقد استطاع. بفطنته فى السياسة 
وهى الفطنة التى كسما على مهل » وبلاغته فى الحدل وهى البلاغة: ال..هلة 
لمقئعة رغم سهولنها» وصلابته وشجاعته فى الإقدام والعمل » استطاع مبذه 
لزايا أن يمعل حيع أهل فلونس إلا القليلين منهم » ينسون الحرية الى 


(17 داج ١س‏ جلد )٠‏ 


مه 


قضت علها أسرته ؛ ومن لم ينسوها من أهلها كانوا يذكرون أنها. هى, 
حرية العشائر الغنية فى أن تستخدم القوة والخداع فى تنافسها على السيطرة. 
الاستغلالية فى « دمقراطية »-لا يستطيع الإدلاء بأصواتهم فنها إلا جزء من. 
ثلائين جزءاً من الأهلين : وكان لورندسو يستخدم سلطته . فى اعتدال » 
ويستخدمها نر الدولة » وإن أدى ذلك إلى إهمال ثروته اللخاصة + ولقب 
كان فاج الطلى من النانية القفية قري يللاف أنيجوا الأنيلة لقبانية 
فلؤرنس ؛ لكنه ضرب أحسن الأمثلة فى الأدب » وأعاد إلى اللغة الإيطالية- 
مكانتها الأدبية الراقية » وكان ينافس محاسيبه ى قرض الشعر ؛ و يناصر الفنون.. 
بذوق راق نقاد ووضع بذلك مستوى له تسعى أوربا لبلوغه ؛ وإذا ماعل 
المشدون كان هو خمرهم وأرقهم أخلاقاً » وقد قال عنه فرديئائك. مللكه 
نايل - «.لقد طال أجل هذا الرجل حتى بلغ مجده ؛ ولكنه لم يطل أنجله 
بالقدر الذى تتطلبه إيطاليا 96© » واضمحلت فلورنس من بعده ول تذدقه 


إيطاليا طعم السلم بعد وفاته . 


الباسائ س 
سقئ رولا و جهو ر 3 


54 ل 4لاه١‏ 


ليلل 


النبى 


إن الى يمتاز به الحكم الورائى هو الاستمرارا| » أما نقمته فهى أنه 
يئول إلى من لا يعلون على المستوى الأوسط من الحكام + ومصداق ذلكه 
أن يرو دى لورندسو و2معنه ا أل مرواط خلف أباه فى سلطائه دون. 
عناء » ولكن سو ' خلقه وئرطأ أنحكامه أفقداه سحب الشعب وهو الب الذي 
كان يقوم عليه حكم آل ميدينشى : فقد كان الرجل حاد الطبع سريع الغضب > 
متوسط الذكاء » مزعزع الإرادة » «حسن النية إلى درجة تدعو إلى الإعجاب. 
وقد جرى على سنة آل ميديتشى من السخاء على الفنانين ورجال الأدب » 
ولكنه كان فى ذلك أقل بصيرة .وكياسة هن أبيه . وكان قوى البنية ؛ بارعا 
فى الرياضة » اشدّرك فى المباريات الرياضية وظهر فبها أكثر مما ترى فلورئس. 
أنه يليق برئيس دولة معرضة الأخطار . وكان 0_7 الغحن الكثيرة الى لاز مته. 
أن مقت وطاك. الور تسو و [بي أيه ”قلة 'أنهر اختر اند المدينة عزبو أن تسافينة 
المنسوجات اللريطانية كانت تنشر الكساد الاقتصادى فى فلونس » وأن 
زوجة برو الآر سيزة كانت تشمخ بأنفها الر ومانى على الفاو رنسيين وترمموم 
بأنهم أمة من أرباب الحوائيت » وأن الفرع الآخر من أسرة ميديتشى 


المنحدر من لور ندسو « الأكير » بدأ يتحدى أبناء كوز يمو وأحفاده وتزعم 
حزباً تولى المعارضة باسم الحرية. وكان شر ما منى به بيرو من تعاسة أنه 
معاصراً لشارل الثامن ملك فرنسا الى غزا إيطاليا » ولسقرولا الذى 
كان يريد استبدال المسيح بالميديتشين » ولم يكن بروقد خلق ايتحمل هذه 
الأعباء الثمال . 


وانتقلت أسرة سقثرولا من يدوا إلى فرارا حوالى عام ١54٠‏ وذلاك 
حون دعا نقولو الثالث دء ست هاو*”0 !ا وامءأالة ميشيل سقير رلا ايكون 
طأنطك لاه وكاة ميقل توا ولا نقا قل أن :برد مقلة فى الأطياة+ 
وكان كثيراً ما يلوم أهل فرارا لآنهم يفضلون القصص الغراءية على 
الددين0؟ . وكان ابئه نقولو متوسط القدرة فى الطب » ولكن إلينا بوناكسبى 
أووه8083 5م516 زوجة نولو كانت امرأة قوية الأخلاق ذات مثل عليا 
سامية ؛ وكان ير ولاما ثالث أبنائهما السبعة» وأعداه هو أيضاً لدراسة الطب» 
واكنه راد تومس أكوناس أكثر إمتاعاً من التشريح » وأن انفراده 
دكتبه أل من عبث الشباب :. وراعه ألا يجد ق جامعة قرونا دلالباً ١‏ بلغ 
من الفقر درجة محمله على أن يجل الفضياة » . وكتب يقول : ١‏ إذا شت 
أن تككون رجلا فى هذا المكان » فعلياكث أن تلوث ملك بأقذر ألفاظ 
التجديف » وأكيرها حيوائية » وأشدها فظاعة . . . وإذا درست الفلسفة 
والفنون الطيبة كنت فى نظرهم حالما » وإذا عشت عفيفاً متواضعاً » فأنت 
أبله ؛ وإذا كنت تقيا » فأنت منافق ؛ وإذا آمنت بالله فأنت مغفل )© م 
ولهذا ترك المدرسة وعاد إلى والدته وإلى العزلة ؛ وأضحى رجلا ذا وجدان 
سام شعر بنقائصه » وينغص عليه -حياته تفذكر هق ادم وق شحطاءا بى 
الإنسان . وكانت أولى كتاباته المعروفة قصيدة يندد فما بردائل إيطاليا وفما 
اليابوات أنفسهم » وبنذر نفسه لإصلاح بلده 5 . وكأن 7 
الساعات الطوال ق الصلاة والدعاء » وطال صيامه حتى “حزن أبواه مما 


أصابه من «يزال. ؛ وحدث فى عام ١44‏ أن اشتدت تقواه عن ذى قبل 
بعك أن ممع إلى العظات البى كان ياقمبا الراهب ميشيل عاعطءناة و6 
أيام الصوم الكببر ؛ وسره أن برى كثر بن من أهل فرارا يأتون بأقنعهم 1 
وشعر هي المستعار » وأوراق اللعب » والصور البذيئة » وغيرها من متاع 
الدنيا ليافوها على كومة حريق فى ميدان السوق . وبعد عام من ذاك الوقت 
هرب غعلسة من بيته » وهو ف الثالثة والعشرين من عمره 6 ودثتل ديرا 
للبندكتين ف بولوليا . 

وكتب رسالة رقيقة إلى أبويه يرجوا أن يغفرا له أنه خيب ما كانا 
يرجوان له من رثى فى الشئون الدنيوية ؛ ولما أن ألحا عليه بالعودة رد 
علنهما منضبا : «أما الأعميان ! لماذا تداومان على البكاء والأسى ؟ إنكىرا 
عطاق وإن كان عليكا أن تبتبجا . . . . وليس لى ما أقوله إذا داوممّا 
على هذا الزن إلاأنكما ألد أعدائى وأعداء الفضيلة ؟ فإن كان ذلك » قامته 
كنا : كونوا كلكم دوق » يا من تزتكبون الإثم 206 . وأقام فى دير بولونيا 
ست سنين : وكان ى شلاها يطالب ى عزة وفخر أن يعهد إليه بأحقر 
الأعمال : ولكن موهيئه الخطابية تكشفت فى أثناء هله المدة » وعهد إليه 
بالخطابة ؛ ثم نقل إلى سان ماركو فى فلورنس عام ١44١‏ » وكلف بالخطابة 
فى كنيسة سان لووندسو ؛ لكن مواعظه فبها لم ترق ابلهاهير ؛ لأمها كانته 
ممتعة فى الناحية النظرية والتلقينية أكثر مما تطرقه مديئة عرفت بلاغة الكتابه 
الإنسانين وأسلك: م المصقول ؛ فأخذ من يستمعون إلى. عظاته يقل عديلبعم 
أسبوعاً بعد أسبوج ؛ فا كان من رئيس الدير إلا أن خصه بتعلم المستددين « 

وأكر الظن أن السنن الخمس التالية هى اتى تكو نت فبها أخلاقه واتألته 
صورتا اللبائية . ولما ازدادت مشاعره وأغراضه قوة ظهرت آثارها على 
ملامحه » فتغضنت جمته ونجهمت » والقبضت شفتاه الغليظتان تمان عن 
قرة العزيمة » وانحنى أنفه الضم إلى الخارج كأنما كان يريد أن يحيط 


بالعلم أمع » «ابدا وجهه مكتثاً قاسياً » ينم عن قدرة لا حد لا على الحب 
والكره » وجسمه الضئيل تحطمه وتنتابه الروكى »؛ والأمال اللحائبة » 
والأعاصير الداخلية المسةبطنة ؛ وكتب وقتئذ لأبويه يقول : ١‏ لا زلت للها 
وي مثلكما ؛ ولا زالت حواسى مستعصية غير خاضعة لعقلى » وهذا كان 
لابد لى أن أناضل بقسوة كى أمنع الشيطان أن يقفز على ظهرى 2490 . وعمد 
إلى السوط وجلد نفسهكى يذلل ما بدا له إنه الفساد المتأصل فى الطبيعة 
البشرية . وإذا كان قد جسد وساوس اسم والكير ياء فجعلها أصوات 
الشيطان » فإنه لم يكن أقل من ذلك استعداداً لآن يجسد نصائيح نفسه الحيرة 
وتحذبراتها : وهام واد تيده لمسرمكة سل من قا موحدتف ران تون 

نفسه كأنه ميدان تصطرع فيه الأرواح الى تحوم دوله ليظفر منها اللحبيث 
أو الطبب » وخيل إليه آخخر الأمر أن الملائكة وكبارهم يتحدثون إليه » 
وال ألفاظهم على أنها وحى إلى » وقام فجاءة يتحدث إلى العالم كأنه نبى 
اختيز ليكون رسولا من عند الله » وآمن أشد الإيعان بالرؤى غير المعترف 
والعروة إل الزرسول .وهنا © :وورة ولسنلة الاتدرويات عن يواقم 
الفلورى همواع أه «عاطعوه[ الصو » وقال ما قال يواقم إن عهد المسيح 
الدجال قد أقبل ؛ وإن الشيطان قد استحوذ على العالم » وأن المسيح سيظهر 
بعد قليل ليبدأ حكه فى الأرض» وأن الانتقام الإلمى سرحل بالطغاة» والزانين») 
والكافرين ممن خيل إلمهم أنهم يسيطرون على إيطاليا 


ولا أن أرسله رئيس ديره ليخطب ف لبارديا )١485(‏ تنحى سقئر ولا 
عن أسلو به التعليمى الذىكان يصطنعه فى شبابه » وصاغ عظاته فى صورة 
التشبير بالرذائل اللولقية » والتنبوٌ بيوم الدينونة » والدعوة إلى التوبة . 
وأصغى إليه آلاف ممن لم يكوئوا يستطيعون تتبع حججه الأولى » وأخذوا 
يستمعون ى وجل إلى البلاغة الحديدة الثائرة القوية التى ينطق مها رجل خيل 
إلم أنه يتحدث عن يقن وتأيبيد إلى : وسمع بيكو "دلا مرندولا بما أوتيه 


#للراهب من نجاح » واستأذن اورندسو فى أن يعرض على رئيس الدير أنه 
يأمر بعودة سق رولا إلى فأورنس 7 وعاد ميرلا فعلة ؛ 4 )١‏ 4 
وادتر دعل رامين وتريا أدير سان ماركو ؛ ووحلك قيه لور ندسو عدوا 
تأصرح 'وأقوى من أى عدو حر اعترض رياه : 
ودهشت فلورنس إذ رأت أن الواغظ الأصحم الذى كان من قبل 
ييبعث البأس بحججه فى قاومهم » قد أخل الآن يروعهم بالرئ ى واللحيالات 
لأديئية » ويستحوذ على قلومهم بالأوصاف الحية القوية الى يصور مما الوثنية ؛ 
بو الفساد 4 والرذائل المتفشية سن جير اميم ؛ وسيمق بأرواحهم إلى مراق 
.لأتوبة والأمل » ويبعث فى نفوسهم من جديد قوة الإعان الى كانت تلهمهم 
وتروعهم 7 أيام شيامم 
اكه 0 5 
ديا أيتها النساء يا من تان بزينتكن ء وشعركن ٠»‏ وأيديكن » أقول 
لكن إنكن حيعا قبيحات » فهل تردن أن ترين اللهال الحق ؟ انظرن إلى 
لأرجل التى أو المرأة التقية » حيث تسيطر الروح على المادة ؛ انظرث إليه. 
وهو يصلى » وحين يتلألاً عليه شعاع من الخال الربائى ساعة يتم صلواته ؛ 
سترين وقتهذ جمال الله يتلألاً فى وجهه » فتبصرنه كأنه وجه ملاك 6*0 , 
وذهل الناس من شجاعته ؛, فقد كان تنديده بالقساوسة والبابوية أشد 
نْ تنديلرة بغير رجال الدين 4 وكانت قسوته على الأمراء أشل معها على 
الشعب 4 وسرى فى قلوب الفقراء تيار وى دن ٠‏ التطر 2 م انظر إل قواله : 
لا يوجد فى هذه الأيام ثىء من نعم الروح البق أو هبائه لايستطاع 
شرائه أو ببعه . أما الفقراء فقد أمبظت كاهلهم الأعباء الثقال » وإذا ما دعوا 
لآداء مبالغ من المالك فوق طاقتهم » صاح الأغنياء فى وجوههم قائلين : 
د أعطونا :ما بى لديكم ٠.)‏ ومن الناس دن لا يزيد دخلهم على مسن 
( فلوريئا ف العام ) ثم يدون ضرائب عن مائة ؛ على حين أن الأغنياء 
الايؤدون إلا القليل "؛ لآن الضرائب قد نظمت على. هواهم : ألا فاتفكروا 


جيداً أمما الأغنياء » لآن العاب سوف يحل بكم . ولن نسمى هله المديئة 


بعل اليوم افلورنس 6 بل ستكون معششاً للصوص »؛ وللدناءة » وساداك . 
الدماء . فإذا جاء ه ذأ الوقت حلت كي الفاقة . . جح وانقاب أسميي 


0 
3 05 


| مها القساوسة فصار هو الرعب 
م يأق بعد القساوسة دور رجال المصارقب : 

لقسد ابتدءثم وسائل كثير ة جمعو ن ها المالك » وترون سا جماياسته 
كثدرة من التبادل تقولون إنها مشروعة » ولكنها أبعد ما تكون دن العدالة ». 
وقد أفسدتم بأعمالكى مناصب المدينة وكبار حكامها , ليس ل مقدور أسي. 
أن يذنعكم بأن الربا 1نم ؛ ولذلاك نراكم تدافعوين عنه وتعرضرن نفوسكم 
للهلاك ؛ وليس فيكم من يستحى من إقراض الال بالربا ٠‏ بل إن عن 
يفعلون غير فعالكى يرمون بالبلاهة والغفلة . . . إن وجوهك, فى وجوه 
العاهرات قد نضب منها ماء اللوياة ؛ فأنم تقو 03 ن إن الحاة الطيرة السارة. 
هى حياة الكسب » والمسيح يقول : 

طونى المساكين بالروح لآن لم ملكوث السموات . 

ثم بوجه كلمة إلى لورندسو فيقول20 : 

إن الطغاة لا يمكن تقويمهم » لأنهم متكير ونع ولأنهم يبون الملق ». 
ولن يردوا مكاسهم الحرام لي وهم لاستمعون إلى نداء النقراء ». 
ولا يلومون الأغنياء + . . ويفسدون أخلاق الناخين » ويكترن بجباية. 
الضرائب إلى اللملتز مين لببظو ١‏ بذلك كاهل الأهلين م ١‏ . وقد جرت عادة: 
الطاغية أن يشغل الناس بالمعار د ض والأعياد حتى ينصرفوا عن التفكير فى أعماله 
إلى التفكر ق ملاههم ٠‏ فينشأو اغير ملمين بسير أمور الدولة » ويتركوة؛ 
أزمة المحكم ف يليه0© . 

وهو لا يرى أن ذلك الطفيان هما يستطاع قير يره بمحجة أنه الال ينفق.. 
على الآداب والفنون.. ذلك أن سقارولا بقول إن الآداب والفئون من أعمال 
الوثنيين ؛ وإن قول الإنسانيين [نهم مسيحيون عض اختلاق ؛ إن أواثئك. 


المؤلفين الأقدمين الذين جد ون هم 2 الكشف عن آثارهم ونشرها والثناء علبها. 
غرباء عن الأسييح وغن الفضائل امس رعدية 4 وليس فمهم إلا ونشة وصصمادة. 
لآلهة الكفارء أو إنها عرض فاجر للعرايا من النساء والرجال . 
واضطر ب لورندسو ددا ٠‏ لقك 5 ان ده هو الى أزمأ دير سان مأركو 
وأغناه » وكان هو نفسه قد محياه بالمال الكثر ؛ ويدا له أن ما لا يقيله 
العقل أن يدوم رأهب فيقذضى “>ن فوق منير ذلاك البيت اللقدس الذى أنشأه 
آل ميديتثى. على ذلك التأييد الشعبى الذى قام على أساسه سلطان أسرته » 
مم أن هذا الراهب ا يكاد يعرف شيا عن صعاب الحكم م ويقدس تلمك 
الحرية التى لم تكن فى حقيقتها إلا حرية الأقوياء فى استغلال الضعفاء 
بلا وازع من سلطان القانون . وسداول لورندسو أن يسير ضى الراهب » 
داع إلى دير سان ماركو يضر القداس 4 و نفيح الدبر مهباتثت سعكة 6 
ولكن سثئرولا ازدراه وسخرمنه » وقال فى عظة له بعد ذلاك إن الكلب 
الأم.ن لايكف عن النباح دفاعاً عن صاحبه إذا ما ألثى إليه عظ . ولا وجد 
ف صندوق اأصدقات قدراآً كبيراً من الذهب على لاف المعئاد ظَنْ أنه 
سأ من أورندسو 4 فوهيه إلى دير آخر وقال إن الفضة ىق اجات إخدوانه 
الرهبان . وبعث إليه لورندسو خمسة من زعماء المديئة ليحاولوا إقناعه بأن 
عظاته النارية ستدى إلى العنف الذى لا طائل من ورائه » وأنها قل أخذت 
فل بالنظام ومبدد 3 1 ف فأورنس و2 علوم سقئر ولايأن 0 
ا أن يلى مكلت شعيية 3 و إلى إبعاد اتسين من ا 
الامنيكيين عن شرولا ؛ لق هما الراهب أ حدق ل موحته ؛ وهرعث 
إلى سان ماركوق ماعات أكير بم كان م إليه 0 ن قبل 6 8 ى م لعل 
كناسة الددر تنسع لأمستميعين 5 ونقل سقرولا كن إلى الكنرسة الكرى 
ليزي فا عظاته فى موسم الصوم الكبير من عام ١441‏ ؛ وكان هذا الصرح 


مم بالاضر ين كلا أعلن أن اأراهب سيعخطب فيه 4 مم أنه 5 اندو لكى 


سع أهل مدينة بأكلها . ولم يحاول لورندسو يعدثذ » وكان يقاسى آلا 
المرض ؛ أن يتدخل فى عظاته . 

وكان ضعف برو بعد موت والده لور ندسو سيا فى أن أصبح سقير و 
أكر قرة ى فلورنس ؛ ووافق البابا اللحديد إسكندر السادس -0 
على الفصال ديره عن الموعة اللمباردية ( من أديرة الدمنيك) النى > 
.هذا الديرجزءاً منها . ومذا نصب سقئر ولا نفسه من الوجهة العملية رثد 
مسقلا لأهل ديره . فلما تم له ذلك أصلح نظمه + ورفع مستوى الرهي 
الحاضغين كه من ااناحيتدن الحلقية والعقاية ؛ فائضم إلى جماغته ره 
سجدد > وأنحاطه أعضاء الذير البالغ عددهم 6 عضواً بالحب والإخخلاه 
الأذين كانا عوناً قوباً له فى جميع ظروف حياته ما عدا محنته الأخيرة . وأص 
سقزولا من أجل ذلك أشد جرأة فها يوجهه من نقد الفساد الشائع وق 
مين رجال الدنيا والدينعلى السواء . لكنه ورث على غير عل شه آر اء الملحد 
الو لدنسيين 8 والبتار ين عسلءةادط المغارضة. لآر اء الكنيسة 
.وكانت هاتان الطائفتان لاتزالان تكمئان فى أماكن متتلفة من شهالي إيط 
مووسط أوريا ٠)‏ وأخول يندد بالنراء الدنيوى الذى يستمتع به رجال الدين 
.وبما يتجلى فى الحفلات الكنسية من أمبة وفخامة » ويشنع على « الآ 
الكبار الذين يضعون على رعو 55 تيجاناً فخمة من الذهب واللحجا 
الكرعة ٠‏ . . وعلى ملابسهم الحميلة وأوشحتهم المنسورجة من الدب 
المقتصب ») . وأخخذ يقارن هذا بما كان عليه ء*رجال الكنيسة الأولون 
بساطة + ويقول إن هرثلاء «لم تكن لم تيجان ذهبية وأقداح قربان إلا ' 
من القليل ؛ وذلك لأن القليل الذىكانوا يملكؤنه منها قد نحطم ليسد حا 
الفقراء والمعوزين أما أحبارنا فإنهم ينهبون من الفقراء ما لايملكون س, 
لتسمو ا نه أو دهم » ليحصلوا هم به على أقداحهم 200 . وكان يضيف 
هذا التشهير نبوءات بسوء المصبر + وكان قد تنبأ بأن لورندسى وإنو س 


تح لا حم 


الثامن سيموتان فى عام ١4947‏ » ومات كلاهما فى ذلك العام بالفعل + ثم 
تنبأ فى هذا الوقت الذى تتحدث عنه أن الله سيرسل على إيطاليا كارثة 
عدهمة ينتقم ما الائوق م وآثام طغامها ورجال الدين فها » فإذا انقضت هذه 
الكارثة فإن المسبح سوف يقود الآمة فى سبيل الإصلاح المجيد » وأنه هو 
نفسه ء» سقئرولا » سيموت موتاً عنيفاً . ثم تلبأ فى بداية عام ١444‏ أن 
شارل الثامن سيغزو إبطاليا » ورحب هو عبذا الغزو ووصفه يأنه بد الله 
ناورك أنه ماس ريه إن كان لقند وق رمقلاك اند 
«مليئة بالإرهاب » والفزع » والصراخ والعويل ء إلى .حد جعل كل *ن 
سمعها يطوف بالمدينة ذاهلا” » صامتا شبها بالأموات 2000 , 


وتحققت نبوءة سقارولا» فعير شارل الثامن جبال الآينين فى عام ١444‏ 
وانقض على إيطاليا يعتزم هم مملكة نابلى إلى التاج الفرنسى » ودخل أملاك 
فلورنس ق شهر أكتوبر من ذلك العام وحاصر حصن ساردسانا 2مهم,ةة م 
وظن برو أنه يستطيع إنقاذ فاأونس من فراس| 0 أنقذها والده من 
لايل » بالذهاب بنفسه إلى عدوه . فقابل شارل فى ساردسانا وأجابه إلى 
كل ما طلب : فسلمت إلى الفرنسيين بنرا وليغورن ممع »2 وجميع 
ما لفلورئس من -حصون ف الغرب على أن تبتى فى أيدهم طوال أيام الحرب » 
ورضى أن تقدم فلورنس مائتى ألف فلورين (00٠رء٠٠دره‏ دولار 
أمريكى ) تساعد ما على تمويل حملة شارل29 : فلما وصل نبأ هذا التسلم 
إل فلور نس ارتاعءت ه حكومة المدينة ومجاسها 14 و 5 ونوا قل استشروا 
من قبل فى أمر هذه المفاوضات بعكس ما حدث من قبل ف أيام ون :: 
وقرر مجلس حكام فلورنس بزعامة المعارضين ليرو من آل ميديتشى أن 
جلعوه ويعيدوا الجحمهورية القديمة ؛ فلما عاد هي و من سار دسانا وجد أبواب 
«قمصر فينشيو مغاقة ىُْ وسدهه 6. ول الئاس موزءوك به وهو ف طر يه 


إلى منزله ء» والصبية يقذفونه بالحجارة . وخشى يدرو الاعتداء على حياته 


ل كه 


0-7 لا 


ففر هو وأسرته وإخخوته من المدينة » ونهب العامة قصر آل ميديئشى 
وحدائقهم » وبيوت جمال بير و قل امو اله ؛ ونهبت المجموعات الفندة الذي 
قفضى آل ميديتفى فى حعها أربعة أجبال. » وبعئرت » وباعت اللكرمة 
ما بى منها فى مزاد عانى . وعرض مجلس «مكام فلورنس مكافأة قدرها 
خسة آلاف فلورين أن يأتهم بيرو والكردنال جيوفى ده ميديئشى على. 
قيد الحياة » وألفين لمن يأق مهما ميتين . وأرسات خسة رجال » من ينهم 
0 56 ن إليه شروطاً الصلح أتمف وطأة من 
الجزرد ركد القالفة اله و قابلهم شارل بمجاملة سلبية » فلما غادر الوخد 
بز انزع أسلها شارات الأسد والسوسن وهى شعار بيزا عن منازلم ونادو 
باستقلامم . ودخل شارل فلورنس »؛ ورضى بأن يدخل تعديلا طفيفاً على 
مطاليه ؛ ودقعه حرصه على الوصول إل ناولىي لكأن بشجه جيشه نحو 
الخنوب » وشر عت فاورنس وقتئد تقوم بتجرية فى الدمقواطية تعد من 


أروع التسجارب فُْ التاريخ 4 


الوم ال 


دع ى أهل فلورنئس ف الوم اإثالى ه.٠‏ ن #سمير عام 45 إلى برلمان 
انلع لمقاءة” ) دعاهم إليه الناقوس العطط م المعلق 3 2 قدر ليتشير ٠.‏ 
وطلبٌ | إلهم لس ا أن يولوه ع شييع عشرين من رجاها » 
تعيئوك ثم علس سيادة جديم ووسياء جد دا للموظفين 6 وأن حتفل هذا 
املس وأولئك الموظفون بمناصهي عام واحداً ؛ تملا بعده جميع المناصب 
بطريق القرعة من سجل *تو ى أسواء الذكور المنمتين بالحقرق السياسية 
والبالغ _عددهم قرابة ثلاثة لاف . ووافق الم لان على أن يعهد مله السلطة 
إل مجلس ال يادة التقدم : . وحل ( العشر ون 1 لغهالس وافيئات الي 
كانت تنظر. قُْ الك شئون العامة وتديرها أيام ل ميد يخشي ُ ووزعوا المناصب 
امحتلفة عل أنفسهم لكي م يكونوا ذوى 0 ة ودراية هده الأعمال ؛ 
وقامت بينهم التحزبات للأسر فزقتهم تمزيق + وانهارت الآداة الحكومية 
الخديدة » وأوشكت الفوضى أن تضرب أطنامما فى المدبنة » وشرع دبيب 
الكساد يدب قى التجارة والصناعة » ونعطل الناس 6 وأ احتشدت امو 
الخاضية ق الشوا رخ ؛ و أقنع يرد كبونى أممومدت ورء5 «١‏ العشرين 4 أن 
5 سبيل إلى عودة نظام إلا إذا دعى سقير ول إلى عجالسهم 1 


واستدعاهم الراهب إلى ديره ٠‏ وعرض علمويم مهاج طموساً من 
التشريعات السباسبة » والاقتصسادية » والحلقية ٠‏ ووضع « العشرون ) 
بزعامته وزعامة ييكئرو سديريبى 50065156 موماعاط دسئر ر جلديدا الوا 
بعس مبادئه من الدستور الذى نجح أبما جاح فى استق رار المحكم فى البندقية 
وينس هذا اللستور عل إنشاء غد[ س أعل 0011510 ا تكو ل 


من رجال تولوا هم أو أسلافهم من الأجيال الثلاثة السابقة. مناصب كبير قة 
فى الدولة » على أن يختئر هلاء الأعضاء الأولزن عمانية وعشرين عضو آخخر 
بنضمون إلهم فى كل عام . أما الهيئة التنفيذية للحكومة فتبئى فى جوهرها: 
كنا كانت فى أيام آل ميديتشى : مجلس للسيادة مكون من ممانية رئساء 
وحامل الشعار » يختارهم الجاس الأعلى لمدة شورين » ومن عدة: لحان 

بكنة الأنى عشر » والستة عشر » والعشرة والعانية ‏ مهمها تصريف 

الشئون الإدارية » وشئون الضرائب والدرب . وأجل' إنشاء الدمقراطية 
الكاملة بحجة أنها نظام غير عمل 5 مجتمع لا تزال كثرته من الأمين » 

يندفعون وراء العواطف والانفعالات ؛ ولكن المجلس الأعلى الذى يككاد 
أعضائه يبلغون ثلاثة 'لاف عضو كان يعتير هيئة لباتية . وإذلُم يكن: فى 

قصر فيتشيو حجرة تنسع هذه الجمعية الضيخمة »'فقد كلف سبمون بلايولى 
ب ال كروناكا معةمء© 11 - واوناتواده عسمهمزة- بأن يعيد تخطرط 

جزء من داخل القصر ليجعل بو قاعم مسري 18 أعل 3 
ا ]| 

أنجيلو بعد ثمان سنين من ذلك الوقت أن ينقشا اللهدران المتقابلة متنافسن 

تنافسا ذائع سوك ف الثار يخ . ورحبت ماهير مبذا الدستور المقترح تر 0 

كان الفضل فيه لنفوذ سقئروا » وشرعت ابحمهورية الحديدة تباشر أعمالها 

فى اليوم العاشر من شهر يولية سنة ١4968‏ . 


وبدأت أعمالها بداية طيبة » فأصدر ت عفواً عام عن جميع المؤيدين 
لح م آل ميديتشى الزائل. » ودلت على كرمها المنبعث عن احثرامها لنفسها 
بأن 5 جميع الضرائب عدا ضريبة قدرها عشرة ف المائة من دخل الأملاك 
العقارية » وبذلك أعنى التجار الذين كانو .١‏ يسيطرون على الأعماأل. 
التجارية من الضرائب » وألفوا العبء كله كله على الأرستقراطية المالكة 
للأرض » وعلى الفقراء المنتفعين مما . ثم ثم أنشأت الحكومة بإيعاز سثار وله 


719/1 مل 


ملشا للفروض داعام 08 عندهم يقرض امال بفائدة قدرها خسة فى الائة ؛. 
وبذلك أنحت الفقراء من الاعمّاد على المرابين الذين كانوا بتقاضون فوائد 
تبلغ أحياناً ثلاثين فى المائة . ثم بحاول الولس. بتحريض الراهب أيضاً أن 
يصلح الأخلاق والقوانين : فحرم سباق الديل » والأغانى البذيئة فى الحفلات 
التذكرية ؛ وانئهاك الرمات » والميسر ؛ وشجع الخدم على أن يبلغوا عن. 
أسيادهم إذا قامروا ؛ و كان من يكم علمهم من المذنبين يعذبون ؛ ماكان 
الجدفون يعاقبون يخرق ألسفهم » ومن يرتكبون اللواط يلقون من العقوبات 
الشديدة مايزرى مم . ونظم سقير ولا الغلمان من جماعته فى شرطة أخعلاقية. 
مهمتها المساعدة على تنفيذ هذه الإصلاحات . وتعهد هولاء الغلمان يأن 
يداوموا على الذهاب إلى الكنيسة بانتظام » ويتجنبوا مشاهدة السباق ». 
والاستعراضات » والألعاب المملو ائية» وصحبة الأرذال الفاسدين» والاطلاع 
على الأدب البلىء » ومشاهدة الرقص ؛ ومدارس الموسيى » كما تعهدوا 
بتقتصير شعر الرأس . وكانت «عصب الأمل » هذه تجوب الشوارع تطلبه 
الصدقات للكئيسة-: ونشتت اللماعات الى محتشد للعب الميسر » وتنتزع من 
أجسام النساء ما ترى أنه غير لائق من الثياب : 

وارتضت المديئة هذه الإصلاحات إلى حين » وأيدتها بعض النساا 
تأبينا عاسا » وساكن ملكا برضا ولس ثباباً بسيطة » وخلءن الحلى 4 
وبدلت الثورة الأ“ملاقية فلورنسة ل ميديتقى المرحة تبديلا » وأخذ الأهلون. 
يتغنون فى الشوارع بالعرانم الدينية بدل الأغافى الحمرية » وغصت الكنائس. 
بالمصلين » و أخرج الناس الصدقات بمقادير لم يعهد مثلها من قبل ؟؛ 
ورد بعض رجال المصارف والتئجار مكاسهم غير المشروعة 299 .. 
ودعا سقترولا يع سكان المدينة » فقرائهم وأغنيائهم على السواء » أن 
يتجنبوا البطالة » والترف » وأن يجدوا فى أعمالم ء وأن يجعلوا حباتهم قدوة 


حسنة لغنره » وقال فى ذلك : ديجب أن تبداً إصلاحاتكم بشئونه 


م 


الأروح ؛ :. وأن تضعوا مغائمكم الدنيوية فى مخدمة المصالح الأخلاقية والدينية 
الزى شى أساكن هله المغاهم ؛ وإذا كنم قل وهم أن الدول لانحكم بالصلوات 
والأدعية » فاذكروا أن هذا هو حكم الطغاة: المستبدين » . .+ وهو 

لا يعمل لحرية المديئة بل يعمل لظلمها + فإذا دم حكما صالحاً » وجب 
عليكم أن تردوا هذا الححكم إلى الله )2112 38 إلى فلورنس أن تعتقد 
أن لكو متها ملكا لا تراه العدن ‏ هو المسيح نقنة اوت بأن ده الكو 
:الدينية مسستؤدى إلى ١‏ المدينة الفاضلة » . وقال « أى فلورئس ! وإذن 
ستكونين غنية ببروتلك الروحية والزمنية ؟ وستفوزين بإصلاح رومة » 
.وإيطاليا » وجميع الأقطار ؛ وستبسطين جناحى عظمتاث على العالم كله )6160 
والاق أن فلورنس ل تسعد فى يوم ما قبل ذلاك الوقت كما سعدت فى تلك 
الأيام الى كانت لليظة ساطعة فى تاريخ الفضيلة القلق المضطرب . 

لكن الطبيعة البشرية لا تتغسير » فالناس ليسوا فضلاء بفطرتهم » 

.والنظام الاجماعى [ما محافظ على كيانه المزعزع وسط التنازع الى والعلبى 
لقم بين اللنفوس والآسر » والطبقات » والعناصر » والعقائد . وكان فى 
اجتمع الفلو رنسى عنصر قوى شديد الميل إلى المانات ء والمواخير » وأندية 
التهار ينفسون مها عن غرائزهم ؛ أويتسخذونها وسيلة إلى الكسب ؛ وثارت 
ثائرة أمس البانسين ؛ والزيليين ؛ والكيونيين) والفرع الأصغر من الميديئشيين 
وغار هم من الأعيان الذي أن خخرجوا يبرو » حين رأوا أزمة الحكومة تقع فى 
يدى راهب ء وكانت بقية من سحزرب يبرو لا تزال قائمة تتحين الغرص الى 
تتسطيع مب | العودة إلى 0 وتستعيد مها الراء . كذلك كان الرهبان 
افر نسيس يعملون بكل ما و نوا من حماسة دينية ضد سقثرولا الدمنيكي ظ 
كنا كانت عصبة صغيرة العدد مِن اللتسككين تصب اللعنات على الطلائفتن . 
واجتمعت هله الطو انف اغديلفة من أعداء النظام الحديد فى نجر بح ريه 


بووصفهم بالا كين أدممهدزم ( لأن الكثشرين نهم كانوا ييكون إذا سمعوا 


عظات شرولا وزوى الرقاب الائويمٌ أأانهانااه© 2 وامنافقين زههاءءامه:5 
ومن يل كونه العلمواتث أتاقممععامق ادوالة ؛ وكان الذين يلقبون مله 
الألقاب يسمون أعداهم المكالرب السكامم امهم لشدة عداء هؤلاء لم + 
وأفلحت طائفة الأربياق ( الكلاب الكلبة ) ف التخاب ٠رشحها‏ فلبو 
5 أتعأط:ه6 همالع حداملا لشعار الدولة فى بداية عام ١45‏ 3 
فلا تم له ذلك عقد فى قصر فرتشيو علساً من الكهنوت ؛ واستدعىسفار ولاه 
.لامثول أفافة ‏ والهمه بالتورط فى نشاط سياسى لايليق: بالرهبان ؛ وانهم 
إليه ق هذه الهمة عدد من رجال الدين من بيعم راهب دمنيك ى من طائفة 
سقئرولا نفسه . وكان جواب سقثرولا : الآن قد حقت كلات الله : 
( لقد حاربى أبناء أنىع . . . ليس الاههام بشئون هذا 1 2 . مجر يمة 
يهم م راهب إلا إذا 5 فا دون أن يكون له غرذى أ سمى » وم يكن, 
يسعى لنصرة قضية الدين ,0 » وطالبوه يأن يصرح هل كانت عظاته ١‏ 
موحى با من عاك الله » ولكنه أبى أن يجيب عن هذا السؤال » وعاد إلى 


ع 


صومعته وهر أشد حزناً ما كان . 

ولعله كان يستطيع التغلب على أعدائه لو أن الظروف اللدارجية كانت 
ق “صالطه . ل مالم تكن ؛ ذلك أن الفاور: أسريين الذين يمتدحون اللدرية كانو 
غاضبين أشد الغضب على زا لخم يظالوة م1 وعم سقارولة نيه 


1 عرو على الدفاع ء ن المديية الثاثرة 4 50-7 قس مل قسأوسة الكنرسة 


عقاباً صارماً على يد #لس للسيادة مكلف من الما كين لأنه صرح يأن من 
حي أهل يرا أيضاً أن يكونوا أدراراً . ووعد سقارولا بأن برد بهزا 0 
فلورنس »2 واندفع ؤادم ى أن ينزا ف قرضة يده ؛ و لكنه كان ع كا وصفه 
مكيقل ساخراً » ١‏ نبيآ ليا جند له . ودعمت ابيز | استقلالها بعد أن طرد شارك 
اأثامن من إيطاليا وذلك بتحالفها مع ميلان. والإندفية 2000 ادلو تسود 
أن .رولا قد ربط مهم بنجم شارك الأغلي ١‏ ولآنهم دون م 


ا اج ١‏ - اعلا م ع( 


لم يشتركوا فى ذاث العمل انجيد وهو طرد الفرنسيينمن إيطاليا© . وكان 
القائدان الفرنسيان للحصنن الفلورنسيين ء وهما حصنا سردسانا وبيترا 
سانتا دأصوة. وءاءز5 قد باعا أحدها إلى جنوى » والآخخر إلى لوكا وقامت 
حركات تطالب :بالتحرر فى مونى بلتشيانو وةأء أنامء71 810 وأرتسر 
منععة : وقلترا ومعناه/١؟‏ وغيرها من المدائن التابعة لفلور نس اضطربت 
لها أنحاوكها ؛ ولاح أن المدينة الى كانت من قبل قوية مزهوة قد أوشكت 
أن تخسر ممتلكاما الحارجة كلها تقريباً » وأن تخسر كذاك جميع منافذها 
التجارية القائمة على مهر الآرنو » والبحر الأدرياوى» وعلى الطرق المؤدية إلى 
فبلان ووؤفة.. وكات هذا آسوا الأثر فى التصارة + :وق [نراد القبرالت. : 
وحاول المجلس أن يحصل على امال الذى تتطابه الحرب ضى زا بقروض. 
جعرية من أغنياء المؤاطندن » وعرض عامهم فق مقابل هذه ان سئدات 
حكومية » فلما أن لاحت أمارات الإفلاس انخفضت قيمة هذه السندات إلى 
تمانين فى الاثة > ثم إلى سين » فإلى عشرة ف المائة من قيمتها الاسمرة. 
وأقفرت خزانه الدولة فى عام 1١445‏ . و<ذت الحكومة ذو لور ندسو 
فاقترضت امال من رصيد أؤتمنت عليه الدولة لتقدم البائنات للعرائس. 
الفقرات . وفشت الرشوة هى والفساد والعجر وضربت أظناما فى إدارة 
الأمرال الحكومية سواء كان مديروها م التكايزرس الكابٌ أو الما كيى . 
واخشر فرانتشسكو فالورى حاملا لشعار الدولة ( يناير ١591‏ ) بأغلبية هن 
الباكين فزادت الكلاب الكلبة جنونآً عل خنوها بأن حرمت از 
الوظائف الكر ى ومنعت من عضوية اللجاس إذا كان أفرادها من مربوا 
من أداء. القير ائب » ولم يسمح لخير الباكين بالخطابة نى املس » وأخرج 
من فلورنس كل راهب 0 يرفع عقيرته بالخطابة د سقترولا . 
وحدث فى خلال عام ١495‏ أن ظل المطر ينهمر فى كل يوم تقريباً مدة 
أحد عشر شهراً 'وأتلف اللخصولات فى الأراضى الضيقة الرقعة الواقعة فى 
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موثخر المدينة ؛ وبلغ من شدة القحط أن كان الئاس يسقطون موق من 
الجوع على قارعة الطريق . وافتتحت الحكومة غطات للإغاثة .لد الفقراء 
بالحبوب » فكانت النساء يتساقطن موقل من شددة الزنحام على طللها . 
وآحذ حزب آل ميديتشى يدبر المؤامرات لعودة .يبرو ؛ وعرفت أسماء 
خمسة من زعمامهم وحكم علهم بالإعدام ( 1541 ) © ومنعوا من استئناف 
الحكم إلى المجلس وهو الحق الذى يضمنه هم الدستور » وأعدموا ولا مض 
على صدور الحكم إلاساعات قليلة ؛ وأحذ كثيرون من الفاورنسيين يوازنون 
ببن ما هو منتشر فى الحكم الدمهورى من تخزب » وعنف» وقسوة » وبين 
ما كان يسود عهد اورندسو من نظام وأمن وسلام . وتكررت مظاهرات 
الجموع الغاضية المعادية أمام دير سقئر ولا ؛ فكان اللكبز ب الك والما أودر 
يتراشقون بالحجارة ف الشارع ؛ وما أن شرع الراهب يلق موعظته ى 
يوم الصعود من عام ١49107‏ قاطعه جماعة من الغوغاء وحاول أعداؤه فى أثناء 
الشغب أن يقبضوا عليه ولكن أصنقاءه ردوهم على أعقا-هم ٠‏ وعرض 
حامل الأختام على مجلس السيادة أن ينى سقثر ولا من المدينة لعل ذلاك يسكن 
من غضب الأهلين » ولكن الاقتراح رفض بأغلبية صوت واحد ؛ وكان 
سقئرولا فى هذه العاصفة الى انهبارت فما. أحلامه امبياراً «ريراً يواجه 
ويتحدى أعظم قوة فى إيطالا . 


0 ٠ 
اعصلالالك‎ 
سشرولا الشهيد‎ 


لم يضطرب البابا اسكندر السادس اضطراباً شديداً بسبب ما وبجهه 
سقئرولامن نقد لرجال الدين أو لأخلاق أهل رومة . ذلك أنه سمع مثل 
هذا النقد من قبل ؛ فقد ظل: مئات من ررجال الكنيسة قروناً طوالا يشكون 
من أن القساوسة يون حياة تنائى الفضيلة » ومن أن البابوات يحبون المال. 
والدلطاق صا لأ يلبق ناه لم613 .ركان : البايا ' اسكتدزة شهلا واف 
الطباع » لا يسوؤه النقد هين ما دام يمحس بأنه آمن فى الكرمى الرسولى . 
أما الذى كان يسويئه من سثثر ولا فهو آراء هذا الراهب السياء.ية ؛ ولسنا 
نعنى -بذه الآراء السياسية ما فى الدستور اللحديد من نزعة شبه دهقراطية . 
كذلك ل , يكن البابا مهم اهتاماً خاصا: بالميديتشن ؛ ولعله كان يؤثر أن تقوم 
ى فاورنس ل ضعيفة عن أن تكون فمرا حكومة مستّدة قوية . 
كذلك كان يخشى أن يغزو الفرنسيون البلاد مرة أخخرى ؛ فقد اشترك هن 
غبل فى تكوين عصبة من الدول الإيطالية تعمل على طرد شارل الثامن من 
إيطاليا » ومحبط أى هجوم ثان يقوم به الفرنسيون ؛ ولم يكن يطبق 
استمساك فلورنس بتحالفها مع فرنسا » ويرى أن سقترولا هو القوة الحفية 
الى تواجه سياسة المدينة هذه الوجهة » ويرتاب فى أنه يراسل ف السر 
الحكومة الفرنسية . وقدكتب سقترولا فى واقم الأمر ثلاث .رسائل يوكيد 
فمرا ما أقيرسحه الكردثال جو ليانا دلا روقرى ب زعبره؟ ذااءعل وهةألأن © 
9 أن بعقد الملاك #لساً عاماً من رجال الدين و المدكم يصلح الكنيسة 
ويخلع الإ.كندر لأنه «كافر وزنديق 0906© , وسحرض الكردنال أسكانيو 
أسفوردسا مدرهان وأموءقم ممثل ميلان ف البلاط البابوى » البايا على أن 


وتيا ال اخ الى جا سد 


يضع حداً لطب الراهب ونفرذه ؛ فكتب الإسكندر فى اليوم الحادى 
والعشرين من شور يوايه عام ١448‏ رسالة موجرة إلى منشثر بللا قال فيا 

إلى ابثنا المحبوب مبدئ: تحياتنا وبركتنا الرسولية . قد سممنا أنلك أشد 
العاملين فى كرمة الرب غيرة ؛ فابئّجنا لذلك أشد الابنهاج وحدنا الله العلى 
القدير على هذا . وسمعنا كذلك ما توكده من أن تنبواناك لا تصدر منلك 
يل من الله"» . ومن أجل هذا نرغب فى أن نتحدث إليك فى هذه الأمور 
كنا يقضى علينا بذلك قيامنا على رعاية أبناء هذا الدين ؛ حتّى إذا ما زدنا 
بهذه الطريقة علا بإرادة الله كنا أقدر على أداء واجبنا ؛روهذا تأمرك بما لنا 
عليك من سق الطاعة المقدسة أأبى أقسمت بالحرص علبا أن تعجل بالمثول 
بدن يدينا » وسوف تلى منا الترحيب المشفوع بالحب والحنان© . 

ركاف هله اللإمنالة تعر عطي لأداء سنرول ,لانم توفي فى 
مأزق لا يسعه معه:إلا أن يام حيائه بوصفه مصاحا أُوْ أن يعصى أمز البابا 
علناً . وخشى سقثرولا ألا يستطيع العودة إلى فلورئس إذا أأتى بنفسة فى 
قبضة البابا ؛ ولرعا قضى بقية أيامه فى جب سانت أنجيلر واغومة 'اموة ؛ 
ؤإذا لم يغد فإن أنصاره سيقغنى علهم لا محالة < هذاعمل .بتصيحتهم فرد 
على الإسكندر قائلا إن مرضه الشديد يحرل بينه وبين القدوم إلى رومة : 
وتكشفت بواعث البابا السياسية إلى هذه الدعوة حان كاب إلى ملسن السيادة 
ف فلورنس ق الثامن من سبتمير يحنج على استمرار التحالف ' بن 0 
وفرأسا » وينبه الفلورنسيين لل أن لا يلبق مم أن يوجه إأمم الوم بأنهم 
دون سائر الإيطالين يتمحالفو ن مع أعداء إيطالبا ؛ وأمر سقترولا ى الوقت 
عينه أن رتنع عن اللاطابة » وأن ضضم أسلطان الوكيل الغام للرهبان الدمنيك 
ف لباردى ؛ وآن يرحل إلى أى مكان زأبره هاءا الركيل بالرحيل إليه . 


١‏ 600 وكانت الكنيسة كد أعا # 3 حذا الأدعاء با شروبسا على ألدين ق وذلك 4 لكان 


قف قْ واحرةه المعنبئين الكذايئ 5 
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ورد عليه سشيرولا ( فى التاسع والعشرين من سبتمير ) بأن أتباعه لا يريدون 
أن يخضعوا إلى الوكيل العام للدمنيك : ولكنه فى الوقت عينه سيمتنع عن 
اللحطابة . فرد عايه الإسكندر مرة أخترى رداً يدل على رغيته ف التوفيق 
والمصالحة ( 1١‏ أكتوبر) » وأعاد فى هذا الرد أمره بالامتناع عن الخطابة » 
وعير عن أمله فى أن يجىء سقارنولا إلى وومة حين تسمح له جبرته َي ء إلمبا 
لكى يستقبل منها « بروح الهجة والأخوة )© , ثم ترك الإسكندر الأمر 
عند هذا الول مدة عام . 

وكان حزب سقارولا فى هذه الأثناء قد استرد لنفسه السلطان فى المجلس 
وف مجلس السيادة » وزجا مبعوثو حكومة فلورنس فى رومة البايا أن يلغى 
أمره القاضى بمنع الراهب من الخحطابة » قائلين أن فلورنس فى حاجة إلى 
تأثيره القوى .أيام الصوم الكبير : ويبدو أن الإسكئدر أجامهم إجابة شفوية 
إلى ما طلبوا » وعاد سشيرولا فى السابع عشر من فيراير سنة 1445 إلى 
الحطابة فى الكنيسة الكيرى . وعهد الإسكندر حوالى ذلك الوقت إلى أحد 
الأساقفة الدمنيكيين المتبحرين فى العلم أن يفحص ما نشرمن مواعظ سقثرولا 
ليتبين ما فها من خروج على الدين : وكتب الآسقف فى تقريره يقول : 
, أما الأب الأقدس ؛ إن هذا الراهب لا ينطق بشىء يتعارض مع الحكة 
أو الشرف ؛ فهو يتمحدث عن ن بيع المناصب الدينية وءن فساد المّساوسة ؛ 
وهوإن شئت الحقيقة شائع شيوعاً كبيرآ ؛ وهو يحترم عقائد الكنيسة 
وسلطائها ؛ وأفضل من أجل هذا آن أده ل صديةا - ولرتطاب هذا أن 
تعرض عليه ثياب الكردنال الأرجوانية ٠‏ . لم يفارق الإسكندر ظرفه 
فبعث إلى فلورنس راهبآ دمنيكياً بعرض على سشرولا القلنسوة الحمراء ؛ 
وم يشعر الراهب بأن فى هذا تكريما له بل كان وقعه عليه ألما , لأنه لم ير فيه 
إلا مثلا آخر من شراء المناصب . فقال لبعوث الإسكندر »* «. علياك أن 
تأت إلى عظى التالية تعرف ردى على رومة )29 , 


وكانت عظته الأولى فى ذلك العام إيذاناً يبدء النزاع مع البابا » وكان 
هذا التزاع حادثاً عظى العطر ق تاريخ فلورنس ؛ وتاق نصف المدينة 
المهتاح<ة إلى سمأ عه 4 وم تنسع الكتدرائية على رحها لكل من راقو الدخول 4 
وإن كانوا قد ازدحموا فى داخلها حى لم يستطع أحد منهم حراكا . وأحاطت 
بالرئيس حماعة من أصدقائه المسلحين -حبى أوصاته إلى الكنيسة . وبدأ عظظته 
بأن شرح سبب انقطاعه الطويل عن المنبر » وأكد ولاءه التام لعطلم الكئيسة » 
لكنه أتيم ذلاك يتحدى البايا تحدياً جريئاً فقالك + 


إن الرئيس لايستطيع أن يصدر إلى أمراً أياٌ كان يتعارض مع القواعد 
البى تسير علها طائفتى » ولايستطيع اليابا أن يصدر أمرا ما يتعارض مع 
مقتضيات الر أو أوامر الإنجيل ؛ ولست أعتقد أن البابا سيحرص بوماً 
٠٠‏ على أن بشع هذا ؛ فإن فعل فسأقول له : «إنك الآن لست براع . 
ولست أنت كنيسة رومة » إنك محطى ) . :. + وإذا تبن بوضوح أن 
أوامر الروساء تتعارض مع أوامرالله » 'ويخاصة إذا تعارضت مع قواعد 
البر والمر » فا من أحد من الناس فى هذه الحال ملزم بإطاعتها . . : . إذا 
ما تبينت بوضوح أن رحبلى عن مديئة ما سيؤدى إلى هلاك أهلها الروحى 
والزمنى » فإنى لن أطيع إنساناً على ظهر الأرض يأمرنى بالرحبل عنما . . . 
لأنى إن أطعته عصيت أومر اّ©© . 

وندد فى: عظته الى ألقاها فى يوم الأحد الثانى من آلحاد الصوم الكبر 
بأخلاق عاصمة العام المسيحية بأقسى الألفاظ فقال : «إن ألف عاهر » 
وعشرة آلاف عاهر » وأربعة عشر ألف عاهر عدد قليل لايكثى رومة ‏ 
لأن جميع من فها من رجال ونساء ى العهر سواء 206 . وانتشرت هذه 
العظات فى طول أوربا وعرضها عن طريق الاختراع الخديد العجيب ونعى 
به المطبعة » وكان الناس يقر أونها ى كل مكان حبى سلطان تركيا نفسه . 
وأثارت عاصفة من المنشورات والكتيبات فى داخل فلورنس وخارجها » 


5م و سم 


مها م امهم اأراهب بالمحروج على الدين والنظام ومنها ما أدافع عنه وو صقه» 
يأنه ى وقديس 1 

وأخحل الإسكندر يبحث عن وسيلة غير مباشرة يتى مها الحرب العلنية . 
ومن أجل هذا أمنا فُْ شور توشير من عام 5 ١‏ أن وسول 2 الآديرة 
الدمنيكية التسكانية ‏ لتلف مجموعة تسكانية ‏ رومانية جديدة توضع نحت 
سلطة يادر جيرا كومودا تشيتشيليا ( الصقل ) وذاك1© عل ومزمءها0 عملوط . 
وكان يادر حيا كوهو هذا يمن يعطفون عل سقير ولا 6 ولكته قُْ أغلب 
الظن لايمائع فى نقل الراهب إلى بيئة أخحرى إذا أشار عليه البابا بذلك . 
ورفض سشّرولا أن يطيع هو الترحيد » وعرض الآمر على الشعب برهته 
فى نششرة سماها : ١‏ دفاع من إخيوان سان ماركو » . وجاء فى هذه النشرة : 
)) إن هذا الأناد مستحيل َ و26 معقول 6 ومصر ؛ ولامكن إرغام 
إندوان سان ماركو على قبوله » لأن الرؤساء لا بحق هم ناوساو و1 أو أمر 
نتعارض مع الواعد البى تسير علبها الطائفة © أو تتعارض مع قانون الحر 
العام أوسلامة اأنفو س 002 1 وإذ نظرنا إلى الأمر دعن الناحية اأرسمية فإن 
جميع من يمون الأديرة بخضعون خضوعاً مباشراً للبابوات ؛ ومن -حق 
البابا أن يهم هؤلاء كلهم ويوحد بيهم رغم إرادتهم ؛ بل .إن سقتر ولا نفسه 
ول وافق قُْ عام مث ع ١‏ عل من أصدرة الاسكندر بشم حافة الدمنيكرين 
قُْ دير سانت كثر ين عادينة بيزا إلى جاعة سشر ولا 2 ددر ساك ماركو الذى 
برأسه6»0 على أن الإسكزدر ١‏ يتسخل إجراء عا سول" 4 وظل 7 ولا #طب 
وأصدر إلى الجمهور ساسلة من الر..ائل يدافع فنها عن محديه للبابا . 

ولما اقرب موعد الصوم الكبير من عام ١4910‏ أعد اللمرب السام 
عدتهم للاحتفال بالعيد بإقامة المهرجانات » والمواكب » والأغاق بجميع 
المظاهر الى كانت متبعة فى أيام المديتشيين . وأراد مساعد سقر ولا الأمين' 
الراذب دمنيحو أن خبط هذه الخطط . فأمر الأطفال من أتباعه أن بنطاء.وا هم 


د الى اسن 


احتفالا ختلف عن الاستفال السالف الذكر . فأخمل فثلاء الأولاد والبنات. 
الأبواب » ويرجون أو يطلبون ف بعض الأحيان ‏ أن يعطوا ما يسمرته. 
« الأياطيل » أو الأشياء الملعونة ( أنائمازى #وغدمعط)3مه ) - ويقصدون. 
5 الور التى يرون أنها بذيئة » وأغانى الغرام » وأقاعة أعياد المساخر 
وملابسها 4 والشعر المستعار ل وملايس التذكر 6 وأوراق اللعب 6 والرد م6 
والآلات الموسيقية » ومستحضرات التجميل » والكتب الحبيئة مثل, 
0 1 : 

وصزون او صور مق شضورى ف لاه ولا حل اليوم الأخر من أيام المسباختر 
وهو اليوم السابع من فبراير » سار أشد الناس حاسة من أتباع سقئرولا فى 
موكب رهيب وهم ينشدون الأناشيد خحلف تمثال للطففل بسوع ته دونائلوى 
حمله أربءة أطفال فى هيئة ملائكة إلى ميدان مجلس السيادة واا0# 22وزم 
8 . وكان قد أعد فى ذلك الميدان من المواد القابلة للاشتعال هرم ضحم 
ارتفاعه ستون قدماً وخيطه عند قاعدته مئتان وأربءون:. وصفت على طبقات 
المرم السبع أو ألقيت علما جميع ( الأباطيل » الثى جمعت فى خلال الأسبوع 
أو جىء مبا وقتقل لتحرق » وكان منبها غطوطات وتحف فنية عظيمة القيمة م 
وأشعلت النار فى الكومة »هن أربع نقطاء ودقت أجراس قصر فيتشيو اتمان. 
هذا أول ( حريق للأباطيل يقوم 4 أتباع سقثر ولا(*) . 

ونقلت عظات الراهب فى أيام الصوم مردان الحرب إلى روءة > ذللق“أن 
الراهب » وإن قبل المبدأ القائل بأن الكنيسة يحب أن يكون ها قسط تعتمد. 
عليه من السلطة الزمنية » قال إن ثروة الكئيسة هى سبب الممطاظها . وم يكن 
هدومه علمها وقتثك شف عال حول : 

ْ) إن الأرض تسفاك فممأ أممار الدماء 4 ولكن القسس الا يعاود ا 
من هذا كل ايرود الموث الروحى بين الناس يما 5 بضراإؤلة. 


لم فن المثل السيئة . لقد ابتعدوا عن الله » فلا يعرفون من أس.باب 0 ى 
إلا أن يقضوا ليالهم مع العاهرات .وهم يولون إن الله لابعبى 
بشئون العالم » وإن كل شىء بيحدث فيه مصادفة واتفاقاً ٠‏ وهم 0 
«بأن المسيح موجود ف العشاء الربانى . . . تعالى إلى أيثها الكنيسة السفبة . 

إن الله يقول : لد وهبتك ثياباً حيلة » ولكنك الذتها أصناما » وجعلت 
.من الأدعية المقدسة زيئة وغرورا » وجعلت العشاء الريانسلعة تباع وتشترى 
لقد أصبحت فى شهوانيتك عاهراً مجردة من الحياة » وأنت أحط من الحيوان » 
إذلك من الفظائع الممقوتة .'لقد كنت يومآ ما تشعرين بالحجل من آثامك » 
أما الآن فقد فارقاك الحياء ؛ وكان من مسصوا من رجال الدين يسمون 
أبناءهم أبناء إخوتهم وأخواتهم . أما الآن فهم يتحدئون صراحة عن 
أبناهم (0) ... والآن أينّها الكنيسة الفاجرة لقد كشفت عن خحبئك ورذائلات 
للعالم أحمع وبلغ خبث راتحتك عنان السماء80؟ , 


وكان سقير ولا بتو قم أن يوادى هذا المحجاء القاذع إلى -حرمانه من 
حظرة الدين » وقد رحب فعلا مبذا الحرمان فال : 


يقول الكثرون منكم إن قرار الهرمان سيصدر :.. أما أنا فإنى أتوسل 
إليك يا الله أن يعجل ببذا القرار . . . . فلإحمل هذا الهرمان إلى على «-ن 
حرية :4 :تحر له الأنواات ! وسأرد عليه » وإذالم يذهلكم هذا الرد 
لقراو ال 1216م . .إن لا أبغى منك يارب إلا صليبك ! فلا ضطهد ؛ 
إلى أسألاك هذه النعمة ؛ لا تمتى فى فراشى ؛ بل دعبى أقدم. لك دىى » 
كا قدمت أنت دمك لى") , 

وأوتدت هذه الخطب النارية لحيب الماسة فى كافة أمماء إيظاليا » 
وهرع الناس »*ن أقصى مداثمها للاسماع إلمها » وجاء دوق فرارا متمخفياً 2 


( » ) إشارة إلى قول البابا إسكندر السادس الصريح عن أبثائه 


ب فلالشاا د 


وفاضت اللواهير إلى الشوارع من الكنيسة » وكانت كل عبارة جامعة محكة 
تنقل من فى داخل الكنيسة إلى من فى نخارجها . أما فى رومة فقن القاب 
اناس على الراهب انقلاباً كاد يشمل جميع الأهلين وأخذوا يطالبون بإتزال 
العقاب به2"© . و.حدث ف إبريل من عام ١491‏ أن سيظرت الكلاب الكلبة 
على المجلس وادعوا أن المدينة معرضة نلخطر الطاعون » فححرموا اللخطابة 
تحراً تاماً ى الكنائس يعد اليوم اللخامس من شهر مايو . وانصاع الإسكئدر 
إلى تحريض الكلبيين فوقع ف اثالث عشر من مايو قراراً يتحرمان الراهب ؛ 
ولكنه أذاع فى الوقت عينه أنه مستمد لإلغاء هذا القرار إذا استجاب 
مرولا إلى أمره بالقدوم إلى رومة . وأصر الراهب على رفض الدعوة 
لآنه كان يخشى أن يزج به فى السجن ؛ ولكنه لزم الصمت متة أشهر ؛ فلما 
سول عيد الملاد أنشد ى سان ماركو نشيد القداس الأكر , وقدم 
العشاء الربانى لرهبان ديره » ومار على رأسهم فى موكب كبير حول 
الميدان . وروع كثيرون من الناس حين رأوا رجلا مزوما يحتفل بالقداس » 
ولكن الإسكندر لم يعترض على هذا الغمل » بل فعل عكس هذا إذ لح 
بأنه مستعد لارجوع فى قرار الحرمان إذا انضمت فاورنس إلى الحلف الذى 
يقاوم عودة فرنسا لغزو إيطاليا9'") . لكن مجلس السيادة رفض هذا الاقتراح 
ظنا منه أن الفرنسيين قد ينتصر ون فى هذا الغزو » وى الحادى عشر من 
فهر اير عأم ١598‏ بلغ عصيان سقثر ولا غايته ؛ فقك خطب فى كنسة سان 
ماركو فوصف /#رار الحرمان بأنه قرار ظالم باطل ٠»‏ واتمم يالمروق من 
الذين كل من يئيد ته » وانتهى الأمر بأن أصدر هو قرارا بالحرمان 
ال فيه : 

ومن أجل هذا فلتحل اللعئة 511 80345658 على هن يصدر أوامر 
تتعارض مع الجر . ولو أن هذا الأمر قل نطق به ملك من السماء » بل 


6 وهو الذى تصحبه اموسيقى ؛ والطقوس » والمواكب » والبخور . (الترجم) 


د لالش سه 


توافت ره هر م العذراء تفسعها 2 ونطق يه يع القديسيين (وهو مسحل 
بلا ريب ) لحلت علمهم اللعنة . . . وإذا ما نطق أى بايا بما يناقض هذا ء 
فليعلن ا مائنه2) : 


وقرأ سقئرولا صلاة القداس فى اليوم الذى قبل الصوم الكبير فى الميدان. 
القائم أمام كنيسة سان ماركو » وقدم العشاء الربافى لمع غفر من الناس, 
ودعا الله جهرة بقوله : «اللهم إن كنت ,غير مخلص فى أعمالى » أو إن. 
كانت: ألفاضى غير موحى مما منلك فأمتنى فى هذه الساعة » » ونظ سقارولا 
فى عصر ذلك اليوم تحرقاً ثانيا للإباطيل . 

وأباغ الإسكندر ماس السيادة أنه سيصدر قراراً بحرمان المدينة إذا؛ 
لم يستطم هذا المجلس إقناع سقثر ولا بأن يكف عن اللطابة ؛ لكن امجلس, 
أنى أن يسكته وإن كان بى ذلك الوقت شديد العداء له » وآثر أن عمل. 
البابا وحده عبء هذا القرار ؛ هذا إلى أن الراهب البليغ قد يكون ذا نفع 
ف مقاومة البابا الذى كان فى ذلاك الوقت ينم الولايات البابوية تانظها يجعل. 
منها قوة عظيمة تقلق بال جير انها . وواصل سقئرولا خطره ؛ ولكنه قصرها. 
على كنيسة الدير ؛ و 55 فلونس فى رومة يقول إن عداء رومة لليايا. 
قد اشتد إلى حد يعرض حياة لحا كل فلورنسى قبا للخطر © وإنه أثى. 
إذا نفد البايا ما هدديه من الخحرمان فإِنْ جميع التجار الفاور نسرين ف رومة 
قد يلبى مهم فى السجون . ول يسع مجلس السيادة إلا اللضوع » وأهر 
سقير ولا أن يكف عن عظاته (/ا١‏ مارس ) . وأطاع الراهب الأمر 4 
ولكنه تنبأ بأن فلورنس ستحل بها أشد الكوارث ؛ وشغل الراهب دمنيكو 
فنا لذبن دل 6 وجعل ننسه النافاق. بلسانا از انيه .وني بقار وله فى 
خلال ذلك إلى ملوك فرنسا » وأسيائيا وألمانيا » وبلاد ار » يرجوه أن. 
بيدعوا إلى عقد موأاعر عام لإصلاح الكئيسة وجاء فى رسااته : ْ 


لقد حان وقت الانتقام ؛ وقد أمرنى الله أن أكشف عن أسرار جديدة ». 


سه 5869/ [ صسم 


بوأن أظهر للعالم الأخطار الى تهدد سفيئة القدبس بطرس نليجة 0 
إشمالكم . إن الكنيسة غاصة بكل ما هو ممقونت ومرذول من قة رأسها 
إلى أنخص قدمها » ومع ذلك فإنكم لا تكتفون بالسكوت غن إصلاح مساوها 
بل إنكم تقدمون الولاء والاشوع للمتسيين فى هلبه الزذائل الى ندنسها ؛ 
وقد غضب الله من هذا أشند الغضب »؛ وترك الكئيسة زمناً طويلا من غير 
راع»: . . ذلك بأفى.مهذا أقر : . .: أن الإسكندر هذا ليس بابا » ولا يمكن 
أن يكون بابا ؛ لأنه يغض الطرف عن اللتطيئة المهلكة خطيئة الاتجار 
بالمقدسات والمناصب :الكهئؤتية الى ابتاع عا كر سى البابوية » وهو فى كل 
يوم يبيع. المناصب الكنسية لصاحب أكر عطاء ؛ وإذا غضضنا النظر عن 


آثافه الأأن رى البادية للعيان ' » وإ 5 ا رء الأذ اد أنه 
ون ف 2 
مسيحياً ولا 6 من ٠‏ بالنه 9" . 


وأضاف إلى ذلك قراه إنه إذا عقنسذ الملوك ملسا فإنه سيمثل أمامه 
وير هن على صعة هذه التهم جميعها.. واعترض أسبد عثال ميلان :على إحدى” 
هله الرسائل وبعثٌث ممأ إلى الإسكندر 5 


قام راهب فرنسيسى ف الخامس والعشرين من شهر مارس عام 14948 
وسلط أضواء المسرحية على نفسه يأن خطب فى كنيسة سانتا كروئشى 
( الصليب م تفلف سترولا ويدغرة إن التحكم لإلهى وساطة 
النار ؛ وانهم فى خطابه الراهب الدمنيكى بأنه خارج 0 3 ومتنى 
كذاب » وعرض أن سوق النار إذا قبل سقئرولا أن يحذو حذوه ؛ وال 
إنه يتوقع أن بحرق كلاهما » ولكنه يرجو أن تنجو فلررنس ببذه التضحية 
من الاضطراب الذى أحدثه فا دمئيكى مزهو يعصى أوامر اليابا . ورفض 
شرولا هذا التحدى لكن دمنيكو قبله . واغتثم مجلس السيادة هذه الفرصة 
للتى سنحت له لكئ يندد بالراهب الذى أصبح فى زعمه زعما مهرجاً أثار 
فى المديئة كثير من المتاعب . وارتضى الالتجاء إلى أساليب العصورالوسطى ؛ 


حمد النشاا سس 


وأعد العدة لكى يدخل النار الراهب جوليانو رنديئل الاعمتفهمع مهدأاناات» 
أحد الرهبان الفرنسيس والراهب دمنيكو ذا بسنشيا وأعوع5 دل وعأمع18© 


ف الميانسا دلا سنيوريا ( ميدان مجلس السيادة ) . 


واحتشد فى اليوم المحدد جمهور كبير فى الميدان العظم ليستمتع بالنظر 
إلى معجزة من المعجزات أو إلى عذاب يحل ببى الإنسان » واحتل النظارة 
كل نالذة وكل سقف يطل على هذا المنظر . وأعدت فى وسط المدان. 
كومتان مهاثلتان من الدشب الممزوج بالقار ٠‏ والزيتء والرائنج» والبارود 
تعثر ضان طريقاً عرضه قدمان » وتضمنان اشتعال لهب شديد . وال 
الرهبان الفر نسبيس مو قفهم ف اللوحيا دى لاندمسى (2«هها أعل تأوعما » 
' وأفبل الرهبان الدمنياك من الاتجاه المقابل هم ؛ وكان الراهب دمنيكو مل : 
كران سا ينا كانا مقارولة متيل الصليسى واشكا الفرالشو نهف أن 
قلنسوة الراهب الدومنيكى الخمراء قد سحرها رئيس الدير ححتى أضحت غير 
قابلة للاحتراق ؛ وأصروا على أن يذاعها ؟ واحتج الراهب الدومنيكى على هذه 
الطلب ولكن اللاهير ألحت عليه بالامتثال تفعل . ثم طلب إليه الفرنسيس أن. 
يخلع أثوبا أخرى ظنوا أنها هى أيضآ قد تكون مسحورة + وارتفى دمنيكو 
هذا » وسار إلى مجلس السيادة واستبدل بشياه ثاب رادب آخخر. 
وألح الفرنسيس مرة أخرى أن يحرم عليه الاقتراب ٠ن‏ سسقئرولا » لثلا 
يعود إلى التأثر بسحره + وارتفى دمنيكو أن حيط به الرهبان الفرنسيس ؟؛ 
وعارضوا فى أن يخوض النار وهو يحمل الصليب أو القربان المقدس » 
فأعطاهم الصليب ولكنه أن أن يعطوم القربان » وأعقبت هذا مناقشة فقهية. 
بن سقير ولا والرهبان الفرنسيس .خلاصمها هل ترق المسيح دع ظاهر القر بان 
المقدس أو لا يحتّرق معه . وظل البطل الفرنسي..ى فى خلال هذه المدة فى 
القصر يرجو مجلس ااسيادة أن ينقذه بوسيلة ما ؟ وأطال الرهران ابلددل . 
حتى أقبل اليل وخم الظلام » ثم أعلنوا أن النحكم الإلمى ان يحدث .. 


وغضبت اللمواهير لهذا اللمداع الذى حرمهم رنؤية الدم المسفوك » وهاحوا. 
القصر اكنهم صدوا ء» وحاول بعض الكبوي الكل أن يعتقلوا سقرولا > 
ولكن -دراسه دفعو هم عنه » وعاد الدمنياك إلى سان ماركو وسط سحرية 
ماهير وإن كان من الواضح أن الفرنسيس هم الذدين “كانوا السرب. 
الأكر فى هذا التأخير : وشكا الكثيرون من أن سقثرولا قد سمح بأن 
عثاه كر ع التحكع الإفى بل أن يواجهه بنفسه © بعد أن أعان أنه 
يتلق الوحى من الله » وأن الله سيحميه . وانتشرت هذه الأفكارفى المدينة » 
وم يكد ينقضى اليل حدى تنحى أتباع ركيس الددرر عله . 

وكان اليوم التالى هو أنحد السعف » ونيه سارت الغوغاء من جماعة 
الكلاب الكلية وغبرهم تريد مهاجمة دير مان ماركو » وقتلوا فى طربتهم, 
بعض الباكين من بيهم فر انتشسكو قالورى ؛ وما أطلت زوجته من النافذة. 
حين موعت بصرأنخه رميت بهم أرداها قتيلة » ومبسابيته وحرق » وقتل, 
أحد أحفاده خنقاً ودق جرس سان ماركو يدعو الباكين إلى النجدة ». 
و لكوم م يلبوا النداء » واستعد اأر هبان للدفاع عن 5 بالسيوف 
والهراوات ؛ وأمرهم سقثر ولا بأن يضعوا أساسئهم ولكان أوامره ذهبت 
أدراج الرياح » ووقف هو نفسه أعزل أمام ادراب يانظر الموت . واستيسل 
الرهبان فى الكفاح » وأنذ الراهب إتريكو يضرب بسرفه وهو مبمج 
ابتهاج غير رجال الدين © ويصرخ عند كل ضربة صرشة مدوية-قائلا : 
3 هك 5 15 0ط 11لاماغ 171ناألام 0م علا لللان !53 . واكن اجهاهير 
الغاضبة كانت أكثر من أن يطيقها الرهبان ؛ وأتنعهم سقثر ولا ى آخر 
الأمر أن يضعوا أساحتهم . ولما أن جاء الأمر من مجلس السيادة باعتقاله هو 
ودمئيكو ) استسلم الرجلان » وسيقا وسط ابلهاهر ااتى أدذت تسخر مهما » 
وتضربهما بالأيدى » وتركلهما بالأقدام » وتبصق علهما » وأودعا 


زنزانتين ف قصر فيتشيو » وضم الرزاهب سلؤسير و إلى السجرندنق ايوم الثانى ‏ 


الم | سمه 


وبعث علس السادة إلى البابا اسكندر بأنباء التحكم الإى والقبض 
على اأرهبان 4 ورحجاه أن بعفو عما وفع عل أخيل رحال الدين من ععف 6 
وطلب إأيه أن يأذن بتقلكيم المسجونن إلى الحا كه » وَأن يعذيا إذا أستدعى 
الآمن تعليهم وطلب البابا أن يرسل الرهيان الثلاثة إلى زومة ليحا كو 
أمام محكمة كنسية ؛ فرفض مجلس السيادة هذا الطلب » ول يسع اليابا إلا 
أن يقنم بأن يشثرك مندوبان بابويان فى محاكمة المهمين(4© . وكان يجلس 
السيادة يصر على إعدام سقئرولا » وذلك لاعتقاده أن حزبه سيب قاماً 
م دام هو محرا ون دونه هطو الى برأب الصدع اللى قسم المدنئة والحكومة 
على نفسهما حتى أصبح حلفها مع فرنسا عددحم القيمة لا شاه أية دولة 
أجنبية » وأضحت فلور نس بسبب ذلك ممعتششاً للمكامرات الأجنبية فى الداشل 
ومورضة للغزو من الخارج 5 

وحرق الحققون عل الشربعة ائ سلما 1 التفتيش فأخزوا يعذيبون 
الرهبان الثلاثة عدة مرات بين اليوم التاسع من أبريل واليوم الثانى والعشرين 
من مايو :3 و أموان سا فسيرو على الور 4 و بتردد قف أن جيب اخققن ا كل 
م رغيوا فيه محبى كانت اعير افاته عدعة القيمة سوسا الإفراط ف يسرهأ 5 
7 دمنيكو فل ظل يقاوم 0 دى الهاية وى بعل أن عذب عذاياً كاد يوأدى به 
إلى اموت ظل يجهر بأن سقارولا قديس لا تشوبه شائبة من خخداع أو إثم . 
وتوةزت أعصاف شرولا ؤعارزت. 'قواه. فل. اريك أن اثبار ميت شال 
التعذيب » وأدلى أمام اللحققين بكل ما أو<وا إليه به . فلما أفاق أنكر 
ما اعترف به » فعذب وعاد إلى الحضوع . ولا تكرر عذابه للدرة الثالثة 
غخطمث روححه وأمضى اعترافاً فوشا بأنه م نقاقٌ وآ لها 4 وأنه 1م قَّ 
كير يائه وأطاعه 6 ونه حت قوى أ-جندية زمنية على أن تعمل عناسا ٠‏ 
عاماً للكنيسة » وأنه دبر مامرة لخلع البابا . وأدين الرهبان الثلاثة [يأنهم . 


.منشون خارجون على الدين » وأمهم أذاعوا أسرار الاعترافات وادعوا 


قفا - 


أنها.,رؤى-ؤنبوءات وأنهم أشاعوا الفرقة والاضطراب فى الدولة ؛ وحكم 
-علجم. بالإعدام باتفاق الدولة والكئيسة وتفضل الإسكندر فبعث 
إلهم بالغفران . 
وتفذت الكمهورية العاقة قاتلة أببها فى الثالث والعشرين من شمر مابو 
.عام ١‏ حكم الإعدام فى منشئها ورفاقه . واقتيدوا حفاة مجردين من 
مياهم الكهنوتية إلى ميدان مجلس السيادة الذى حرقوا فيه « الأباطيل ؛ 
مرتين » واحتشدت ججماهير كثيرة لتشاهد هذا المنظر ما احنشدت من قبل 
لتشاهد منظر ال: تحكم الإلى » ولكن الحكومة أمدمهم فى هذه المرة بحاجهم 
سمن الطعام والشراب . وسأل أحد القساوسة سقئرولا « بأى روح تتحمل 
.هذا الاستشباد ؟ » غرد عليه بقوله : ١‏ ما أكثر ما تعذب الرب من أجلى ! » 
سوقبل الصليب الذى كان معه ولم ينيس بعد ببنت شفة . وسار الرهبات 
.نان ثابت لياقوا مصيرهم امحتوم » وكاد الطرب يستخف دمئيكو فأخل 
. نشد تسديحه الشكر لله الذى أنم عليه بنعمة الاستشباد . وشنق للائتهم 
وتركوا معلقين » ومح للصبيان أن يرشقوم بالحجارة وه, فى حشرجة 
«اللوت . وأوقدت تمحنهم نار حامية أحالت جثاهم رمادا ؛ ثم ألى الزماد فى 
بر الأرنو لثلا يعبده اناس بوصفه بقايا القديسين . وجاء بعض الباكين 
يتحدون الإحراق بالتار قرفو ف لدان واخدوا ينتحبون _ ويصلون ؛ 
وظلت الأزهار تذئر فى صباح اليوم التالى للثالث والعشرين من مايو ى كل 
عام حتى عام 11908 فى البقعة الى سقطت فهها دماء الرهبان ساخنة : وترئ 
لليوم لوحة فى أرض الميدان المرصوفة تشير إلى أشنع جريمة وفعت ق 
تاريخ فلورنس . 
وبعد فد كان سثنرولا هو العصور الوسطى بعشت حية ق عصر 
للهضة » وكانت اللبضة هى الى قضت عليه م وكان يشبد. انحلال إيطالية 


(19- ج١-‏ مجلد م6) 


لك 


الأخلاق بفعل الثروة » كنا يشبد اضمحلال العقيدة الديئية ؛ ووقط. 
مستسلا > متعصياً » ولكئه وقف ع اق وجه روح العصر المتشككة > 
الشووانية . لقد ورث الرجل ما كان يتصض به القديسون ف الحصور 
الوسطى من غيره أخلاقية وسذاجة عقلية » وبدا أنه لامكان له فى عائ, 
يسبح بحمد بلاد اليونان الوثنية التى عثر علما من جديد . وأخفق الرجل ى 
هدفه وكان إشفاقه نتيجة قصور عقله وأنانيته التى استطيغ أن نغفرها له : 
وإن كانت تضمايقنا ؛ وكان يغالى:فى اسئنارة عقله وق كفايته '» ويستخف. 
استخفاف السذج الطبى القلوب بما تتطلبه مقاومة سلطان البابوية وغرائز 
الآدميين من قوة ليست له . ولقد روعته أخلاق الإسكندر ترويعا نستطيم 
أن ندرك سيبه » ولكنه كان عنيفاً فى اتهاماته عزيدا لَى سياسته : لقد كان 
بروتستلتيا قبل أن يجىء لوثر ؛ ولككن بروتستاتيته لم يكن ها معبى إلا أنها 
الدعوة لإصلاح الكسة ؛ وم يكن يشارك لوثرز ىق ثىء من آرائه الديأية . 
المخالفة لآراء الكنيسة القائمة » ولكن ذكراه أصبحت قوة لأ عقول 
البروئستنت ؛ ولذلك لقبه لوثر بالقديس وكان أثره فى الآأدب ضئله: 
لأن الأدب كان وقتعذ فى 'أيدى المتشككين والواقعين أمثال مكرثل. 
وجولتشيارديبى أمللمواءء ان ء؛ أما أأر 0 فى الفن فكان عظم) إلى أيعد لحك . 
وله كن از اهارا زو ارسي بقل كوو ر له بلول تور ووو لخداو 
أهل فرارا » النى المبعرث من عند الله ) . وقد ول بتينشيل 1 الوثنية 
إلى التق والضلاح ' بتأثر مواعظ سقترولا » وكشر؟ ماكان ميكل أنمياو 
يس تمع إلى الراهب ويقرأ عظاته ف خشوع كانت روح سشرولا هى الق. 
حرا كت الفرشاة ق سقف معيد سستيى عوهذاوزة ورسمت وراء امراب صورة. 


برص كاب 5 


أما عظمة سقترولا فترجع إلى ما بذله من ابلهد لإحداث ثورة أخلاقيةة 


ىَْ فلورنس 7 ولحث اأناس على أن يكونوا أشر افاً 9 صالين » عادلين , 
ونحن نعرف أن هذه أشق الثورات كلها » ولاندهش لأن سثئرولا أخفق 
فها أفلح فيه المبيح » وهو أن يصلح قلة ضئيلة يرثى لها من الخلائق ؛ 
ولكننا نعرف أيضاً أن ثورة كهذه هى وحدها التى تؤدى إلى تقدم حق 
فى شئون الخلق » وأن تقليات التاريخ إذا قيست إلها كانت مناظر عارضة 


سريعة الزوال عدعة الأثر » إن بدلت شيئاً فلن تيدل الإنسان ‏ 


سم |١‏ [ سم 


الفصل ا اع 
الجمهورية والميديتشيون 
1 4مها 


لم يخفف موت سشرولا من الفوضى الى كادت تجعل البلاد بلا حكومة 
أيام سلطانه . ذلك أن الفئرة القصيرة الى لم تكن تدوم إلا ثلاثة شبور » وهى 
التى كان يقضها أعضاء مجلس السيادة وحامل الأختام فى مناصهم » كانت 
تقضى على الاستمرار الواجب فى الهيئة التنفيذية » وتبعث فها قلقاً أشيه بقلق 
انحموم » وتؤدى إلى الفساد وعدم الإحساس بالتبعة . وحاول المهلس فى 
عام 1907 ء وكالت تسيطر عليه وقتئذ أقلية ظافرة من أصعاب المال ء 
أن يتغلب على بغض هذه الصعوية بأن يختار حامل الشعار على أن يبّى فى 
دئصبه طول حياته حبى يستطيع مواجهة البابوات الحكام الزمنين على 
تدم المساواة » وإن ظل مع ذلك نخاضعاً مس السيادة وماس الحكام م 
وكان أول من حظى هذا الشرف بيئروسدريى » وهو من أصدقاء الشعب 
الأثرياء » وكان وطنيا. أميناً . لم يؤْت من قوة العقل والإرادة درجة كرى 
خهدد فلورنس بالذكتاتورية . واستخدم مكيقل فيمن استخدمهم من 
المستشارين » وساس البلاد يحكمة وراعى جانب الاقتصاد » واستعان 
يأمواله الخاصة على العودة إلى مناصرة الأنون الى القطع حباها فى عهد 
شرولا . واستبدل مكيثمل بتأييد منه بحنود فلورنس المرتزقة مجندين 
من أهلها » اضطروا بيزا آخر الأمر )١5١8(‏ إلى قبول « اللاية » 
الفلورنسية مرة أخرى . 

ولكن السياسة اللحارجية الثى اتعتها ابهمهورية أوقعت البادة ى 
عام 117 ف الكارثة الى ينبأ .ها الإسكندر السادس . ذلك بأن فلورنس 


عند ١(‏ ]أ يسيم 


أصرت على الاستمساك يحلفها مع فرنسا طوال المدة البى كان فا « الخلفه 
المقدس ) المكون من البندقية » وميلان » ولايلى » ورومه يبذل المهود 
نلو هوه لور إنطالنا عن القراة ال شميوي 1| اند هيرة الات 
بالنصر ولى وجهه شطر فلورنس لينتقم مها وسير إلها جنوده لكى يستبدلوا 
الألحاركية الحمهورية بدكتاتورية ميديتشية . وقاومت فلورئنس جنود الحلف ؛ 
وبذل مكيقلى جهودا جبارة لتنظم وسائل الدفاع عمها . واستولى الغزاة على 
يراتو 8:20 حصا الأمائى وممبوه »© وولى عساكر مكيقى الأدبار أمام 
جنود الحلف امرتز قن المدرين : واستقال سدريى حى لا يطول سفك 
العاف بولق صو ارا ووه سو لق ارق او تين فلوو عد نان أذ 
نفح للف بعشرة آلاف دوقة (0٠٠٠,0١ه؟‏ دولار) » فى حماية 
امنود الأسبانية والحرمانية » والإيطالية : وسرعان ما انهم إليه أخوه 
الكردنال جيوثنى ؛ وألغى دستور سقئرولا» وأعيدت سيادة آل ميديتشى 
على فاورنس > 


وسلاك جيوذى وجوليانو مسألك الكة والاعتدال 4 وارتضى اأشعبه 
هذا التغيير بعد أن أنه طول الاستثارة والاهتياج . ولا أن أصبح جيو فى 
هو البابا ليو العاشر ( 1817 ع © وتبين أن جوليانو أرق وأظرف من أن 
يكون ا تاسيداً 2 أسلم حكم فلور نس إل أبن أنحره أور :لسو » وماته 
هذا اأشاب الطموح يبيعل سث سين من حكم الاسمتار 3 وخافه الكردئال 
جويليو ده ميديتئى 866018 'عل وزاناز© »2 ابن جوليانو الذى قتل ق 
مؤامرة باتسى 2#1هم ؛ فأدار شثون فلورنس بكفاية ممتازة ؛ ولا أن أصبح 
هو البابا كلمنت السابع )١191١(‏ حكم المديئة وهو جالس على كرمى 
اليابوية > وانهزت فلورئس فرصة الكوارث ألى حلت به فطردت مببها 
ولكن كلمنت خفف بالدبلوماسية وقع الهزعة » واستخدم جنود شارل . 


5944 ل 


الخامس ليثأر لأقاربه المطرودين . وزحف جيش من الأسبان والهرمان 
على فلورنس )١519(‏ . وأعاد قصة عام ١5١7‏ ؛ وقاومت المدينة 
مقاومة الأبطال ولكنها لم مجدها نفعا » وبدأ ألسندرو ده ميديتثى 
أألع]8 عل مملموددعزة ( ١اه١1‏ ) عهداً من الظلم » والوحشية » 
والفجور لم يسبق له مثيل فى سجلات أسرته ؛ ومضت بعد ذلك ثلاثة 


قرون قبل أن تذوق فاورنس طم الدرية فاق احرف 


٠. / .‏ 
أعص لا اس 
الفن 2 عه.ك الجمهورية 


إن عصر الاهتياج السياسى يكون فى العادة حافزاً قوياً للأدب ؛ 
وسندرس فما بعك كاتبين من الطراز الأول مكيثلى وجوتسرارديى 
أصافموءءنيدنت ‏ كاثا من كتاب تلك الفئرة . لكن الدولة امشرفة على 
هاوية الإفلاس » والبى لاتكاد تخرج من ثورة إلا إلى ثورة » لا تكون 
صالة لناء الفنون ‏ وهى أقل ما تكون صلاحاً لماء العارة بوجه خاص > 
ومع هذا فقد وجد عدد من الرجال الأغنياء » أوتوا من المراعة ها يستطيءون 
به أن يطفوا فوق الميضان الحارف » فظلوا يتحدون اللظ العاثر بإقامة 
القصور . من ذلك أن جيوقتى فرانتشيسكو » وأرسطوطيلى دا سنجاو 
والتوهدة هل عماعاهأواءم » أقاما قصراً فعا لأسرة يندلفيى 11151هل0هوم 
بناء على تصمم من عمل رفائيل . وخطط ميكل أنجيلو بين عاتى 1٠6٠١‏ »؛ 
غ67١‏ غرفة مقدسات جديدة وزاوع:ه52 دباونلم لكنسة سان لور :دسو 
بتكليف من الكرنال جويليو ده ميديتشى ‏ تتكون من فناء مربع بسيط » 
وقبة متواضعة يعرفها العالم كله بأنبا موطن أجل ما نحته ميكل أنجيلو وهو 
مقاير الميدينشيين . 

وكان بين منافسبى هذا الفنان الخبار امثال بيترو ترجيانو مماعاط 
فا كه الى كان يعمل أن حايقة العاثيل الى أنشأها لورندسو : 
والذى جدع أنفه ليذيد بذلك حجة له . وغضب لورندسو من هذا العمل 
العنيف غضباً اضطر ترجيانو من أجله أن ياجأ إلى رومة ويصبح جندياً 
ق خدمة ستوارى بورجيا بع -وأظهر نالة. عظيمة فى كن من للعارلة + 
واأمل يله إلى إ#ايرا » وضطط فيها إحدى آيات الفن الإنجليزية وهى قر 


1785 مس 


هترى السابع فى دير وستمنستر ( 1519 ).. ونحت بعدثل20 وهو يطو 
فى أسبائيا طواف القلق الضطرب. » تمثالا حميلا للعذراء والطفل كلفه به. 
دوق أركوس ممه ؛ ولكن الدوق لم يكافئه عليه يما ستعدق »> 
القثال » انتتم منه الدوق بِأن اهمه لدى محكة التفتيش بالمروق *ثه. 
اديه ن » وحكم على ترسجيانو بعقوبة ة شديدة » ولكنه فوت على أعدائه غر ضيم. 
بأن أضرب عن الطعام حتى مات جوعا : 
ولى تشبد فلورنس ف فترة من تاريتها مثل ذلاث العدد م . ن الفنانين 
الذى شبدته فى غام ١491‏ ؛ ولكن كثيرين ممم فروا مها بسبب ماكانته 
تموج به من اضطراب » وخخصوا بشمر نمم أماكن غيرها ؛ فذهب ليونارد 
إلى ميلان » وميكل أنجيلو إلى بولوننا » وأندريا سانسوقينو 400:65 
0110 إلى لشرونه وانحْل سانسوقينو أقبه من جبل سان سوقيئو » 
وأذاع شبرته إلى بحد سبى معه الناس اممه الحقيى وهو أندريا ا 
ميخو كنتو تشى 2016© معأقعلرهوما أل مععلقة وان أندريا ابن 
عامل فقير ولكنه أولع شد الولعم بالرمم وبعمل ثماذج من الصلصال 4؛ 
وأرسله رجل رحم م من أهل فاورئسن إلى مرمم أنطونيو دل بولايواو ؛ 
وسرعان ما نضج الغلام فشاد ى كنيسة سانتو أسيريتو معبد القربانه 


المقدس » وصنع فيه تماثيل ونقوشا بارزة « بلغت من القوة والحودة 4 
كا يقول فاسارى «١‏ درجة لايحد الإنسان معها أى عيب فما » © ثم وضع 
آمام المعبد دريئة مصبعة من البرئز بلغت من ابلهال حدا لا يسع الإنسائه 
معه إلا أن بحبس أنفاسه عند النظر إلها . ورجا جون الثانى ملك. 
العر تغال لورئدسو أن ببعث إليه بالمئان الشاب ؛ وذهب إليه أندريا وظل, 
عئده تسع سنين يكدح فى النحت والمارة . وعاوده انلمنين إلى إيطاليا » 
فعاد إلى فاورنس )١6٠١١(‏ » ولكنه سرعان ما غادرها إلى جنوى » م انب 
به المطاق إلى رومة » وأنشأ فى كنسة سائتا ماريا دل بوبولو قبرين من, 
الرخام للكردنالين اسفو ردسا - وبسو | دلازروفرى غ101 3اأع0 82550 
نالا أعظ . الثناء فى مدينة تدج وقتقذ .ه١١٠‏ ب لا ه6١)‏ بالعباقرة 5 


سد 1ع ايلم 


وأرسله ليو العاشر إلى لوريتو ه4ع:ه.! حيث زين ببن عامى 16197 و1574 
يسة سانا نهار | تحبر كل عن التفواكن النارك :امعد ة عرزو سر لاله 
وبلغت من الال حداً بدا معه الملا فى صورة الشارمٌ كأنه و من السماء 
لاعن الرخام 6 » على حك قول فاسارى » م آوى أندريا بعد قليل *ن. 
ذلك الوقت إلى ضيعة قريبة من موطنه مونى سان ساقينو » وعاش فما 
عيشة الفلاح اميد حتّى تونى فى عام 16974 فى الثامنة والستين من عمره : 

وكانت أسرة دلا ربيا وأططهه العل فق هذه الأثناء تواصل العمل 
بأمائة ومهارة فى أشغال الصلصال المزجج ؛ وطال عمر أندريا دلا ربيا 
أكير مما طال عمر عمه الذى بلغ خسة وتمانين عاماً » وأو يذلاك من 
الوقت ما مكنه هن أن يدرب على فنه ثلاثة من أبنائه هر جبوقى » ولوكا » 
وجرولو. وقد بلغت أشغال أندريا فى الصلصال الم#روق من بريق اللون. 
والرقة حداً يذهل معه زائر المتحف »؛ فيهر عينه ويمسلك قدمه فلا يستطيع 
التحرك من مكانه . وقد امتلأت حجرة ف البرجيلو وااعع:ه8 بروائع من. 
صنع يده » وامتاز مستشفى الممرئين بالز خارف اللالية التى زين مها صورة 
البشارة . ونافس جيوقنى دلا ربيا أباه أندريا فى مهارته الممتازة التى يثبينها 
الإنسان قى العرجيلو والاوقر ؛ وكاد آل دلا رييا يقصرون جهو دهم عل. 
الموضوعات الدينية مدى ثلاثة أجيال كاماة » وكانوا من أشد أنصار 
سقئرولا وأعظمهم ييا الآرائة ٠‏ وائفم ثلاثة من أبناء أندريا إلى 
إمرار, سان, ما ركو يطلبون النجاة مع الراهب . 

وكان الرسامون يحسون أعمق الإحساس بتأثر سقترولا » وقد أخذ 
لورندسو ده كريدى 0601 عل 26مع0] فنه عن قير تشيو: وأتاععء مممعلا ) 
وحاكى طراز ليوناردو زميله فى الدرس » وأخذ رقة صوره الديئية من 
التقوى التى بعنها فيه بيان سقارولا ومصيره الماجع » وقذى نصف عره 
يعمل فى تصوير العذراء ؛ حتى لا يكاد مخلو مكان من هذه الصور » 


فنحن نراها'ة رومة 4 وفاورنس 4 وثورين 4 وأفنيون » وكليقائد > 
-ووجوه هذه الصور غير متقئة » وأثواانها فسمة » ولربا كانت أسحسها كلها 
-صور الحَارمٌ المحفوظة فق متحف أفيز ى . ولا بلغ لورندسو الثانية والسبعين 
من العمر وأحس بأن الوقت قد حان للتحى عظهر القداسة » ذهب ليعيش 
مع رهبان سانتا ماريا نوقو ؛ ومات فى ذلك المكان بعد ست سنين من 
ذهاية إليه ١‏ 
واتخل يبرو دى كوزعو ه«راوه© أل وععلط لقبه من معلمه كوزكعو 
روهلى االعقوه#. متوزووى لأن « من يدرب الكفايات » ويزيد من سعادة 
الإنسان أب بيحق لا يقل شأناً عن 0-6 الإنسان الذى 0 ا '. دأيتن 
سسايى كوب جردو معيد ؟ وهناك رمم يبرو ل 
أكر انكر وسط مناظر طبيعية مكتئبة من الماء » والصيخر » والمماء الملبدة 
بالغيوم : وقل نولف لها صورثن عظيمتين كاناتها فَّ متعدقل لأاهاى وما 
صورثا جوليانو دا سنجأو وف رالتشسكو دا سنجلو 2 ووهب نرقو ثفسةه 
كلها للفن ٠»‏ فقلما كان يعنى بالتمعات أو بالصداقة ؛ "وكان يعشى الطبيعة 
والوحذة » ويتهماك ى الصور والناظر البى يصورها . وماث الرجل 
.وحيداً دون أن يعترف » بعد أن أخل عنه فنه تلميذان تفوقا على أستاذهما 
دل سارتق 53,10 اعل 8030183 
وانحل باتشيو دلا بورتا 20:14 «ااعل ماع83 لقبه من باب سان يرو 
الذى كان يعيش عنده ٠‏ فلما انضم إلى طائفة الرهبان سعى الأخ بارتوليو 
531010121160 جر ؛ ويعل أن درس الفن مع 0 روسل »؛ ويارو 
“ضور © وظل وثيق الصلة به 6 0 3 له 3 وى فرق بيمها الموث ءً 


وكان بارتولميو شاباً متواضعاً ؛ حريصا على طلب الفن »© ينطبع: فيه كل 
تأثير » ظل فئرة من الزمن يسعى لاحاق بليوناردو » والوصول إلى بعض 
ما وصل إليه' ؛ ولما جاء روفائيل إلى فلورنس درس معه باتشيو فن 
النظور والطرق الثلى ازج الألوان ؛ ثم زار روفائيل بعلئل ف رومة » 
ورم معه صورة فكمة ثييلة 17 رأسى القر نس لطر : 5 شغف حباً 
بطراز ميكل أنجيلو الفخم الرائع » ولكنه كانت تعوزه الشدة الرهيبة الى 

يعتاز مها ذلك الغاضب ؛ ولا حاول بارتوليو ذللك العمل الضعخم فقد وهو 
تحاول تكبير آرائه البسيطة ما كان قى صفاته هو من سحر وفتنة ‏ ونعنى 
بتلاث الصفات ما كان فى ألوانه من غنى وعمق وتظليل رقيق » وماى تواليفه 


من تنأسب فم رائع » وما ف موضوعاته من توق وعاطمة 93 


وتاشر أقد التأثر بعظات سقئرولا » وجاء إلى حرق الأباطيل جميع 
ما صور من الأأجسام العار به » ولا هاجم أعداء الراهب دير سان ماركو 
١448 (‏ ) انضم إلى المدافعين عنه » و أقسم فق أثناء ذلك الاشتباك أن 
ينضم إلى سلاك الرهبان إذا نجا من الموت ؛ وبر بقسمه فدخل دير الرهيان 
الدمئيك فى يراتو ه:ة,م ٠»‏ وظل حمس سنن متنعا عن التصوير » ممهمكاً 
فى ممارسة الشعائر الديئية ؛ ولا انتقل ل دير سان ماركو رخضى أن يضم 
روائعه اافئية المرسومة بالألوان الزرقاء » والحمراء » والسوداء إلى مظلمات 
الراهب أنجياكو الوردية > وصور فى مط هذا الدير صورئن إحداهما 
للعذراء والطفل © والثانية. ليوم المساب ؛. كا صور ق طريقه المقنطر. 
المسقوف صورة للقديس سبستيان ؛ ورمم فى صومعة سششرولا صورة قوية 
لاراهب متنكرآ فى زى القديس الشهير بطرس ٠‏ وكانت صسورة 
القرسدى يسان الصورة العارية الوحيدة الى صورها بعد الانفضهام إلى 
سلك الرهبان ؛ وقد وضعت هذه الصورة أولا ى كنيسة سان ماركو » 
واكنها بلغت من ابلهال دا اعترفت معه بعض النساء بأنها بعثث فى نفوسبن 


أفكار؟ً ضيلاة » فماكان من الراهب إلا أن باعها إلى رجل من أهل, 
فلورنس أرسلها إلى مللك فرنسا . وظل الراهب بارتوميو إرسم الصور حي 
عام 1519 حين شل المرض يديه فلم يقو على أن يمسك الفرشاة + ثم مات. 
فى تلاك السنة وهو فى الخامسة والأربعين من عمره . 

وكان منافسه الوحيد على مركز السيادة بين المصوين الإيطاليين ى. 
عصره تلميذاً آخر من تلاميذ برو دى كوزيو ء ذلك هو أندريا دمنيكو 
داني ولو دى فرالتشسكو فينو تشى أل مأممعة 0 معأمعصوط دععلومق 
أعنتصوءلا معوعءووءع المعروف لنا باسم أندر يا دل سارتو أعل وع:0ه 
ونموة لأن أباه كان خياطاً . ونضج الر جل نضوجاأ سريعاً كا ينضج معظم, 
الأنانئن فى عصر الهضة » فقد بدأ تدريبه وهو فى السابعة من عمره . 
ودهش برو من براعة الغاب فى التصمم » ولاحظ وهو فرحان «جذل 
كيف كان أندريو ق أيام العطلة الى يغلق فا المرسم يقضى وقته فى يمل, 
صور ف اارسوم المْهيدية التى كان يصنعها ليوناردو وميكل أنجياو لقاعة. 
الحمسمائة فى قصر فيتشيو . ولا أن أصبحم ببرو فى شيذوخته رجلا شاذا 
غريب الأطوار » الل ألدريا وفراتشيايجيو 000 زميله فى الدرس, 
مرمهاً خخاصاً مهما » وظلا فترة من الزمن يعملان مع . ويلوح أن أندريا 
بدأ حياته المتفلة بأن صور فى فناء كنيسة البشارة هاوأ مساهعة (1504 ), 
خمسة مناظر مأخوذة من محياة سان فليوينسى أجدأهغ8 مممز1ا 0و5 » وهو 
نبيل فلورنسى أنشأ طائفة الرشباى الخارمين لعبادة مرم العذراء خاصة . 
وتمتاز هذه المظلمات » رغ ما أصاما من عوادى الزمان وتعرضها للجو » 
7 اعة التنفيذ » والتأليف + ووضوح القصص ٠»‏ ومزج الآلوان المتناسقة. 
القوية حتى أصبح هذا الفناء فى هذه الآيام' 'كعبة يحج إلا المولعون بالفن. 
إذا زاروا فلورنس . وقد الل أندريا موذجا لإحدى صور النساء ثللك. 


الم أة الى . أضحت .ز وجة له أثناء قيامه مهذه الرسوم ‏ نعنى مها لكر يدسيا دله 


«فيدى 5606 اع 5أدعمعنرا وهى سليطة جميلة ظلى وجهها الأسمر » وشعرها 
«الفاحم برزاودان خيال النهنان إلى ما قبل وفاته . 

وشرع أندريا وفرانتشيايجيو فى غام ١9١١‏ يعملان طائفة- من المظليات 
فى طرقات دير إخخوة أسكاللسو 568120 » واشتارا موضوعاً لما حياة 
القديس يوحنا المعمدان ؛ ولككن يد أندريا بلا ريب هى التى أظهرت 
خصائصها فى طائفة من الصور ؛ فد رسم صور الآناث بكل عا فها من 
كال الشكل والتركيب . وتلق فى عام ١518‏ دعوة من فرانسس الأول 
جانجىء إلى فرنسا . فقبل دءوته ورسم صورة العسركٌ المعلقة ا متحف 
اللوثر ؛ غير أن زوجته الثى تركها فى فلورنس رجته أن يعود ؛ وأذن له 
الملك بالعودة بعد أن تعهد بالرجوع را ؛ وأعطاه ميلغاً كبيراً من 
المال ليبتاع له تحفاً فننية من إيطاليا . لكن أندريا أنفق مال الملك فى بناء بيت له 
ول يعد قط إلى فرنسا . ولا أوشلك على الإفلاس رغم هذا عاه إلى التصوير 
'ورمم لطرقات كنيسة البشارة آبة من آياته الفنية يصفها فاسارى يأنها : 
« بتصميمها ؛ وظرفها » وبراعة ألوانها » وحيويئها » ونقوشها » لا تترك 
.مجالا لاشلك فى أنه يسمو بمراحل طويلة على جميع من سبقوه » - ومنهم 
ليوناردو وروفائل0© . وقد تلفت هذه الصورة » صورة عذراء الكيس ؛ 
مععءوة اعل 5-6 وهو سم سخيف#ميت به لبا تصور مريم ويوسف 
متكثين على كيس ول تعد تكشف عما كانت عليه من روعة الألوان 
«ومجتها ؛ ولكن تركيها الذى يبلغ حد الكمال » وألوانما الرقيقة المتناسقة » 
وتمثيلها للأسرة مثيلا هادثاً - بما فمها يوسفف » وقد أصبح فجأة قادراً على 
'القراءة ؛ فأخل يقرأ فى كتاب كل هذا يضعها فى مصاف أعظ الصور 
نقى عصر البضة . 

وصور أندريا فى مطعم دير سلفى 5111 صمسورة العسار: اوضر 
ب )١12176‏ يتحدى بها ليوناردو » وانختار لها نفس الساعة و نفس الموضوع : 


00 0 لله الل اتن 


١‏ سيخونتى واحد منك, » : وكان أندريا أكثر جرأة من ارورنادو » إذ أ كل 
صورته وجه ل ؛ ولكنه هو أيضاً قصر عن بأوخ العمق الروحى » 
والرقة والفطنة الى تعهدها فى عيسسى » غير أن صور الرسل واضحة تتميز كل 
منها عن الأخرى تمبيزاً يشر الدهشة » والمعاى ابى تترزها واضححة ؛ 
والتاوين غزير »2 هادي » كامل ؛ والصورة حين نظ ر إلما الإنسان من 
مدل قاعة الطعام مدعه فلا يستطيع أن يحاجز نفسه عن الظن ا كثل 
منظر ! من ٠‏ الأحياء ١‏ 


وقد بق موضوع ارم العزرام الموضوع المحبب لأندريا » كا بقى 
الموضوع المحبب للكثرة الغالبة من فنانى عصر النهضة فى إيطاليا ؛ فأخك. 
يصورها المرة بعد المرة فى دراساته للأسرة المقدسة » كا نشبد ذلك قف 
معرض آل بورجيا فى رومة » أو فى متحف نيويورك » وقد صورها 
ف 


فى إحدى الكنوز المحفوظة فى معرض أفيزى فى صورة عرار التقيان 


مم اع0 »ثانا ؟ وتعل مك الصورة أحل صورة لعذارى لكرويدها 34 
وصورة الأفل هى أحمل ما أخرجه الفن الإيطالى : وتوجد فى معرض 


بتى 1اازم على الضفة الأخرى انبر الآرنو صورة صهور المزراى يظهر قبا 
لودل اورضاك الدين ينظرون فى ذهول وخشوع إلى الملائكة البغار وهم 
يرفعون العثراء ‏ وهى هنا أيضاً لكر يدسيا - إلى اللمماء ؛ وهكذا َم 
ملحمة العذراء مبذه الصورة المتلألئة التى رسعها أندريا . 

وقلا نجد شين من الأسحو فى صور أندريا دل سارتو 5 لا نجد فم 
جلال ميكل اه 36 التدرج غير المحس الذى لا يسيرعقه والذى ده 
ف أيوناردو 4 أو كال الصقل الذى ثراه فى رفائيل 5 أو مدى القوة الى 
نشهدها فى الفنانين البنادقة العظام . غير أنه هو وحده الذى يضارع أولئاث 
البنادقة فى جمال اللون ويضارع كريجيو منههمم,ه0 فى الرشاقة » وإن. 


رع ديك كذلاك اوجود صورة المنتقات فثلة على قاعدنا 5 


براعته-فى التلوين ‏ فى عمقه » وتدرجه » وشفيفه ‏ أمر فع صورة فوق. 
صور تيشيان ه112 » وتنتوريتو مغاع:112140 وثير ونرى عوعممع/ا لا ق. 
هته من إسراف كثير ف التلوين . نعم إن صور أندريا يتقصها التنوع ؛ 
فهى تتحرك داخل دائرة من الموضوعات والإاحساسات شديدة الضيق » 
فصور العذراء التى تبلغ المائة عدا كلها صورة من الأم الشابة الإيطالية » 
المتواضعة » الحببة » المكتظة بالخلاوة » ولكن ماءن أحد قد فاقه فى براعة 
التكوين ؛ وقلا بزه أحد فى التشريح » وتمل الفاذج » والتصمم . ويقول. 
ميكل أنجيلو فيه : « إن فى فلورنس إنساناً صغيرا إذا اشتغل بأعاك عظام 
جعل العر ف يتصبب من جبينك » 0172 , 

ولم نطل حياة أندريا نفسه حبى نيصل إلى درجة النضج الكامل ء ذلائ. 
أن الألمان الظافرين استولوا على فلورنس فى عام ١٠‏ » ثم تشيروا فما. 
عدوى الطاعون » وكان انلق بان أو ائل .ضهاياه ؛ و نجنبت زوجته 0 
فق تلك الأيام الأخير 5 'المضطربة » وكانت هى الى أثار ت فيه آلام الغبرة 
الى تصحب الزواج بالحسان من النساء » وقضى الفتان الذى مدباها محياقة 
تكاد تعز على الموت » وليس إلى جاليه أحد » وهو فى الزابعة والآر بعين 
من مره . 

وبعد فإن من واجبئا أن ننظر إلى الفنانين القلائل الذين ورد ذكرهم فى 
هذا الباب ٠‏ لا على أنهم هر وحدهم الحديرون ' بأن تسجل أسماواهم فيه » 
بل على ألهم مثلون لا أ كبر لما كان فى هذا العصر من عبقرية مرئة نيرة . 
فقد وجد ى هذا العصر مثالوت ومصمورون غيرهم ) لا يزال لهم ى المتحف. 
وجود كوجود الأشباح ‏ نذكر عنهم بيزديثو دا روفيتسائر دك وأأعدمه8 
مدع رو وفرانشياءئخو وتو أط وأ ممع » ور يدلفو جر لندايو 810010 
2 ءأط0 وميئات آخر بين غير هم . وعاش قى ذللك العصر فنانون ى. 


شبه عزلة » مهم سكان الآديرة ومنهم: غنر رجال اللسن » “كانوا لاعزالون. 


معارسون الفن ذا الصلة القوية مم فن تزيين لفطو طات 6 تذكر منهم 
اأراهب يوستاتشيو واطعواذناع » وأنطونيو دى جيرولامو ؛ وعاش 
فيه خطاطون بلغ حظهم من ابليال درجة لا يسع الإنسان معها إلا أن يعذر 
فيدر جور الأربنو ى ©59أطئنا أه معلعمعلءا حدن --0 لاخر اع الطباعة ؛ 
وكان هناك فنانون يتقئنون أعمال الفسيفساء » ويحتقرون التصوير لأنه فى 
رأمبم زهو زائل لا يدوم أكر هن يوم'؛ وكان هناك حفارون فق الخشب 
أمثال بتشيو دانئيولو واممعة'ل منءءد8 ازدانت بيوت فلورنس يكراسيم 0 
ونضدم ؛ وصناديقهم » ذات النقوش المخفورة ؛ ركه هناك من لم محفظ 
التاريخ أمماءهم من العاملين فى الفنون الصغرى . ذلك أن فاورنس قد 
احتوت ثروة ضخمة من الفنون استطاعت مما أن تتحمل معها انتباب 
الغزاة » ورجال الدين » وأصحاب الملاين : من عهد شارل الثامن إلى 
هذه الأيام ؛ ولا تزال محتفط بقدر ءن روائع الصناعة الدقيقة يبلغ من 
الكرة حلا ل يستطع معه إنسان فرد أن بخصى جميع الكنوز ااتى ادخرت ىق 
تلك المديئة وحدها خلال قرنى اللهضة » أستغفر الله بل خلال قرن واحد 
منهما ؛ لأن عصر فاورنس العظم فى الفن بدأ حدن عاد 'كوزيمو من منفأه 
سنة 1494 » وأختتم بوفاة أندريا دل سارتو سنة 188٠0‏ . ذلك أن الشقاق 
الداءلى ؛: وعهد سقترولا المتزمت » وما عانته المدينة من حصار » 
وهزعة ؛ ووباء قد أحمدت كلها روح أيام لورندسو المرحة » وحطمت 


قيثارة القن الهشة . 

غبر أن الأوتار العظيمة كانت قد ضربت » وتردد صدى موسيقاها 
كي طول شبه الزيرة وعرضها . فكانت الطلبات تنهال على فناى فلورنس 
من سائر المدن الإيطالية » بل جاءتما أيضاً من أسبانيا » وفرنسا » وبلاد 
الجر » وألمانيا » وتركيا . وهرع إلى فلورنس ألف فنان ليغترفوا من بحر 
فنها العباب » ويكون كل واحد مهم طرازه - بيرو دلا فرانتشسكا 


83 19اعل ممعأط وير وجينو ممأواعءط » ورفائيل اعقطمة؟ . . , 

ونقل مائة فنان وفنان إنجيل الفن من فاورنس إلى خمسين من المدن الإيطالية 

وإلى البلاد الأجنبية + وق هذه المدن الحمسين كانت روح العصر 
وذوقه » وطاء 'ذوى الير اء » وتراث الفن تعمل كلها متضامنة ' مع الحافز 
الفاو رنسمى ؛ فلم تلبث إيطاليا كلها من جبال الآلب إلى كليريا قزتطولة© 
أن أذت تمارس فنون التصوير » والنحت » والبناء » والتأليف والغناء ؛ 
فى سورة من الإبداع والابتكار » يخيل إلى الإنسأن معها أنها » فها انتامبا 
من حمى العجلة » كانت تدرك أن هذه البر وة الضخمة لن تلبث أن تمد 
فى أتون الخرب العوان » وأن كبرياء إيطاليا ستزول حن يطؤها الطغاة 
الأجانب بالأقدام » وأن بون العقائد التعسفية ستغاق أبو امها مرة أخرى 
على عقل إنسان اللهضة القصيب » الوفير ؛ العجيب . 


»ه_دلجج-١جح‎ 0( 


نان أدعتطمممعه1أطاظ 
وعام7ة م ]خا رز نذأ امبر رمع ونرهاا !2ه هوأ 


5:0 ععتلأند؟ 5م م10 1716080لزمععع عن لع رقاو كامو8 


,6 مقتطماعق قائط8 رقعهف 801001 عطا مأ عألاآ طقاييةع[ رأعقعة! رمقسطعور»رطة 
رطملا بجعلة ,رعمأمصسع بسعلم قط ,وعاممء8 رفسولوق' 

,[188 ,لاثملا برعل ,«وأقاععم5 عط1 ,أت #4 رطمعذم[ رده5 4001 

,1808 ,#مأقه5 رمععق 8010016 غطا هأ قاأة) لذة قاعم رلا وأأنال رم155 400 


د1898 ,رقصهلظهط! ,8[9!! صض 3526ةةةتقنع8 غطا أه عنطاءع األطاععة [٠‏ ,/5 ,امومع مرق 
,1826 رطعملا بناعلطة روع عه قاط ؛ قطيه/اا رمعاء81 ,ممااعية 


0 ,5156826 ,ر0قه11نا! 500ه0:1 رمءأامل0ه1] ,اوماق 
1856١‏ ,ر7ه0قهمرآ ,ععأققججع امقطء5 عغطظ1 رمعج20 رتسقطعوم 
اباعاة بلإرمعط1 850 لإرواقالة عنأسمسوع طنأاعه م1 مم1اء02مجم ١111‏ ..[ .507 ,برع لمق 
.7 ,1936 0هة 1894 رادها 
1905 رنخه0ههط رسمامعطه5 .388 .ل رقطبه/1 لقء1أطدمقهالط© راع سقء8 بلموعوظ* 
'1913 .قمل0دمرآ ,لإلقأ! ومعع طارولة رابة؟! ,معباء لعمو8 
.09 .80017مآ رعتناام آناء5 سقلاقا! أه سمأايأة»8 ,020 ا روعموءلو8 
ءا ,1890 ,102002 ,عصجة2 .ما رقأعدهل! ,معاأاقق رمالالءفسمظ 
2 ,1935 للدملا باعل ,سم لامع !11 سبعاوء1 3ه بررماوذط .15 .8 روعوروم* 
ع رقاقة8 ملانتشو رقع الهج شعن سمناءة11م© ,ملعقدع ا ,رقا رمعاعوظ 
,كول باعل رمساة قفعمأقيسظ عط 5ه لإرواو1!] امسمتمتأكة رلممعه 
7 ,1906 ,0:ه؟»<0 الإطصمرومء0 مععلماة 5ه وسصو٠©ط‏ ع1 هبح ,وعماأجوعم 
1 اكوملا باع]! رععسمةذكتممعظ علطا أه ومعأوتلوط عمتاوعءده1 رلجقمء8 رومموعممم ١:‏ 
للملا سدعاط بععمووؤلقس5 عطأا أه ورعامزو2 صولاه!! طاعملة رلقومء8 رممفمعع8 
121 
+ ,1501-11 806 عمبآ رامق سقاتلة)آ أه سوك ناتيت نمه رقنأة ,لنممرعظ رممفممعمع8 
.1897 للوولا سعلة رععنرةء وتومع؟ عغطأا أه ومعامتو8 ممتاعدة ل ,تلمقصع8 رممقمعء8 
4 رققع 2 لإالوقع اتدل 0رمل01 ,وأونه8 عرووع© ,مم0 ع8 
رلأتملا ءلم مااع اردظ مم21 8نض010ك بتشمة0109 رمك: وععو8 
061 طانملا ماع11 لماع اللقعع 2 رأطحمة 0109 روأععوععم8 
7 رغااه لا للاء], رعممعناظ اللاءزقع11! هذ طرم8 نه معألا ,8 بعلموممدعام8 
,قه0 رمآ رقناأعققة أه 05دم0ا تجمقعهه00 عطآ1 ,مإراع5 رسمتسلرق 
,020011 آ لاله[ هط ععمةذذتههعه قط ذه سمناوع ]الول قط1 ,طمعة[ التمط لم8١‏ 
.19214 
8”٠‏ ,19241 لأزولا بسعا؟ ,لإمماولط (دب 11601 عولاتط صو 
127 ,19011 علولا بجع[ ,لوو 1111 سدع 1100 معل أ ءط مد 
كا :0لا باع زح رلك ط!! قأتممهم هال غعط) 116 عرخل أه عاموظ8 ه15 بعسرميع [ رمملبوع 
,1030 


-15ل5 ,أوعيلا ه56ا ا لإتمعط1 1م11 1ام8 أوبع العلق3 كه بإوماة11. ,79 .2 رعاترايو© 
لان ,1928 رلقققط 


سد “8 [ سمه 


,50011ه]آ رامل ععتطدع8 رقتاسل رأطعترساموه؟" , 
,2 ,1916 رمله10صمبة رعاو '0 فالالعغطقوا ,قتاهل بأطعتطع ساون" 
.1908 رتنه لوا رعضه[أأعناق2 © 58:6ؤ881039 رقألنه[ مخطع أ سنائطك, 
ل#ققطاءة ف'فقص ودع 89 ,مالع ك8 رمع [ عنام ن) 116 رعنقققة 8814 رعدمزاع افون" 
941 ,علولا ناوعا ,عدمل 1ل856 أه لرمإقاط ملق رأسمزاعأاقوت 
ع1 ,زا مع98:0 ,8م250 55 عق .ل ,عا ملإطم لمعه أطماسة ,ماعو رمع8 ,أمتلاعخ* 
,1948 ,كأءهلا 
,40 راعملا بعلأ ,قعساءط 4ه عععنام5 رمستاععق ,.0 فقتممط1 رططيتن* 
.27 ,1900 ,اهل مه ,قعءتهطعلط ,ع عترم نا1لط2 رقع مإاس سمه 
.3 رعغ أله اناق ,زقاقطهة قاب عط) هدمنا عمااتا [آه أعة رسآ رمنقمه»ت 
ولقع ]2 بزأأقاعء المنا ععل1نطاصسه ,مولوااعظ أه فعأناضع) عب ,0 ,0 ,دمأليامت 
,47 ,! 1923 
«تستلوة كه عاءالتمتطت قطأ أه .ذأ 3 يعأصفط 10 وأعممء؟ .أ سمءع" ,0 .0 رنسمألموكت 
.1508 رهه1020آ رعنعغط 
108001111 ,ز1رعطأرة 380 هو11أ1ةآلاوم1 .0.0 ,قماانه© 
بقوع براأقمء نهنا ععلأعطتوم) ر,قععة عاللللاكة عطا مز عألا ,.6 ,0 ممئكأاناهت 
7 1 ,1930 
4 بعاتملا علخ ,2320731118 اتلاعألع81 ,,© .© رهماأناه0 
عاعولا يعلط , 60 معفاع: سوععإمععاقققة أعث 05 لإتلقدعع1 رفقجعط]1] ,معمويم* 
,1202 
ر020011آ ,ائه10:8183110 16 156. علأملال وعهمج2 عط أه ورماقلط ,العلسققة ,سماطعاءىت*” 
4 ,1882 
0 بلرولا عاط يعالالعمعه© ل0صسه ,عندعم ععطهط5 ,مانمأعق ,واأعلع معظ ,ععويت 
الإأقأآ ها علتاستقط 5ه بزتمغولط بعلل له رظ ,0 بع العقوعاة20© لمق رق .[ رعره© 
7 ,1864 رقن 0ناهبآ 
0:00 رققعم 1410416 عط أه لإعموعبآ عط" ,.6 .8 ربطم»ة[ 2850 ,.0 ,© رمسياته 
,12206 
0 ,0210048! ع طنزه'1 أععه2 .0ع ,رقسلف 1ل 1156013اتزمء هنأ رعأسوط 
.07 ,ربانملا بباعزظط ,01388 ,053:0 ,ردم1ااط 
ره أ أشع1! 11 شقعنة1نات أه قهم1أأق0 صتاده"ا! أذأعه5 880 16 مممعظ ركقومكاة ,رطعوممتاآ 
7 ,عرولا برعلل 
أناني #ناعء أ هنال 8 أأأنانو خبع© : أعمثلا عل 0نقضوقيآ عناة وعلناام ,8 برتمعطتاط 
.لا .1 1906 رؤاعهة ربا أده '! 
,339 ,1949 ,هصماءء صلءط ,أقع 84301 تتنمتاما عط1 بلءألة ,متعاوجواع 
,67 ,1911 ,متطماعءلهائطه5 ,ع5 أه برو هإفطعووط قطا هأ 5علله)5 ,اماع عوط ,نالع 


11 رقسلج2 إن م1[اأعازععالا ذه فنعمم «مدمءملوط عط1 ,اسأقنطامة رووماأمعسمم"* 
00 رعوع:2 رأأوبء اأوانا 


,#لن[) 534 .مه ]77617غ2ة ,تعناآنه فل ع عامة :ل 3 لأقتاع ند 81518 : الاأبممتوع 
0 ((1930 
1114 80 لغيه .20 1115 رق أمهمااء8 واألعومماءرعدة 
.قعلاععصة 15 دما )4 دن معطم ,له 145 روءأاعقااء8 وزلعومواءرعمع 
.30 1 رقمهعنه21 ,نزلقأ1 أه ومعلمه؟ا ,ل رمكقتممااوم* 


(ع5 6601م أه 1نوط) .1985 رععوع؟ه1آ راسناطلة ععمعءه!ظ .ل رمققمرمالوظ 
,1037 ,رعولا بسعلط رطعوط ؟عغاة 10 انا رقسدةظ 5ه النتم5 غط] يعتا8 رعسوع ٠‏ 
,1940 معابولا برع ا( ,آلا بع طوبرعءلمق رعمه25 هأعده8 قط1 رقعاوء:0 قنقمعء8 
.1916 رؤووع:ظ لإأزوعء ألولا عع أوطتدةن ,قناأأه07 16 تامقعع0 زوع ل .ل ركاع ملآ 
1910 ,010085آ ,2830108 1ه لإزرماة عط يعمووع) ,مهنع ذاه 
47 ارملا بسعلة رأعوللا 08 ملنقممع1 ,لمنتسعاة لاعس 
رع؟أصسظ لزانوط مقطا +ع9106ن قتعمم113 280 عأأيآ 31تتلمظ سآ ,تعض للع لط 
47 ,2.0 ,0013 ميا 
,9 برقتطماغء0قالط5 رعملة 566001 5ه «رمأخواط .2 ,للأموأتة0 
49 برقمدع 0 بأفاعامهظ8 ع لاأامترعقع2 بقموع 6 
#'مة القع 0 رعلتصسظة مقسمظ8 عط كه ألو لمه عمزاععط ,لعقسلظ ,سممطط015» 
6١‏ 11151313 
تأتقاة نالهدنا قعل طسق رععق 8010016 عطا آه معاتبمعط1 أقء لاوط ,م014 رعطابعنهت 
1 2 بووءرط 
رقعغهق 8810016 عطا ما عدده8 أه 'ز1ز) عطا أه «ورماقلط .لمتستاعع؟ رمسأامنمعوء07© 
.8 ,1900 ,رمه2306 0ل 
01 ,قملهمآ ,قأعنهظ8 مأمععع ناآ 0م ةسمتلنع7 ,قاألام رومع 0* 
004 ,رصهلهمآ ,مسق11 ,0 ,نانقنهع© 
ركأكملا لتاع]؟ ,بلع 360 رقشقل أعسلة هق عتأقدلك8 أه لإممواعلط رععتمع0 جزك5 رعوميه 
50 ,1928 ., 
1017 ,1153 ,ه068همآ ,لالهلا سا قره؟؟ عطأا أه بررماولط رمعقعء صمظ ,أمتفبواءء زول * 
ا ,1812 ,004هم] ,عع مقع 1ه بزرمؤو1ل؟ مسالط وزمعممةري رأمجاننه 
!16 رطاة! عطا هأ عترزمسياظ [ه عسسلومة نآ عط ما سملأاء مم1 رصنع كا رسسداامةآ 
18 .40 1880 ,ارملا ع5 ,مع أوباصعه 1115 اندع 
.2002هآ ب206ئ2 مز وعا أج/7ا ,.©). نه مم11 
1111110 111 10 8ل0 آنا أكاسون أوبع لم81 .لع .5.1.6 ,ااقطوصروء 11 ١‏ 
2 راعملا بعلم 
186١‏ ,020091آ 1135057 5ه بإطمقوااطط ,,8,؟0,9 رأعوء8 
و1901 راتهلا ع8 رهع 1 00ة رعكتآ قلط ,رطعنماعط ,© ,لغ ,ممع ط ألو ١‏ زوه 1ز10] 
ركأتهلا ماعل وقنزة8981 و'عنوعموعطلوط5 5ه 5ل0 سم عطعد8 عط ,لنة>1 ,خطععم ياج ه11 
,1950 
,1948 ناملههآ رفعهة 8110016 عطا أه عسمتمدك/ فط]1 ,ل ,وعنائعاة1آ1 
0 رازهلا باعلظ روأقاوع2 رقع صو[ عونا 
01 ,0هلههآ ,وأععوععو8 ألسة01 ,لنم 50 ,رسماال]1 
,809 ,1.0001 وققع 2010 ,ه6015 .2 ك5 رقة 321ل 
8510 هه رفعوة 8110016 عط ما عتنا عمتمو روا طوذاوسظ ,ل [١‏ لممنعوونل 
20 ,011 114ه0آ رقعوق 1610401 عطا 5ه ,قاعم رأبرو5 ,بعرزمنو.1» 
1931 ,عاتملا بع 88 ردهأ أساتاومء8 01 لزنره1ؤ 11[ 5-0 17 8 
0 رقععق 8110016 عط دز عسماقعال] لطه ععدعاء5 رانو بعرتلمعقيآا 
.158 8081092 ,عتتمط أمعأعمق ره11أه5900 رألاه 22 1 
210١‏ رعتدم! طأْ معلةةستلمقء؟ 16) أه قبروقط معقامت عط ,ه11ه000] وامماعممق. 
150 


1 ولطأثزملا بنعع لم ,هه 2311 1 [انا وععاوع ا 13 عأوسلة طط منرقر1* 
47 ,]1905 رقاقع5 ,22عه861 3[ 08 قعواع 0 وعرة برع أتقطشض] .8 الاه1 قبآ 
.3 ,1896 مرقتطماء مقاخطظ ,ومأومة آأنسو0 توأناعامجم ]05 11515039 .© .11 رشعل 
رعازولا بجعاط روععف 8110016 عطا هأ ممأأاولياوم!] عطا أه الإرم1وزلط ,.0 ,2 دع1* 
.3 ,1888 
,1943 2001م[ رءلعء تاملتأقط8 رأعمللا ق2 ملم ورمعيآ 


810 رظلةالعمع ماما للعمعلنغ: ,لععضوسة ,وطأممط عأاملل! ,تأعوللا قط ملعدوموع ]" 
0 ,1938 رعأنولا بعالك ,9ل :نان عمل1ة 30 ل8 نزم 4ع6 لم132 


:طن عمعسه1 لإط [عتالؤةا هألة)!'! 6150 ةلت أه 11[ 300 11 ,ؤامئلا : 012:ة طناميآ 
+ ,1931 ,لقاتظ ,ه5ة1اة 1 
ا ا ل انها ٠‏ وزااع تاق اطع 118 ؟ 
5 مرقهل0همآ ,ععمعنهاآ آم لزروغولاط رؤامععالظ لاع بحم اطع و الا 
لالةتطارا سن نمل رع ماعءظ مط1 ذ5أوءللة ,أتاء دو اطعوقة* 
01141 ,23818 ,6# لاناعو”باآ رقععلملةٌ ,قفع6 1و قكة 
لوملا وعاظ رععلقعءةأقمعه علطا أه علالأاملةظ مقعم مسط مععاوعء 10 , [ ,6 رمعطاة لا 
,1048 
رأكملا يععل8 ,عع ارقع م 1[ممع؟]1 علا أه ممصسولالا عط1 عط .8 رعنة © 8 ا عناملا 
190 
علا .0 5 رعلعمق© رععصقع© عل عزماأائالط رععأن[ راأعاء لع لات 
؟أه .ذا طفلعمط صم ,29 ,1880 رعطرملا بوعل ععسقع؟ 1ه برومغولط ,قعأنل ,أعاعط ألة؟ 
بع المعععمم 3ه قع نم نااهلا وبنطخ غ81 
لا 1860 عطأنهلا يتعلط ,لإأأمة لاد اتط) ملاع ] أه لزرماوائ , لط ,1] ,رمقسائلة* 
-1ا621© 56216 114ل 5ه 1أأقمط<'![ 06 قناعمأوأةن ,12253158585322 عط1 01 عع رن لقأ ملز 
.19580 ,18011 ,عشضقء )ولا عباوغطام تاملظ وآ عل مزع 
.67 ,1906 ,105068 بععادعلاً ,رمعمتروظ رأأدع رام 8 * 
27 ,8.0 رسماقه8 رأوع لا عط1 أه قللسصماةظا عط1 رعل رعتاسه0 باأععطصع اق أممكة 
42 بلعملا علط ,اعم 81 1لع1] ,8 0 رنرعاملة؟* 
.2 ,1898 ,92008ممآ بأعسالا هل ول0مة رمعي[ رعسمغوناع ,مامتال + 
65 شه لهم مأقعطصق8 عمغعتاء ,أمنخز+ 
0004 ,1ه لتر[ .وتقجتع6 آه لإرنأ5 رقأاع رومع زهلم 3‏ 
,650017 ] ,رتسقالق8 5ه 5م50 رذاأاع بو زولر* 
وم موعسظط معلو81 أه 55مم1]تاتاقمأ علتصسمممع8 ع5ا أه لإسماقتلط ,ملظ ,تتلا طقؤنالة , 
37 ,رعارملا بع لىم 
107 لعولا يعلط ,لإممأو1لظ1 [وباء 81601 5ه مأممظ عععيرم5 عأععلعءة رعع0 
.108 ,رهقه0ههآ رع352ش8 فأقمع؟ مقللةغ! عطا أه وعأامعء5 رعطم[ ,معس0 


رققة:8 'زأأ5: 2119لا لعه]0 ,عناملا (5م1عنا لونأم1 رعتأكسلة كه بررماوللط 0:ه01 
,19329 


.1497 ,1898 رأعنامكولم4 رفتنامر1 .)5 رمعرمه2 عطأ أه بزمواذاط رمملا مأسلتاا رماوقوم* 
ل قطاط ج8400 رعع لمم ةأهمعظ غ15 بعاللا معتوط؟* 

4 ,مهما رقطع20 ععط1ا0 لقة كأعمده5 رطعمواعءم 

1 بلطتملا بععاظ ,0065م اقلق تأمعوهل .1 ,قأعمهه5 رطعنقاعم* 


عا بعترمدطع اوبعزلع11 آأه لإرمغولل لقاعوذ5 لقن عألمضمع6 رأكمع]آ! رعمسعاط 
0ت كاده لا 


.1947 ,02002 مآ ,أعمالا 3ل 2:06ضوعباً أه 5هأدورنا رط .هق رامسقطلومط: 
.1998 عامملا سواط روأع:ه2 8ط 1 رعممعقنأ© ,تأأه1اع اعمط 
8 3الءطة2؟1 810 ل0طدستلعه2 7ه معاأع8 غطا كن :]5و1 هق .لآلا ,ااأمعوعممء+ 
.7 ,1890 ,قتطماعلماتطه يعاالمطة© 
رقععةق 1110016 عطا عمأنن ل و5تعطقلقة عأعط 1 لقة رقطهه5 يلآ ععرمع0 ,للاعقابظ 
185 لعولا يسمعاح 
39 ,1878 رمه20مرة رؤقعصوط عط 01 لإرمأقالط روملا 41امجمع] ,ععاووع؟* 
و0:ه!<*© رقغعم 84100168 قطاطآا عمهنسظ أم دع أأأقرة امنا ع1 ردعم اعمط ,الة قمع 
.لاق ,1936 
,2.0 رقلقة8 بعترةامعللة ل بع وم معرعلامة رأفعصعظ ,ردقم ةا 
,118 بتتملظه 1 رقعغعم :8110016 معطأ مأ 01105 ,رقععممع0 رلنقمع ل 
.27 ,1883 رهه020 1 وأعداألا 06'08:قههغآ أه وطعهلالا لأرقدع)1] رأتقط ققعز عمعاطء 1[ 
,297 ,1914 رممكقتته]آ ,أتاع لأمطاعةء:© 01 لإزماقلط أتمط5 ,نلق .[ ,ممقامعء طم[ 
1 بلتأتولا بنعلا رطاع نواعم 1.130 راهظا 0هة ولط [١‏ ,رممفمتطمجء* 
.35 راعملا بعلا 6155326 ]1 116 01 تقق38 عط[ رطملة؟ا ,ععلعمسرء٠‏ 
1 ,00011 ميا ,لإلاه]ة11آ له سوتتقاء بتررعلم! 80110111 :]ا ل[ رؤمععه8 
20 ,1853 ,1605801 ,3 م16 كه عأقء11نامه2 320 عأأبآ ,سدع أ ااا رعمعومج ٠»‏ 
877 ,نقه0مهمبةآ ,أعألع86 'ع0 مرقععهنا أه عأأبا رلمة !11لا رعمعوم2* 
ا ,.82.0 17م 1ق80 ممع أهولة2 صعع 81600 معطم[ .متطقوط 
87 ولإلة1طأيل 8006791820085 رععأوعلا 01 3ع21م]5 رقنطه[ رماعاوي؟ + 
أوناة 1 ,قتاع [2ة! قلاة 15[ رقكألا هلاة قبل : 13أج:ه2 ونوقع) ,90 1153© ,5326:0616 
0١‏ رلهة 8411 أمترع)ا 
وغ 581115105 ,ععدرع5 5ه لارماولط عطا م)]) ,ضهل]اءنالهئان! ,عوممع0 قمائوة؟ 
57 12 ,ماق ,19801 
.1909 لطعملا بسع[ رقمعء51 .© ,ا [اأعطمو» 
رههولهه] رقعال شامع هقثلةا! مط 5ه «رماولط ,رسآ.ع,ل ,الممسوزة' 
اط أه مزره؟1 عطا 5ه وملاأطتطحدت لوسمم كوك 20 عطا أه عناوم لقأو ,8 رم أبزد 
برع6 515:82 ,ط06115131 هأ لععع روععج] 
1 رقلقة 2 رأعنماها1 عبرا .0 ,ععأأ مم5 
ا 13 رقع 110ط صما ,510164 اواعألع14 أه أقهعلناه[ 5 ١:‏ انلألاءع6م 5 
,8 رطتولا باعلة راقع لا غطا [ه عسزاعع<آ ,ه011 ,عع اعوعمو+» 
886 ر,قلقة2 رععغ :م0 عر[ رعل أنه ,ناأاعاعءه]5 
طنش نطلا هقع4800 ,تامس مهما ماع ع مداعطء 801 أه عأأمآ رءة.ل رعلههتترك+ 
: 1883 ,طتملا وعلط ,لزله)! 0غ 5ش شقةلقوع؟1 عط رهق .ل ,06 0ر5 
85أ0مق06آ قطا 1ه ععم عط[ : 1 ,اأولا 
8لألاققةآ أه لوطا 8 عط :11 ,أولا 
5أكق 5116 عط : 111[ ,آأملا . 
11 83:14 رعتنتأدمة6 الا نوتأة ١]‏ ؛ لا ,اآولا 
1914 ,رقهلظهماآ ,] أموط ,مم أأعقف8 عالمطاون ع1 : آلا ,زميا 
.لآ أنه رمم1اأعوع 8د أ أامطاوه عط؟ : 1آلا ,اويا 
,2012 سآ رع018 4سهة ررله!آ هط قعللها5ة همه تعطعاعط5 رعذ .ل ,0005ضمو 5‏ 
,1898 


١‏ طععءلا بسعالظ ,ععأمولا لمع ععموع م21 : نرأة!! .قتا رعمة1* 

1889 علتهلا بوععل8 رقع اترملظ؟ سه عصم8 ؛ نؤأها! بنشمل! رعدأة"1 

.19527 معاثولا باعلظ رممتأامع102 قط؛ ملنقدمع.آ ريم اقطعقظ عماجو 

غطا هآ 6ممتتع 1ه لإرماؤللط أقاعه50 800 غأنههسمعع , لآلا وعتشسقل ,5001م تررمط ]1 
1 بللزولا سرعلخ روععم 3110016 ععأقيآ 

وعأتملا ماعلط رقع51©2 أقأمع تسلرعمعاط 300 عتجهالا أه برنماقلط ,حصنا ,عع ل أل سعمط] 
.6 ,1 1929 

4 80855 بعم ملاع أولاوألع11 أه لإزموزوزط رصنا عغ1 1ل قوط ]1 

]18 بلاواصسع 0 اللطتصعع )11 غعط) هآ طأطولامط1! 220 ععمعاءة رسصرا رععا أل عمط 
00 ارملا 

لق ,للبملا سرعلا رقع[ أ1له20 جره روعقناعة.آ ,نملا 1[ بع1طعوااء 1 

رعقعه201 بقمأامع مها وأبمغ5 رماع لعسمعظ تطعروم/ا 

مطءعث 0560 ,ع تعاماتقء2 ر,قتعاملة88 اترعماسظ أوملكة علطا 01 5علأرة ,مأعره 0 ,أنووولا 
4 ,73ه7طأما 80:5 تتالزرع لز قاعع] 


1907 رطعملا سعاظ! رممتطامه1آ1 شاءعث لتة ,ل0اء! !تاقوا .5.17 8 ,2.11 ,ولع ,عاروة 
مملائقء 5لطا مغ عمج /ا1 .املا نا وعمعوععمعماعء 


27 و1991 ,8590166 رع نأمضصط عسالأمقمرظ فط أم لزرماولك ذف راع زاأدوولا 

عط : عمأوتقط وقثلة)! رقعسة[لطووه8 رأأنادعلا ١‏ دعل اك لقة رملأءغ1105! بعنامة ما 
000 رقلاع 060 رععتتلةكة أهمعا عطأا ثه ؤرماوة© 

6٠‏ أنه لا داع لا ,1[8 5821:0180 010121118 أه قعتص لآ لمم عأتا رعأقطودوظ ,أعواائلا 

.م بأ بولا برع لخ رأأاء بجو 1أطعة ار فامءءزلة أو عمسلا لمع مكنا 361 ,أعهأالما 

0110021 1 ولإلزن]15ل2 علاتأامعمه1!"! كه عع ألم نوع اومعز وبدز هط1 ,عاؤونوقةط ,أنوأالما 
.8 ,1012008 

.يعادولا غلا ,ععمعلء5 لسه قعصه عط]1] ,.[ 37126[ رطأقلاة 17 


وقتطمع0قالط8 ,ععمةةوأووع؟]آ1 هعألة)!] أه عأهه8 ٠‏ ععزناه5 اإتقعع ايآ بعالل رطسمعال 18 
1200 


2 صل .ناك ,1880 رقماقه8 ,ألم أمعاعمة أه لإزرماوالط ,٠ل‏ ,لماع ل 11لا 

16١‏ عطا هأ بإطممعه!لطط 4قة ,لإوهآمسطعع7 ,ععتعاء5 أه برمماواآ روه ,11آه0ا 
: 5 وبلاأرولا برعا ر5ع ل المع طغ1 1 لقم 

187 ,لهلهمآ رفلؤقق2 +018 أه وعسرمظك عط 1 رمقصمط! ,أطعا ا 

لاءقعطأا ممعلملة رأعزلع 84 ع1 ,0,1 عمنملا 


المراجع مفصلة 


أساء الكتب كاملة توجد فى المراجع المجسلة » والأرقام الروءانية الصغيرة 
إلا'إذا كانت فى بداية المراجم تدل على رق المحلد ويتلوها دم الصفحة » أما الأرقام الرومائية 
الكييرة فتدل على رقم د الكتاب » أو الحزء ءن النص ويتلوها رق, الفضل أو الآية فى القرآن 


6 كرة 5عنأم566 ,رقطو[ ,إضهع07 .19 
1017 رععانهدوتعارع ا برع !ع ؛/ 

17 .5أل80 80ة 1مقرأطه0] .20 

رك ىرط ,]لاعت :اناءء7 20/26دامط 21١‏ 
0ف ا 

]اه ]! بآ زه 285109 ,105 0ر515 .22 
روء ‏ أطنامء ]1 

,246 ,آلا ,5ن أا70مع016 ,23 

24. 110.0, 257, 

2715 ,.لأط] .25 

7 ,8017 850 نمكو_اطه] ,26 

-519916 و 8370-3 وآلا ,قن ألام,مع 012 ,21 
.40 103 

©2011 18 [0 لم510 ,.0) همع أأاه20 9[ ,28 
,158 

0ر017 ,20 

16 ره 5«دمضوظا ,ل ,قوم ءم1أة7 .30 
141 بعالل ودع اراوس8 

0 رءث اغداء 8 ,«مانزة1 11 .82 
60١‏ ,قمر وراغ 

و5 21/167 188 0 065 أرووقلا .33 
.6 ,وآ ,هغاها0 

و01 60/111414 6ط رعغأهة2 .34 
وأا ماسوو ورررع 

19 ,1[ .064401 744460 ,أبوقولا ,86 

أوساظ م7 76 ,عاقنوكة" ,أعةلاملا ,36 
/خ 111510 ممأ ليع م80 كرزه وواموراسو) 
60 

2 لان 

38, 035! رتصماآع1‎ 2152071 0[ 641116 
255٠ 


1 011221128 
[م سهاو ,للا ,8 رعابرارج6 .1 
آلا , «رعمعع 7 إعمعنافامط ‏ لمدمزقء اقل 


85-6. 

2617861 وحروعطالة0 - نروبأأه1] م1 .2 
.4 1/65 7 214 ورا وقلا 

وألمظ 40ههة ,8 .ل ,مهذسأطه8 .28 
ا ات ان 

1|665[ 2# و5506 06 5أآنا130ا .3 
[1] بعناوممماءط عل مالا ها ععامم 
04 017224«ع/ راأمعوع2 15 ,943 
8 ,1 بهااءه:س1 

,ولطعوجاعءظ .4 
5011619 ,تترعوم 

“قلاللط .05[ .5أ ,5071716415 رطع روراع2 ,5 
,180067 

هآ ,25 .10 ,826 هط مهاماوامط ,6 
/500ممع ”غ50 م بعع]: 1 ,ادمع ]1 اا 
,62 1ه55 دما هتاه !1 زا “زه 

,ئغ د46 رلقوء 8 ,2" 

,17أ50 3210 135011ط160 .8 

41 ه00 ,.ظ (,7مأأن1] .9 
ا 

عطأا عوسااونن ,25 ..ة1أط[ .10 

66 ,111 , غأم8 ,اعمرعوط .11 

3 وأا ,مأممنده]!2 روأعع وععوظ .19 

1 6 ىه/ ث8 ,. "1 .كلا لام زمع016 .13 
5 ,الا رعامه مه رطا 

,أامظ 210 «دمقسآطم8 .14 

,]1ط[ .15 

,561 ..10ط1 .16 

.,ط ,1936 مقهظ ,من اناة 6م35 .11 

211 ره !لد ياء نوج الوط سآ ,18 


عرهع 0 210 


مع عن 8 


رك 


192٠‏ رقنا ألامرمعع07 42 رآ 
36١‏ ,آلا رلقسالئلة ,5 
.7 ,.14ط[1 .6 
رعرعماتى 81‏ لأهدء 81421 مع8:010ه 5.١‏ 
.5 ,2 .ل ,لمعهه5 :9281 ,آالا 
٠و2‏ 8 زه ورمناواء<معغ أ !! 125070716 
16 إه بررماء81 ,تماقه8 5" ,لزرمم 
.98 ,[ ,ىةم80 
+11 ,66 ,قلط .8 
و لأط] .8 
,.1[510 .10 
ولغ م مراط ,رتهمااطلهة© ,11 
[١ 06.‏ رتععول 
بأآلا ,وعماوا8 أماء اله 1ل مهام :2 .12 
,آآلا ,سوصسازئخة م 288 
,67 ,1 ,لزةأةة2 .13 
مإدماوا 2 ا 10 . مم1[ ,.0 رقمادة5 .14 
,1ط ,عمقماء3 “ره 
,[ ,عماقة2 ,15 
بممووعم/ ‏ بروولاكىك ,أااعناولطعة8 .16 
6ط 
.8 ,أ0م 0ت أ أة .17 
,486 ,آلا ,ةلاأناهزمجعة01 .18 
,5110| 19 
,4859 ,1للرنه51617 .20 
.0 ,1 ,23802 ,21 
3 ,.1[ط[ ,22 
,489 ,ألرم1ط 515 .928 
.105 ,[ ,ماع52 نز[ ,24 
كرت كبرو «ءهم/06 ,.7 ,أمهأعمة] .25 
آ مجه انأ مع ةةة 210 ملا 
- 1:75 منزا نه زنأمأثى! 8 ,.0.© رقع .26 
و[1[1[ كموق #/1/1144/ 6ض دأ هماما 
,آالا ,تقطازلة 6 90-1230 
ره 2:11 ,0.14 ولزع!2 868 , 
١1,151‏ ,برياممموهةء0 
عورروط أمنمااء 71 ,0.0 رقم أأناوت :28 
لها 
.515710301458 ,29 
71 ,تالاه تمع>»:0 ,80 
.3 ,آ ,228109 ,31 


إل 


و/46 2 #عهاق ,0 .0 رموأأناه© ,39 
101 

و[ ,نمدا ار ه81 معدن ,40 

٠: 501 

,0 ,3274 .8 .,ااأاعطعة5 م1 41.١‏ 

قله مما" ره عرم/ء/ 8 رتلاع م« قتطعوخة ,42 
17 

3 ,12221714011 روأععوعءن8 .43 

1 رعلقأط1 44 

45. [514., 1. 

,22-42 ,أ أألالا» ,#اسعفرم]ط رعأاصوط .46 

“ا طأأناأ5 م1 .10:00 بززم«ماموء 72 47١‏ 

,2/5101 6]1لامأمءث 8‏ مع 2زم ]مم2 ,45 
6 ,ألا 

,290 ر 1350 اه ) مره ب؟![110 .49 

,آأه8 لطهة وممعوسأطم5 ,50 

159 ,قاط .51 

,63] 8008 ءدأام!<ء5ء2 © روهه 04 .59 

ميلا كزه رعمعع] ,لام و1[ 210ة انار 50 
١ 2#‏ 449 ,دعول عاضمتقالة 
0 ,١ل‏ ربوعماوط8 أاماءقلعاة 

54: 11 51320010157 

زه 1مللهماناءط  [..‏ التقطلعسظ ,مفؤة 
.19 ,"لهذا ها معرمدوقاوصع 8 مه 

26 «عنامعثا ,.[ ."ا «مطاقلة ما ؛ؤة 
ود 

0 ابملانعوعم 80 ,ترما نات 56 

57 ,موقط اام زو بدأزه80 ,57 

.0 ,.,لأ5|! .58 

,1أم السة توقراطمظ8 ,53 

بكاهمة2 بلا “زه مم ,510109لز5 ,60 
كر 

10 ,رممعطة له روبطااع؟ 61١‏ 

.4 ,أأه8 800 رمقتاتطه8 ,62 

2147581 

,0 .© ,رقهقهأابسه© ( 305 ,التسموووأة .1 
,205 ,1 قمع ق 24/16 الا 86 12 واراطظ 

ماعط زه «رمرةا8 .1.13!! ممقساغة .2 
١11 0.‏ براسم نفوامطي) 

.8 .آلا ,فنا ألا مومعء:0 83١‏ 


عا كرت 2/5/0 ,لظ بتماطعه:8 .4 
!7ر17 كبا ورأعنانا موووم 


2 05” م 


و 12 ]162711 زه أهجأدع ,5950108 .24 
104 

,.10ط| ,26 

,طآ ىأا!#لاماطعه 31 نههااانا ,980 


7 ,1 ,15و23 .28 
. 51801108 و83 , أ[ أ هزياع ع 1,11 ةلا ,20 


1#ا عأ همسا كزه أمسادع مر 

1[ رأقة!1/ .30 

.201 ,!! رعمأةة2 .81 

1 ب,أة س2 ,59010208 ,32 

.5 ,501 قطناءءظ ,83 

0 وأغاط] !86 ,010208 ز5 ,34 

/8أمه5 28 26010116 راع وم ه17 ص1 .35 
1]أ لاا وعم ملاع ك0 101010211015 
,9 62107 

2 0724م 270 ,11 رده 1ط رأنتقوولا .36 
222001010 

317 72040511550 09 

784 ,290 ,11 ,دمنقا رأقوةة7 .385 
نموم 

39. 563:0, 

-27 :134 ,كملق عملم ,رودم 1وزة ,40 
.48 1 رنرعماكا مرعوواط موهامن 


أاأاء8ة م27 ,52 ,1]! ,أتودولا .41 
1 

67 بلإأهاا مممطاعولة ,معناعلعو8 .42 

44, |]. 


2 ,رط !]1 ,رناماءة5 ,45 


,4زم ,939 ,1ا ,أمومولا .46 

8 ,4 أهدة 81:8 .0.8 ,إعرماة .48 

!158 ممم !1 عمط رق 11 ,أمووولا .45 

سواط ,ع العققن !ةو 2ه عبحوعت ,50 
مآ رنراه]! 11 هاأأراهم زه , إمه1ثى لآ 
93407 

5 214 #5لأء5461 ,20809 ز5 .51 
21-66 ,ءعءه1) 514 بزأه]! 1[ 

وآ رخألا ,م0 2ق 8 ,تلأع اأق1أطعع811 ,52 

4 05 ,815/09 ,.ى رأستلمواءءأ0 ,53 
٠‏ ,أ ,نراةأآ مخ وعتجا 

54. رأألا رورم و8 رزااء الوأطعوق8‎ ١ 

1 ,8164 7/14 ,. 0,1 رعسناملا ه1 ,55 


ولؤغ 2ط 61:4 1ه ]!أ5 ألا ! ,تاه أاناه © .32 
4 
11 88 اع همان 
,177 821868[ رلوقم تتتقط1 .1 
عممعيط كزه بردم!5ى]1آ أهامو5 6124 
55 ردمع4 م م +ع1* شآ ءثزة 
6 إن رم/215 ,رةأعالة رلنوعظ8 .2 
64 ,44411 655 1 أو 8 
,69 ,1 لمم ععماطم هق ر.ظ ,أمتااءع0 .3 
بالا الإممادا8 أمنلاءطنوءا8 مم72 :هن .4 
487 
24 256001116 ,أتلع1ط1 ,عمطعءلظ .5 
لياط أمساوعة أزه ‏ لزءم1[دا قل أماعوى 
6 ,086 
.6 ,ألغقططاءميرظ .6 
زه و[815207 بآ .ظ ,اللانقطوك لط .6 
[ه كعممللساتاتمطآ ‏ علاممدمءط ءءء 
ب#ررممساط برع 2 2/40 
.5 مونلل رلمدع5 .8 
.5 ,13!]! ,53:68 .9 
أهاء50 1ه :220/10 لمعم درمط 1 ,10 
0 ,رلط2815407 
و2580]5 هلا “زه ممق ,571210808 .11 
رألهمدؤأة5 1971 
3 ,لا ,275400 رألاع اوأطعولز .12 


0 ,3701ل طعتنا8 5 152 رعقة ,لنوءظ .13 


6-7 رلا رنرسم/و81 إلاء اوأطع قل .14 
ش 08# عقا رلبدوظ .15 


]261 54م]ظ زط برط رلمةألألا .16 
335 


.2 ,85*20 :]568 ,51511101101 .17 
١‏ ,ال 37ططاءمنا8 ,18 
6114 هرا ,.8 ,28306مدمةؤأه85 .19 
09 مممعلاط أمرءألوءالم ا 
0ه ره راط ,,23؟! بعمعوهظ .20 
19١‏ رأغألءثق 46 
تع هار 6م32 ,وأاع لع سعظ بأطعمولا , 
1 أممط أه قن رعمةة 
5 ,اانا ,2ء5©6/7 ,وأقواءة ,22 
و1 ,زمغقاقا نرم 4 ه714 مع2 047:52 .23 
542 


حمر 


2 


ألم 62010 ره ناك .خا رمسمقوعرء8 .28 
بأعة عنهأله!] “زه نتروا 

.أأه0022 8610260 ,93 ,11ل رأنوقةنا ,29 

كزه د«ماماع]] عمنادء !ها بسمفدعرعظ ,30 
13 رعسلهاة 03 رع 1لكلت مه[ 116 
ر#عأسضة لا همه معمدعم 10ل : برأهة]! رذ 
127 

رعاو 51 رم :زر ه 716/924 776 198 .31 
العم قط أععمءعصوء8 عط 11 

وألأاءء ]ه20 ,81 رقة8 .1آ ,أدددولا .32 

,1آا! معاأعقةء23931) 380 عجرمهي .33 
.431-3 

لأااعه أثر !2 ب معدء 102,0 تناع كا دولا .34 
,2968 ,!!! رممأاطعاءء0 ,590 ,11 ,معت 
أوءعء»2 ,327 , 407126 رعمءوه8 3:10 
-52976 ,أ ااانا : لتنامع م ع مماأزامط 
يع'مع21 ونمأعهم ٠-79,‏ 168 ,23أت20 
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هذه البر حمة مرخص ببا وقد حصلت الإدارة الثقافية> 
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فهرس الخرائط 


#و .ع اأوقمه وءمء. 


# - جنئوبى إيطاليا فى القرئين الخامس عثر والسادس عم 


9٠ 


إيطاليا الثمائية رالوسطى فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر 


الباب الحامس ‏ سقئرولا والجمهورية 


الصفحة 


اليا 


الو 1 
الم 
ع عه اكوا 
ثلء عم 486؟! 
00 ددن 


مس 


مسن مالم مر إرتم 


الحمد لله على عظم نعمه » والصلاة والسلا م على سيدنا محمد وعلى جميع 
الأنبياء والرسل . و 3 » فهذا هو اب2زء الأو ل ( رقم 18 ) من أنجلد الحامس 
من « قصة الاضارة » » وهو المجلد الذى يروئ هذه القصة الطريفة فى إيطاليا . 
ولسنا مغالين إذا قلنا إن ذلك العصر أهم العصور كلها من حيث الحضارة . 
فيه مرج العام الغرلى من ظيات َس . الوسطى »© وبه بد العصر الحديث 3 
ومن أجل هذا خخصه المالف بمجادين كاملين » هذا اغلد الذى يروى 
قضة الحضارة فى إيطاليا خاصة » ومن حق إيطاليا أن تنفرد فى ذلك العصر 
بمجلد خاص » لأنها كانت مهل اللهفبة الذى نشأت فيه وترعرعت ثم فاضت 
منه على منائر- أوويا أن قصة الوضة قى غير إيطاليا من العالم فى أوويأ 
وآسية ‏ فقد رواها الملف فى اناد السادس الذى ظهر ف أواخر العام 
الماضى واللى شرعنا قى ترحته ٠‏ 


سيول التقارئ قُْ هذا الجزء وى الأجزاء الغلاثة الأنرى الى من لاق 
قبا هذا المجلد الحامس وصفاً رائعا للظاهر النهضة الآدبية والفنية والعلمية 
والمعارية » وحديئاً شق عن أعلام هذا العصر ؛ وإلى جانبه حديث آخر عن 
أحوال البلاد الإيطالية.و حكامها ورجال العلم ؛ والدين » والأدب » 
وااسياسة » والحرب فبها » كل ذلك فى لغة شيقة تتخللها بعض الدعابة 
الثى تذهب بالملل فى كثير من الأحيان . 


والتّرجمة صورة دقبقة من الأصل الترجم بلا زيادة ولا نقصان ؟ 
قلم نحذف من أقزال الولف شيئاً قط ولم نزد عليها إلا بعض تعليقات قليلة 


اح ل 
فى هامش الكتاب تفسر عبارة أو تشرح إشارة تاريخية ٠.‏ وقد راعينا فى 
تعريب الأسماء سواء ملها أسماء المدن أو الأشخاص نطقها بالإيطالية 
قدر المستطاع بعد أن حققنا هذا النطق بقدر ما وصل إليه جهدنا . وهذا 
قد جد القارئ فها بعض اللحلاف عن الأجزاء السابقة ولكنه نعلاف قليل 
سنتد اركه فى تلك الأجزاء عند إعادة طبعها . 

ونرجو أن جد القراء فى هذا المجلد من غزارة. العلمى وطرافة البحث 
ما يعوضهم عن طول الوقت الذى يقضونه فى قراءته . فإن وجدوا فسيعوضنا 
نحن أيضساً. ما عانينا من جهد فى ترححمة هذا المحاد الذى يحتوى موضوعات 
معظمها جديد عليئا » كفنون العارة واانتقش والتصوير والئحت وغيرها من 
الفنون والعلوم » وف البحث عن الاصطلاحات العلمية.والفئية الثى يزخخر مها 
الكتاب » ونرجو أن نكون قد وفقنا فى هذا بعض التوفيق إن لم يكن كله . 

ولا يفوتنا أن تسيل شكرنا للإدارة الثقافية فى جامعة الدول العربية 
الى يرجع إلما الفضل فى إخراج هذا الكتاب و للجنة التأليف والترجمة والنشر 
عنايها بطبعه ا ونشره » وللقراء الكرام فى مصر وسائر البلاد العربية » الذين 
كان تشعيدي حافزاً قوياً لنا على مواصلة هذا الحهد المضنى الطويل . 


وفنا الله إلى أداء واجينا ى خيدمة لغتنا العربية عن طريق التْرحمة » 
وهو الطريق الذى اخرنا أن نسلكه للحدمتها » وأعاننا على تذليل ما نلاقيه 
فيه من صعاب ي؟ 


1 4 
كتوبر قعل بيك م5 ١‏ كر براي 


إلى الفارى” 


هذا املد كامل ينفسه مستقل بذائه » ولكنه هو الحزء اللخامس من 
تاريخ الحضارة الذى كتب على أن يكل بعضه بعضاً وأن يجمع فى قصة 
واحدة نواحى النشاط البشرى حرعها . ولقد بدأت هذه السلسلة في 
عام ه191 وكان أولا ما ورئشام مى السرى» ‏ أى تاريخ مصر والشرقيين 
الأدنى والأو سط حتى عام #88 ق . م » وتاريخ الهند والصين والياباه 
حتى عام 1970 . وكان جز وها الثانى عياق اليرئان ( 1989 1 يسجل 
تاريخ اليونان وثقافتهم من أقددم العصور المعروفة © وتاريخ الشرقين الآأدنى 
والأوسط من 00م ق . م حبى الفتح الرومانى فى عام ١45‏ : وواصل 
الخزء الثالث فيهسر والسيي ( 1944 ) رواية قصة انس الأبيض «تى 
عام هام م » وكان #ورها الذى :دور <وله هو نشأة رومة وسقوطها 
والقرون الأولى من المسيحية . وواصل الخزء الرايع عهمر ابر يمام 
(0هؤلا) رواية هذه القصة حى عام دء “ل )ع ويغهم بان طياته الحضارة 
الببزنطية وحضارات الإسلام والمرودية والعالم المسيحى اللانييى . 


وبدف هذا املد إلى رسم صورة شاملة هوجزة لتميع منئاحى الدياة 
البشرية فى إيطاليا على عهد الهضة - من مواد ببرارك فى عام 1١٠4‏ إلى 
موت تيشيان ه5ذ1 فى عام ١61/5‏ . وتشير كلمة النهضة فى هذا اتلد إلى 
إيطاليا دون غرها من البلاد 3 وأن تستسخدم للدلااة على | حدث من تقدم 
ونضوج فى فرنسا » وأسبانيا » وإنجائرا والأراضمى ااوطيئة فى خلال 
القرنين السادوس عشر والسابع عشر إلا ما بعث بعثاً جديداً فى تلك البلاد 
وكانث أصوله أجنبية عنها » وحتّى فى إيطاليا نفسها تعنى هذه النسمية 
أكثر ما تعنى بعث الآداب القديعة التى لم يكن لا من اللحطر فى إيطالءا 


ما كان لتقدم اقتصادياتم! وثقافتها حتى بلغت صورتما الممسزة لها فى 
ثلاث اليلاد . 

.ولقد أردت أن أجتنب التكرار السطحى لا نشر ى هذا الموضوع من 
كتب قيمة ©» فوسعت نطاق البحث إلى أكثر مما ألفه التقارئ فى المجلدات 
السايقة من هذه الساسلة . وكان مما اقتضى هذا التو سع غير هذا السيب 
أننا كلا اقتربنا من عصرنا الحاضر زاد اهيّامنا بموضوعنا ؛ ذلك أننا نشعر 
بما برى فى دمائنا من حيوية مستمدة من تلك القرون الحطيرة الأحداث 
لتى نشأت فا أوربا الخديثة » وبذلك تصبح أفكار تلك القرون » 
وحوادثها » وأشخاصيا » لا غنى.عنها لفهم عقولنا وأيامنا . ولقد درست 
ينفسى كل ما ورد ذكره فى هذا الكتاب من مؤلفات خخاصة بالفن إلا القليل 
منها » ولكننى تعوزنى الدربة الفئية التى وانى حق إصدار أحكام علمها 
قائمة على البحث والتقد . غير أننى قد أقدمت على التعببر عما أفضله منها 
وعما الطبع فى ذهبى يعد قراءتها . والآن نرى الفن النديث يسير فى طريق 
عضاد للذى سار فيه فن النهضة ٠‏ ويحاول جاهداً أن يحد صوراً جديدة 
تلجال » ومعانى حيلة الأشياء . وليس لديئا ما نأنحذه على هذه النزعة » لأأنه 
مهما يكن تقديرنا لما » فإن هذا التقدير يجب ألا يحول بينا وبين الترحيب 
كل غاولة اعادنة مشاحة يقضه نيا عا كاوها ان يق من قو ابكار 
لاما أسفرت عنه من قائج .70 

وق عزمنا إذا واتثنا الظروف أن تصدر مجلداً سادسا سيكون عنوائه 
ىّ الأغاب الأعم #نصسر ار صمح الرريتى 2*0 بعل ثلاث سنين أو أربع من هلى 
اأوقت » يشتمل على تاريخ الوضارات المسيحية والإسلامرة والوودية ى 
ختازج إيطاليا مبتدثاً من عام 1.٠‏ ع.وق إيطاليا نفسها من 5/اه١‏ إلى 


مة ك١‏ . وسن دنا يعلك صب لآ التوسع ف البحث وما نشعر به من آثار 
“55 أ ا 
لاأشيذوندة أن نفكر فى ن تم هذه اسلسلة مجلد سابع نطلق عليه اسم 


)) لقد ظهر هذا 00 ترجه (الترجم ) 


عصر العقل يواصل رواية القصة إلى بداية القرن الناسع عشر + 

و3 ى فر م على أن أشكر أسكر جو زف أوسلا ندر" م00 ةاون طامعووز 
إكتفال بأن أقل هن عع تنقيا لححدي أخاق. زثر رلك مز ولطرية جاضة 
كيسردج إذنها بأن أثقل فقرة بقلم رتشرد جارنت 66م:09 فتداه]© » 
ق اماد الأو ل من ارد من 2 اقريتُ «رمواوناط مععلماة مولابطتموت ١:‏ 
وازوجتى ما كان لها من اقثر احات وأحاديث أنارت لى السبيل » وللدكتور 
إدورد هيكن مامه ولط ما قدملى من معوئثة فى تصايف مواد الكناب » 
وللآاسة مارى كوفان مقط أنة؟1 ةلا والانسة فلورا كومان هروا» 
سود ]باج ما قدمتا من معونة كتابية متعددة الآنو اع » والسيدة إدث ديت 
عأدونه طنناع ما أظهرت من كفاية عظيمة فى كتابه اللطوط على الآلة. 
الكاتبة رغم ما به من صعوبات حمة » وأولاس بركواى نزةبسماءمء8 مع1ااو/إنا 
خرته العظيمة قى إخخراج الكئتاب وما قدم لى فى هذه الناحية من 
ل 


وأشكر بعد هذا كله ناشرى هذا الكتاب » فلقت دلت صلى الطويلة. 
مهم على أنهم من خير من يستطاع وجودهم من الناشرين ؛ ذلك أنهم لم يفنو 
على بأى معونة » فقد محملوا معى نفقات البحث ؛ ولم يجعلوا ساب المكسب. 


أو الحسارة أى أثر ف علاقاتنا . وقد نشروا قَْ عام ١45‏ كتالى» 


فهر الفلمُ وكل ما كانوا يرجونه من وراء نشره ألا تصيهم من هذا النشر 
خسارة » وقد ظلت علاقتنا قائمة سبعة وعشرين عاماً كانت بالنسبة لى صاة- 


مرفقة سيومل 6 2 
ملاحظاات عن طر لقة استخدام هذا الكتاب 


١ه‏ حذفنا من النص تواريخ مولد الأشخاص ووفامم 0 ولكننة 
أثبئناها فى فهرس الأعلام والأماكن . 


؟ - الفقرات المكتبوية باللخط الصغير تعنى الدارسين المتخصصن 
و سول م » وق وسع القارئ العادى أن يغفلها وهو آمن . 
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ل رأين عند ذكر الأماكن التى توجد فها التحف الفنية أن نذكى 


اسم المدينة للدلالة على أهم معرض افنون مها مثال ذلك : 


مدينة برجامو للدلالة على مجمع 
كزارا الى 

بريستشيا للدلالة على يناكوتيكا 
مار تنجو 

كليفائد للدلالة على متتحف الفئون ما 


لنيننجراد ١ ١‏ « الصومعة ما 

لندن ١ ٠١‏ المعرض القوبى 

منتوقا «١ (١‏ قصراأدوق 

مودينا ١‏ «( ييناكوتيكا إستنسى 

ميويورك ١ ١‏ متحف . الفن 
العاصمى 


البندقية لادلالة على المجمع العلمى الفى 


برلين للدلالة على محف قيصر 
فردريخ م 

تشكاجو للدلالة على معهد الفنون 

دترويتالدلالة على معهد الفنون مها 

0 البر ادو ْ 

١ ١ ميلان‎ 


مدر بك 0 
مفحد2 ضِ 


بريرا الفنى 


يارما ٠‏ « المعرض الملكى 
للفنون 

و اشنجين للدلالة على المعر ض القومى 
للغفنون. 


ع أنا قد ميزنا معر ضى فلور نس الفنين العظيمن بانممهما أفرزى 
12آآنا » وبى لالط .وكذلاك المعرض المعرغى 000 فى رومة. 


لوس لق فى أول ديسمير سنة ١959‏ 


ول دبررائت 


همك م مب م١‏ 
ا 
ل 


: صمي ث3 2 . ببسام‎ 85 ١ 
0 زه ب‎ ٠. 
م 0-6 امت يت‎ 
<2 6 0 ُ 3 مه‎ 5 
يفا ضما رنن ب إمكياك‎ 
6.7 


)| بسسيبماة 7 ّ 


( الاريطة كم 0( 


